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فها أنا مستعد لأن أ كتب مقدمة هذا الكتاب » إذه: 
دك وهو أول خريحى مميهك التدر بر وااترجةوااعسافة #4 أمعة. 
القاهرة(فؤاد) هذا العام وإذا بها تفنينىه نكعابة المقدمة. 
فسمرى ذلك أن أنشرها » ويسرتى كدذاك أن أشكره 
عليوا » وعلى حدن تقديره لهذا الكتاب . [ لاؤاف ] 


سدى الاستاذ الجليل : 


كنت أستمع باشتياق إلىامحاضرات القيمة التى كنت تلقيها علينا ( بمعرد 
اوسف )2 ومصطق كامل 1 ولعلاك اي كه بأسيدى ب أن كنت من 
أشد المعجبين باء الا منين بقائدتها . 


5 وين قرأت هذه الحاضرات جموعة ف اوداق طبعت ليتألف موا 
اكتاب أوحت إك قراءتها بهذه الرسالة انى أ كبا , وأجد من نفسى دافا 
قويا جدآ لكتابتها . 


لقد شعرنا ‏ تحن |اشياب - بنقص ظاهر فيا صدر إل اليوم من 
الكت : إنا فى وغيف ]ل 2 الفكك ره فى مم . وإما فى دف الث 
الحديث بها » وإما فى .ودف الحرثة القومية اتى ل نقرأ فيها غير كتب 
الاستاذ عبدالرحمن (بك) اأرافعى. خين ظبر كتابك (أدبالمقالة الصحفية فى 
مصر ) بأجزائه المتتابعة » وجدا فيه ما حقق بعض هذا الغرض ٠‏ ويسد 





بس هذا النقص ؛ نانا + تلك دري ون مرايا هذا الكتاب الذى بظين م 
الجر . || رابع منه اليوم للقراء 

وقد رأنا ق دراستنا م دان عرد الاحتلال أن ن اشيم على بوسف ل 
سن أقل ق شخصته أو اأضعه من مصطن :كامل كفل . 

كان أولط) مثابة العقل المفسكر للأاءة . وكان الثانى عثابة القلب النابض ا . 
وهم ذلك فقد عنى عصط كام ل كثيرون » وترجم له كثيرون » على حين أن . 
سد على «وسف ل للد ولا قام بأمره أحد . إلى أن قيضك الله 
ل ياسيدى ‏ للقيام بهذا الرجل » ويدرتك لنشر صحيفته : فأديت بذلك - 
“واجبا نمو التارين المصرى الحديت : وآخر حو الآدب المصرى الحديث . 
فتلا : فلك مرية ثانة لهذا الكتان يحب أن تذكر بالثناء والإعجان . 

أجل لقد كان على بوسف شخضية ضخمة ملاات الدنيا » وشغلات 
الناس فى أعقاب القرن المأذى وق مطاع هذا القرن . عرفدته مصر ق وقت 
عصيب جداً , حين كان الاحتلال الريطاق سوط عذاب عزق ظورها ؛ 
ويدى قليها . وفى ذلك الوقت اعتلى عرش مصر الدبو عباس ااثاى ؛ وقد 
جرى فى عرزوقه .دم الشباب . وأشر بت روخه مبادى. الآرية . ورغي ق 
أن حقق لمصر شيأ كثيراً من نلك الممادىء ٠‏ غير أن الطريق لم يكن ممبداً 
أماقه » بل كان فو قا بالاشواك والني ران ء يعضبا يأتيه مداخل > و بعضها 
بأئنه من خارج ؛ بعذها بأتنهمن أعدائه ؛ وبعضما ياتنه م أصدقائه . وله در 
غولتير إذ يشول : 

ظ درب احمى هن عدا ١‏ أن أعداق فإ أغعرف كيف اد 

تعنى متم 3 

ومنذ الأحظة اتى ارنق فا الآمير عرش أجداده بدأت ارب الباردة 

بينه كحا م شرعى للبلاد ‏ وين تروم كام 0 واد 
فى الحرب للغالب ؛» والويل دائا فيا لليغلوب . ظ / 








ول راك اند تمقف عاذ عه ونم كذاك ان 
أصدقاته ٠‏ فرأعنى ذلك وقات فى نفسى : تلك هرية ثالثة الكتان ليغ 
ألا ينساها له كل وطى مخلص أءلاده . 1 

ف تلك البينة المتانة عاش السد بعل بر سيف ٠‏ وع] هذا 00 الصاخب ‏ 
المضطرب ظبر هذا الكاتب . فكان أشبه بالينبوع المتفجر فى صعراء حر قة ؛ 
- بؤء إليه الضاحون ؛ وجراف" إليه نفو س الظامئين . 

ول يكن الشبيح على يوسف من ععباق الخال . ولا كان برى وزاء 
البرق الخلحب . وإنا كان يقيس الأمور قياس العقل . ويزنها عيز ان 
المنطق . وبسبب ذلك ظفرت (أأؤيد) حظ من التقدير وبعد الصيت لم تظفر 
به جرددة أخرى . حتى. لقد أطاق.عليم! أستاذ الجيل أحمد لطى السيد (باشا) . 
أسم د تيمس الشرق » ! 

وإذا كأن اليبان فى غراف (الجاحظ ) ل عرف ( عبد القاهر ) هو 
الإفصاح عن خفايا لضن ؛ أن البيان ؤعرف ) الساسة ) هو 0 إستعان 
+ الر جل على إخفاء نفسه , أو إخفاء رغبة تجول فى خفايا قايه : وببدو 
أنااشيح على يوسف اتخذ من هذا التع ريف السيامى لليبان دستورا فىكتابته » 
وقاعدة صدر عنها فى دافته . ومن هنا جاء أسلو به الصحفى هادثا لاذعاً » 
كأنه كأس من العسل . ولكن ديف فيها السم والحنظل ! ظ 

ظ ومع ذلك لم بشع هذا الأسلوب المنطق الرائع موقع الرضى من بعضل 

الشباب اثائر . مل هؤلاء الشباب على صاحب المؤيد » وتدرجوا فى حماتهم 


01 حي أهموه يأنة حاطب فى حيل الا#ايز :ولكن الرجل مكئ فطر يقه غير 


أنه م وكأعا كأن بردد ف نفسه كلية الفيلسوف اأساخر ا شووم ‏ 
#ولون . ماذا يقولون ؟ دعبم يقولون ! ظ 

وحين أخذت باأسيدى س تصف لنا ظروف السيد على يوسف » وحلل 
أسلوبه » وتبين #برنه التى لا يجحارى فى الدفاع عن فضر والإسلام مؤمنا 


م 2 
. 


انك انعفت ار جل ى ساو ذه . 1١‏ انسفن فى متريه وق |سار به . ودحتم 
آراءك بالراهين القاطعة , والآدلة الساطعة » فقلت فى نفسى ؛ تلك مزية 
رابعة من مزايا الكنتاب . ولعلا أ من جميع المزانا السابقة كلها . 
(وبعد)فلست أدرى. ‏ ياسيدى ‏ هل أهنتئك هذه الجبود الكبيرة 
الى نيذلا فى سبل ( صاحبة الجلالة ) ؟ أم أهنى. بك ( صاحبة الجلالة ) وقد. “ 
أتيت تقدم لها بكتابك هذا ( باقة من الرهر )تضهوا على مذي. الصحافة 5 
ضع الرأهب ار آبين : وطاق من حو لها الرخور ؟ 
إن قلنى لإستمييح القار ىع عدر 1 ١‏ أستطيع أن 0 رةه ف و صدقنا. 
مزايا الكتاب: وحسى أن أقول إن مد لهه ول : رم لناافه صورتينرائعتين تعتين 4 
أولاهما : صورة للغصر وماحفل ده منئيارات سياسية خفية و 0 7 
وما كان فيه من أزمات حادة عاصفة . 
والثانة : صضورة للش خ على بوسف ».حت لكاننا واه و تعيش معه ). 
وتتحددث ف إليه وتاعيد ياه ء 
أولاها : صورة مصر الحز ينة»وقد ذهبت” نصف بعض آلامبا' وتبى, 
ليكائها ع واشتقى رذآ اابكاء 1 < 
والثانية ؛ صورة رجل عظيم ؛ وشيخ رزان : نصديهه للامير ؛ وتنصقم 
للجاهير ٠‏ وأن بدا 03 وأحد من حاتم مه اط كامل أذ 5 5 تام اانفع 4 
ظاهر الدناء . 
وهكذا طفقت - بأسيدى ميك شك هذا الكتاتيم سوك هدك الاموليدها 
ف الميد حى إذأ بلغ ر 0 العمر هامت به القاوب 7 و تعش نيه الأرواح 7 
فكأنه جار رة 0 اروى 0 قال 8 
القاهرة فى أو ل أغسهاس اقول تلميدك انخاس 
ْ الموافق 254 شوال ا فر فى ادكو 
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01 


583 3-00 


481 0 م 


ل 





بعر العاصة؟ * 
فى للة من الى اريف أطل السسير أدوارد عات رز الخار مه 
7 الريطانة من نافذة بنته على لندن : وقد عالت أول عبدهأ بالهرب العظمى 

تال : : : 
. لقد أطفتت !اصابيم » وليس من الل#تمل أن تضاء فى أيامنا ٠‏ . 
واعل هذه الكامة تصدق أيضأ عل مصر عقب الثورة العرابية ؛ وقد 
ع رانى نفسه للسلطانالا#ليز ى 2 وأطفاً احدلون صابيم اليلاد مر 

0 0 فى ظلام دامس ؛ وسكون كسكون أهل ااقبور . 

وهذا فر المدرر توف قد عاد إل عاصة ملك خا ره عراب انان 
1 تكن عودته يومئذ عودة الملك الفاتح أو القائد الظافرء بلكانت أشيه 
بعودة ل المكل بالقيود . ويقول الذين ذهيوا >ماون إلله بأ 
ا مزعة التى منى با الجيش المصرى فى موقعة « التل الكبير » : إنهم رأوا 
' الدموع تتساقط من عينيه(9 , فقد أدرك الرجل أن الثورة العرابية بتطرفها 
وتسرعبا وعدم إعداذها للأمر عدته [ما قذفت بالبلاد فى أتون احتلال 
بغيض سيبق جاعاً بصدره علما زلا ذرى اد متى يفات منه . 

إذ ذاك ندبت الحكومة البريطانية سقيرها فىالآستانة ‏ وهو اللوزد.. 
:دوفرين خا إلى مصر ٠‏ وأشرف على عا قمة الثوار مهأ ١‏ 5 شرح درس 
أجوال البلاد ء ويفكر فى تنظيمها وفقأ لمصالم الاستعار . وبدأ اللورد 
.دوفر.ن إصلاحاته فعلا دالغاء المراقية الاثم 0 بانشاء جش مصرى 
جديد برأسه قائد انجايزى, ثم ثم بإصلاح الشرطة؛ - م بوضع نظام نيانى جديد 
تألف من > ا المديريات » ومن نجلس يقال له مجاس شورى الةوانين.. 
وعندئذ انتهتمبمة هذا الرجل . وبادرتالحكومة الانيليزية بتعبيناللورد 





0030( مذ كرات شفيق اها 0 أطدء الأول تاي ١054‏ 
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0 انرا ريطانيا قى مصر ليقوم 0 الاصلاحات الج : اقترحبا 
الأورد دو ذرين . فأنى كرومر هذه الغاية . وششاءت الأقدار أن يقضى فى 
مصر خمساً وعشرين سنة ها بين سنة م١‏ - 1.07 ) وهو تعمل كل 
فاق و عه ير الاحتلال .و إطالة أمده قى مص . 

وشبد كرومر ف أثناء هذه المدة ااطويلة والبين شرعيين هن ولاة 
مصر ء هما الخديو توفيق ( و/لم١‏ - مهم( ): والخديو عباس حلى الاق 
(1499- 0004 

أما توفيق فكان رجلا رضئ النفس »ء رققيق القاب » حلو المعاشرة ء 
معتدلا فى سيرتيه الخاصة4ة والعامة ١‏ ل ' يد بدأ من مسارة الاحتلال : 
والعمل بنصائح الانجليز . وقد عبر عن ذلك فى <ديخله مع مراسل الثيمس 
حءث قال : 


دإنق 1 أ كن أفكر فى هنصب الخديوية » وإن أحسن أياى أيام كدت 
بعد عن هذا المنصب ء وإ ل أقيله إلا قياما بالواجب نو ألى ووطق 
مسترشدا فى ذلك بنصات المراقبة الثنائية ونصاتح انجلترة . وإن أماى الان 
وا<ددة 000 : فاما أن أ: بع ه-_ذه اأذه انم ظاهراً و١‏ عمل على حار با 
فى الخفاء . وإما أن أطيعبا طاعة عمياء . وإما أن أناقش هذه الصاح بكل 
صراحة ؛ وأندى 0 ناذا قات أرافق كان با ٠‏ وإلا ذأنا مضطر 
لقوها . وقد اتبعت فى الك الطريقة الاخيرة ؛ فاعتيرت ضعيفاً . فهل كان 
عكنى أن أقاوم للهاية 6 200 , 
وسار توفيق هذه السيرة مع كروهرء فآ ثر الراحة والدعة » وسعى 
جيده فى 0 الازمات العنيفة » وتجنيب سفينة ة الحم أذى (اعو ادف 
الخفة.ة أعان 211 العرى علب ترز ل ابية قاما على وجوب 


)١(‏ مذكرات شفيق باشا سل ابره الأول من لالاه 





ل د 


النفام الحسن بين الخديو وأعوانه وكبار رجال دولته من ناحية » والمعتمد. 
البريطاق وأعوانه وكبار موظفيه دن ناحية ثانية » أو بعيارة أخرى بين 
الحا الشرعى أبلدة د وهو برقو ب والحا كم الفعلى لها , وهو اروم 
وبقيت العلاقات بين هذين الحاكين على أحسن وجه من الاحترام 
ومن الود حتى قضى الخديو به . وانتقل إلى رحمة ربه . و<ين ذهب 
كرومر ليعوده فى مرطه الآخيرء وأخيره الطبيب أن الآهير حتضر شعر 
كرومر بصدمة وحزن وحمرة وخيبة أمل . وعبر عن ذلك فى قوله : 

د إن القدر الذى عر فه هومير بأنه ااصاعقة أو نذير الخراب لم يستحق. 
هذا التعريف م استحقه الآن حينماعصف بياة هذا الرجل ٠‏ وهو فى ربع 
حاته ؛ فقوض بهذا نظاما كان توقف وجوده إلى. درجة كييرة على 
(طالة أجلي)(0). 

وءوت توفيق خلفه على عرش مصير عباس <لى الثانتى . وكان الصراع 
فى أيامه عل أشده بين مصر والاحتلال الريطاق . ولكن قبل أن ألم ىه 
من هذأ الصراع عن ا أن تعرج على السودان ء فعّد امتدت إأيه بد 
الاستعار ؛ وسال له لعايه ؛ فراح هذا الاستعار يومئذ «لعب هذه الورقة 
الأخيرة » وقدر له أن .رحبا هى الاخرى فى تهابة الآمر . 


ف - بواع السودان : 


كان الحدوء الشامل عد ظلاله على مصر ١‏ الحو بنة عقب الثورة اأعر ابد » 
وإذا شورة ف اأسودان يندلع حا ويشتد أوارها وتقوم هناك على 
كاف الدرارة. ٠‏ بقيادة رجل منهم يقال له ( المبدى ) . 

واستهانت الحكومة المصرية هذه الثورة أول الامر » ثم اضطرت 
ير إلى الاهتهام بها , جوزت حملة كان أ كثرها من أءوان عرب . 








)١(‏ ”.م ,1آآ مقوططم بمفقصةع©6 


م1 


وسافرت الخلة بقيادة هيكس (باشا) إلى السودان , وهنالك حدث مالم 


0 . فقد التقت هذه الخلة بجموع الدراويشء وكادت هذه 
اجموع أ ل دك حش المصرى كله عن آخره 


إذ ذاك مخضت ساسة الاستعان: عن راى١‏ ااه الاتجابد على 
الحكومة,. المصرية . وهذا الرأى هوا أن يجاو المضريون عن السودان 
ف الخال الى عبد امتاون من الاعلي فتحد من عدي :دبال الأي 
رئيس الحكومة المصرية وقتئذ ‏ وهو ثريف (باشا) سد ورفضه «اباء 
ام . وخاطب الانجلين بةوله ١‏ إننا إذا تركنا فن ااسودان فإن السودان 
لارثركناء . واستةقال مر يف بعد ذلك من الوزارة . وخلفه :وبار علءبا ؛ 


قوافق المسكين على الحلاء .ا فخلا التودارتب للببدى 'الذى أقام فيه 


حكومة امه . 


ظ ثم مخضت ضاسة الاستئار ا عن و يطل م 


ا ير 000 


والمصرية 3 ىَْ هذا الفتهم 7 0 ل م قادة هذ 0 0 
ونمكن نهافن فتح الخرطوم ٠‏ ومن هزية ( التعايشى ) خايفة المبدى . 
وهناك رفع الأورد كتشنر الرايتين المصربة والاجايزية : 

إذ ذاك بدا لفر سا أن تزحف فى الآخر ى إلى السودان » و ذنم هذه 
اأفر صه الدذهية قبل قواتها » فتوغلث ينودها ف السودآن .حي وصات إلى 


يطير إلى كنشنر حتى سار هن فوره إلى فاشودة » والتق بالفر نسبين. ورج 
الموقف حرجا عظعا ٠وكاد‏ يؤدذى إلى درب ال فر لسأ وانجاترا 0 لول بعك 


فاشودة حجة انها ملك لمصر والتاج اابريطانى فى وقت معأ . 


ا 


وهكذا نشر الاحتلال الانجليزى أعلامه السود على وأدىالنيل؛وحال. 
انمره وبين الاستقلال الحقيق إلى توما هذا 5 


عل ببى الرراس : 
جاس عباس الثانى على عرش الخديوية المصرية مقتضى الف رامانات. 
السلطانه . وشعر منذ اللحظة الآولى أنه لابدين بعرشه هذا الإنجليز . وكان: 
عياس شابا فى الثامنة عشرة من عمره . ومنى « قينا » حيث كان يتلقى العلم 
“دعي لمتوى الحم فَّ دصر . 
وكان عباس بعت عل جدء [سماعين تبذيره وإسر أفه » وبعس أده 
تؤف.ق ضعئه واستسلامه ؛ ويع.ن عل رجال الماشية والحكومة ذهم 
واحتطاءهم فى حبل ااغاصب . فعقد الءزم على أن يتخد لنفسهسياسة جديدة 
ليسن فهما قىء منكل ذلك . ظ 
غير أن الطريقكان وعراً » والجو ملبداً بالغيوم:والعدو ناشيا أظفاره 
عصر . فبى لا تستطيع هنه فكاكا . ولا تملك من يدها نفلاتاً . 
والتقى الاورد كرومر بالامير اثداب عباس حلى ونظر كل مهمأ 
إلى ضاحيه نظرة فاحصة كتب كروهر بعدهأ إل الاورة 000 وزر 
. الخارجة الريطانية يقول : 
« إق أرى أن الخديو الشاب.سكؤن مصريا حتاءء <© : ففبم الوزير 
الانجليوى ماذا براد هذه الكلمة .! 
ذذ يومئذ وطن كروهر نفسه على صراع طويل >تاج إلى قوة كبيرة 
وصبر عظيم ا وطن الآمير اشاب نفسه على مثل ذلك . وكان |أشعب 
المصرى قد أصابه الذهول عقب الثورة العرابية » وأخذ يلس زعماءه ؛ 
فو جدثم بس 0 يعانى [ لام | أسجن أو ان ؛ وهام على وجبه فق الارض 
1 كاد يلوح لهذا اأش.عب ادامل عن نفسه يرزيق أمل فى الجو . ويحس. 


)١(‏ يك .م .]ا مقطاطفق : #قصستوعن) 


أن عل رأسّه أميرا شاياً ريد أن ينتشله من وهدة هذا الجور » حبى هرع. 
إلله بكل قوته . وأبدى استعداده للآن لضع بده فى بده . وكأن ق. عياس. 
حماسة واستعداد يؤهلانه لآن يكون زعا للشعب المصرى فى ذلك الظرف. 
لولا ما اعترضه من صعاب » وألقى 1 ترد ائراك ٠‏ وصادفهق حاته. 
من خطوب وحن . ظ . ١‏ 

وإنا لشارحون للقارى. باختصار طائفة سيرة من هذه الصعاب الى. 
واجبت عباسا فى ولايته : وقضى العمر كله فى مصر >اول مناضلتها ٠,‏ 
وإن ل يكتث له الظفر الكامل عل واحدة منبا : 

النظار . والاحتلال» والباب العالى » وفرنسا ‏ تلك هى أه الصعاب. 
التى اعترضت هذا الشاب ؛: وكانت كل واحدة منها قذيفة كبيرة دك .القدر 
+ا دكا فى بناء الوطن ؛ وأصاب مها منه مقتلا ! ولننظر فى أولاها وهى : 


كن النظاء : 


كو لى سفنة الك ق "هنذا الح الحائج المتلاطم طائفة من: 
النظار المصريين الذين وزروا ذا الآمير . فكان بعضهم خضعه الخوف , 
وبعضوم خضعه ااال وبعضهم يكتم ف تفسيه حسن الرأى . وكان من 
أو انك النظار على سييل المثال : مصطق فبمى . ومصطق رياض » ونوبار .. 
لطر عل : 

أها ( مصطق فبمى ) فيةول عنه الخديو عباس ١‏ إن المصرنين ي«تبرونه 
انجايزيا أكثر من الاتمجايز أنفسهم ء «1؟. وقد كان هذا الوصف منطويا 
على قدر كبير من الحةيقة . فقد تولى مصطق فهمى النظارة أربعة عشر عاما 
ل يكن فى أثنائها أ كثر دن آله فى أيدى الاتجلين . وكان مصطق فبمى ينظر 
إلى الور كرومر على أنه الحام الحقيقى للبلاد . وحين جلس عباس على. 


10:.)١(‏ الفمول : ععمرروعن), 


|] 


عرش مصر كان مصطق فب ل يزل رئيس الحكومة . فاتهز] الآمير 
الشاب فرصة سحت له إذ ذاك؛ وهى إصابة هذا الرئيس فى أواخرديسمبر 
منة 5و١‏ عرض خطير فى الرثتين ؛ وأرسل إلبه رولا و يطلب أله ظ 
أن 2 لاعتلال عيته . فأدايه الرئيس بقوله : إن الاوفق 
لسموه أن يتفي الأوره تروص قبل أن يصل إلى قرار تهانى» ! 

؛ ولقدكان هذا الرد ألما شديد الوقع على الآمير ونفوس الوطتيين معه 
من المصر يبن : وحمات أكثر الصحف على الوزير » واتهمته يخيانة الغرش » 
لآنه ذا القول يعترف بأنه يشغل منصبهء لا بإرادة الخديو : بل بإرادة 
الرذى روطان 19 ظ 

أها الخديو عباس فانه ل يد بداً من أن يرسل إل الوزير كتابا بإقالته 
فى ١٠6‏ إثابر مينة 65 : وف الوقت نفسه بعث إلى الاورد حكررمر يبلعه 
أنه أقال مصطفى فبمى »5 أقال ناظرى" المالية والحقانية » وعين مكانهم 
حسين نذرى (باشا) وأخدرين 99 . وسترى - أبها القارىء - بقّية هذه 
القصة بعد الفراغ من عرض عاذج أخرى من نظارهصر فى تلاك الفترة . 
ومن هؤلاء النظار ( رياض ) - وقد اختلف المؤرخون اختلافا 

كيراقى شأن هذا الرجل .ومصدر هذا الخلاف إعا هو .قله الظاهرءقى 
ساسته . فيينا تراه يو بد حرية الصدافة ٠‏ وحتضن إلمه قات 5 ! هن 
قادة الرأ ى العام فى مصر والشرق ؛ وهو الس.د جمال الدين الآفغاق » إذينا 
زاه بد ذلك ايفيق الحناق عل المتحافة ) زيار ض) بسقضياء تفل 
واالايذاء بدرن حجة واضحة ؛ ويضطر ضكفيا كأديب اسحق إلى السقر إلى 
:فرنسا ؛: حت أصدر بعض الصحف الى تحدثنا عنبا ى الجز :. الأول 
من كتابنا هذا. وبينا ترى رياضا شديد الا عجاب بالاجانت إلى حد أنه 


1201 بجر 11 موخاطم : ععسردمعي) 
(؟) مذكرات شفيق باشا الجزء الثانى - القسم الأول س 4ه 


ل رن 

لا برى أسأ سأ من [غضاب الخديو توفيق وإغضاب الآمة فسبيل إرضائهم 1 
إذ بنا نراه فى عبد عراس ااثان يقاوم النفوذ الإتجايزى مسابرة منه لاهواء 
هذا الآمير . بل إنه ليزين له سياسة مقاومة الإ#ليز » حتى إذا رجت 
امور بين الآمير وكرومر فى أزمة الحدود الى سنشير إليبا نمم الأآمير 
بالاذعان وال ضوع : 6 بنا ترى رراها يأفى السخرة ويعاقب مدير 
دخر الاهالل فى حدر ترعة ناصة بالتدير , أذ ثاتراه بعد ذلك يناعد 
الخديو على الإستيداد بالآمر والتفرد .بالك فى مصر . 

وقد التفت اللوزد كروهر إلى هذا التناقض الكير:فى سساسة رياضن؛ 
وأثار إله فكتاه إقارات 60225 . ظ 

وأما ( نوبار ) فقد تءرض كروص اشخصيتهكذلك . .وتثاوطا بشىء 
:من التحليل فى كاب له آخر عنوانه ز مصر الحديئة ) قال فيه : 

د وتوبار رجل أرمق مسحسى قد ظفر بقدر كبر من التَقَافةَ الهر نسة , 
وساعده إتقانه لاخة الفرنسية على اصطناع الأساليب التى كان يصطنعها 
الساسة فى القرن الشلامن عشر ؛ وهى الاساليب التى تقوم على أساس 
التلاعب بالآلفاظ , 5 :توم على الشد والإرخاء وو ذلك . ونوبار أول 
من أذعل نظم الح الدستورية فى «صصر . فقد ألف أول وزارة مسئولة 
رياسته فى عبد إسعاع.ل ٠‏ وذلكق ؛ر؟ أغسطس سنة مم١‏ وكان الخديو 
فى هذه الحكومة لا تفوذ لهء , 

َ أضاف كر ومر إلى هذا قوله : 

د ومع ذلك فإن نو بار كان يويد الإحتلال الإنحليزى امسر من الناحية 
اأعسكرية » وإنكان بكره تدخل الإ لين فى الادارة المصر بةع0"© , 

أما ( طرس غاى ) فلل يكن مختلف كثيراً عن «صطق فبدى . فبو الذى 


)١(‏ .43 .م ءالآ مدططف : ععمروعن 
(؟) ,338 ,قطا .1ن١٠‏ عتوووعة1 معمقلمم ١‏ تعصوعة 


رم ضع كرومر إتفاقة السودان سنة ووم١‏ : وق هذا الانفاق تراصى, 
الفريقان : مصر والإنجليز على أن يشتركا معاً فى حم السودان . وأن يكون 
للسودان حا عام يتم تعيينه بمعرفة الدبو . وبعد موافقة انجلترة0©. 
وبطرس ذالى هو الذى رأس الحكةال#صوصةالى نظرت فى قضية دنشواى. 
ولنسمع للخديو عباس يعقب على ذلك , وبلق تهمة التقصير والتخاذل على 
عاق الحكومة المصرية فقول : 

دوإف لسثثير الى أن أفصل القول ى هذا الحادث الذى حمل إلى" 
الوق نأه أثناء استشفاق فى فنا ء فقد هز نفسى أعنف هزة » سواء من جبة 
الوقائع الى وقمت » أو هن جية هرقف | ل كرمة المصرنة . 

قد كان الواجب أن يقابل سوء تصرف الإنجليز ووحشيتهم بوطنية 
المصريين وحرصهم عل كرامتهم . وليس مما يغتفر للإنجليز بلا ريب أنهم 
شكلوا حكة استثنائية ىق حا موا فلاحين وادعين م برتكيوا جرما إل 
الدفاع عن حمّوقهم ومنلكاتهم . ولكن جرمهبم فى ذلك لا يقاس بجرم 
أولتك المصريين الذين قبلوا بغير اعتراض الاشتراك فى تلك المكة , 
وأباحوا للدولة امحتلة تلك الترضيات ال ما كانت لتجرو عل المطالية ها لو 
أنها أحست من جانبهم مقاومة بسيطة . إن النظار المصريين ل تيدر منهم 
بادرة للتخلص من ذلك الشرف الزن شرف ا قة مواطنهم - ولم 
تند عن شغاهبم كلة طببة واحدة9؟ ..ع 

5 إن بطرس غالى هو الذى حاول أن يظفر من اجمعية العمومية بموافقتبا 
عل مد أجل الإمتياز المءروف باهتياز قناة السوريس ؛ وقد كان هذا الإنفاق 
الآخير صدى كبير فى ال رأىالعام المصرى . حت أنه فى أثناءا هياج الذى أحدثه 

هذا الامتياز وقع حادث مؤلح : تعدى فيه صيدلى يقال له ( إبراهم ناصفه 
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أإثار حدر باه المصمري سدم بتارم 15 دارو دده اكز‎ (9 


و سه ظ 
الورداق ) على حياة ناظر اانظار بطرس الى ؛ وكان هذا القاتل شاباً عصى 
المزاج » شديد الإ نفعال » وقد صرح بقوله يومف : 

د إن تصرفات بطرس ؤلى ه الى دفمتنى إلى ارتكاب الجرعة . فقد 
كان الباشا عضواً فى اللجنة الدولية لتصفية الدين المصرى . وعلى يد هذا 
الباشا تم توقبع إتفاقية السودان عام م١‏ . ولما عين ناظراً لاحقانية رأس 
بنفسه حكة دنشواى ؛ ويمت عل ,ديه إعراناتيا القاذة . كم حين أصبح 
هذا الباشا رئيساً .للنظار عام ١.0‏ أعيد تحت إشرافه تطبيق قانون 
المطبوعات . وأخيراً أراه قد اندفع فى تحبيذ هذا المشروع اأذى هو مد 
أجل الإمتياز الخ , 


ضر 2 الام" 


هكذا كان النظاز عحنة من الحن الى امتدن ها القدر مصر وأميرها 
الشاب الذىكان حمل طا فى أعماق قابه أصدق الرغبة فى تخليصها من برائن 
الاحتلال الث إن هذا الاحتلال فى ذاته الزة الثانة والاشد فن ميخ 
تلك اهن الى امتكن |أقدر بها مر وأهير مضر فى ذاك الوقت : 

وكان مثل الإحتلال البريطانى فى ذلك الوقت ثلاثة رجال وثم الروض 
وغورست »© وكتفنز . 

أما أول الثلاثة فبو جبار الإ<تلال فى مكبر » وقد طال عبهده مها حتى 
قارب حمسا وعشرين سئة » إفتازت بالاؤمات الخادة .. وكآن هن أظبر ها 
أ: مان هما : آزمة الاظارة الفيمة ١‏ وأزءة ا دود : 

أما ( أزمة الوزارة الفرمية ) فقد وصانا بالقارى فيها إلى الظارف الذى 
أفال فيه عياس وزيرة مصطئ فبمى . وطار الخبر إلى جبارالاحتلال : فكنر 
عليه أن يقدم أمير البلاد على إحداث هذا التغيير الوزارى دون الرجوع 
الله قبل إحداثه . ورآئ اللورد فى هذا العمل الاخير ضرية موجبة النفوذ 


2 


الريطانق فى مصر . فأبرق إلىوزارة الخارجية الريطانة يقول : إن التغييي . 
الوزارىجرىفى مصر بدونعل منه . وقابل بافسه الخديو بعدذلك؛ وأبدى 
له إعتراضانه » ثم لم يلبث أن عرض عليه صورة برفية وردت [ايه منوزارة 
الخارجيةاليريطانية ٠‏ وفيها تقول : م إن الكومة الإجازية تنتظر أنيوخذ 
رأما فى المسائل الخطيرة » كسألة تغيير النظار » وإنها فى الوقت الحاضر 
لاترى أية ضرورة لهذا التغيير » ولذلك لا تستطيع الموافقة على تعبين 
<سين تذرى باشاء . فرد الخديو عل ذلك بقوله : 

د إنه برى أن تنازله عن العرش أهون على نفسه من إرجاع مصطق 
فبمى باشا الى النظارة 07 . ظ 

وبعد مفاوضات طويلة جرت بين لندن والقاهرة إنتبى الآمر بحل 
وسط . هو إبعاد مصطق فبى الذى عزله الخديو ٠‏ وإبعاد حسين نفرى 
الذى أنى به الخديو ء ثم إسناد منصب النظارة إلى رياض . 

وعاقت الص-ف فى مصر والخارج على هذه الآزمة تعليقات متلفة . 
فأما الصحافة الوطنية فقّد أشادت موقف عباس ٠‏ ودافعت عنه ؛ وأعجيث 
ل ا لك 
الحسكومة قبا الى إستخدام العنف والقسوة ولعل أخطر هذه المظاهرات 
ما كان منها أمام جريدة المقطم المعروفة عي وها الإنجليزية السافرة . 
اما الصحف الفرنسية فقد نشرت إحداها فى ه فبرار سنة م١‏ 
صورة كاريكاتورية مثلت فيها ( جون بول ) وقد اتخذ من عباس لعبة له . 
ونشرت أخرى من الجرائد الآأوروبة كذلك صورة كاريكأتورية مثات 
فيها ( جون بول ) وقد أخذ يعذب عباساً لؤدبه . وسلطان تركيا إلى جانبه 
رفع بدي إلى الدماء فى ذلة وضراعة . وملكة الإانجليز تنظر إلى ون بول 


ضاحكة ومصفقة !| . 


)١(‏ دذكرات أحد شفيق باها- الجزء الثااث ب القسم الأول سس ص 8ه 


وأما صحف إلترة فقد حملت حملة شعواء على الخديو عباس . وقالت 
الس إذ ذاك : 

5 إن عياساً صعابر لسن ؛ و تنشجبه أشساء كثيرة الرز مه تعلممأ : وقد 
أساء اختيار الطريق الموصل إلى الإستقلال الذى برغب فيه . فقد غاب 
بك أن الإنجايز ثم وحدم القادرون عل تسد عر مداه ١‏ ومع ذلك فالوقت 
صمح له الآأن بالخروجامن هذا المأزق دون أن سه أذى لا إستطيع الصير 
عل محمله 6 ؟. 

و 5 عر عام عل الآزمة الغومية حَى فوجىء الرأى |أعام , بأزمة 
الحدود 6 


ذلك أندى أو ائل يناس عام ووم سافر الخديو ومعهماهر ,اشا صاعد؟ 
فىالنيل حتى بلغ وادى حلفا . و هناك أخذفى استءراض ايش . قال سموه 
لقوم:دأن اأسوارى : إنتى مسرور جدآ ه من حركات جنودم . ولكن عند 

مرور الآورطتين الثانية والحادية عشرة التفت موه إلى ماهر باشا وقالله:* 

د.إن هولاء الجنود فى حالة تدعو إلى الجل » . ثم التفت إلى قومنندان 
الأورظة الثانية ‏ وكان من الإنجللز ‏ فقال له : . إتى آسف / ا 
هذه الاورطة ابس حجنا كسار لو رهل الأخرى . دكن أؤول أن 
دم حالة جنود 5 كر من ذلاك ع . وأترى معوه مدل هذه املادؤاة على 
الآورطة الحادية عشيرة ؛ ص كل ذلك لكاشتر قائلا له : , إننى أمدح 
كل ضابط يقوم بواجياته و ألوم كلضا بط يقصر فم عليه و ذرقته ». 


وأذك 0 ل 0 ما ددري" . فانتمز كروص هذه الفرصة 
وخلع على الحادث صبغة سياسية » ورأى فى هذه الملاحظات الى أبداها' 
الخدبو عباس لهل بنظام الجيش 0 و#ريضا للجنود المصر بن : عل عدم 


لسلا 

الطاءة اضياطهم الانجلير . واعتزم إذ ذاك على أن يضرب ااضر بة اأقاضية | 

وأف كرومر إلى رئيس النظار » وهدد خلع الخديو إذا : إسحب 
انتقاداته . وأنبى إلى الحسكومة المصرية بأن برقية وردت إليه من وزارة 
الخارجة البريطانة تقول فها : إذا رفضت مصر إجابة هذه المطالب 
اضطررنا إلى اتخاذ الوسائل الفعالة لوضع الجيش المصرى كله تحت قيادة 
جش الاحتلال . 

وإذذاك أيضاً خف رياض باشا لمقابلة الخديو عباس ٠‏ و بالغ له فى 
شرح خطورة الموقف , وحمل الخديو يومئذ على الإذعان » فبعث الخديو 
فى ” يار إلى السردار بالنرقية الانية : 

رعك أن أترك: الوجه القيل ؛ وأعود إلىمصر أريد أن أ كررما أظهرته 
من العناية وحسنالالتفات لاجيش عند زيارق للحدود ؛ وأؤيدحسنرضاق 
الذى أبديته ل من حدن خالة الجيش ونظامه .. وى لمسرور أن أهىء 
الضياط الذين بر 2 نهم سل هصير بين كانوا أو إيجليرا ولف أرتاح أيضاً 
لآن أقدر الخدمات الى أداها الضباط الانجليز لجيشنا حق قدرها ٠‏ وأملنا 
أها السردار أن تعلنوا أمرنا هذا للضباط والعسا كر». 

وكان لهذا الحادث صداه فى داخل البلاد وخارجها . فد نددت 
( الأهرام ( عوقف النظار من الخديو ؛ واتهمتهم عساعدة الا نجليز وتنفيذ 

مط لبيع . وعلقت الصخف الانجليزية على الحادث قائلةأن الخديوهو الذى 

اعتدى على كراءة الضباط الإنجليز , وأهانهم إهانة لا مكن تاها . وأما 
سغير فرنسا فقد كانموقفه سلبيا من الخديو » ولم يقدم أية مساعدة له فى . 
منته . والحقيقة أنهكان مكن الخروج من هذه الآزمة بشرف لو أن النظار 
المصربين وقفوا جميعاً إلى جانب الامير , لآن الآمر فى الواقع لم يكن من 
الخطرزة ,النرجة اك صودها ناض للجالين عل العرش ٠‏ ور ما أله دسيت 


ذلك إستقال رياض ؛ وخلفه فى الوزارة نو بار » وذلك فى الرأ بع من شبر 
أريل سنة54م1 . 

وهكذا كاد الإحتلال الإنجايزى لعباس وجاذبه : وضيق عليه الخناق 
وعاريه . فقَد كان الامير عيوًا يوم أقال الوزر الذى رأى فيه أنه إجلزى 
أكثر من الإنجليز .كي كان الآمير مقأ يوم أبدى بعض الملاحظات على 
نظام الجيش المقم بالسودان . ولكن هذا وذاك لم برق فى نظر جبار 
الاحتلال ف مر . فوجه [إلبه هذه الضر بة أو لمه . « مسكين هذا الدبو 
لا يعرف من أى جبة يأنيه الكدر والضرر »كا يقول أحمد شفيق باشا 
فى بعض مذ كراته التى كتيها . 


ير من هر ير فى قفال مع عر بر : 


وفى صيف سنة |١109‏ إستقال الاوه كرومر هن منصبه بحجة اعتلال 
ته .و ودقة الر طترون يها رذىء غير فلل در الفيانة والسشرية . وقال 
الشعرلاءكثيرا فى هذا المعنى . وهنهم أحمد شوق بك فى قصيدة له بلغت 


خمة وتصمين بيتا منها قوله : 


أيام أم عبد إسماعيلا 
أم حا فى أرض هصر بأمره 
امالك رق الرقانب ماسدة 
لا رحلت عن أيلاد تشبدت 
أنذرتنا رقفأ يدوم وذلة 
أحديت أن الله دونك قدرة 
قالوا جليت لنا الرذاهة والغنى 
وحياة مصر على زمان محمد 


أم أنت فرعؤن إسوس النيلا 
لا سائلك ابد ولا دولا 
هلا اتخذت إل القاوب سبلا ؟ 
فكأنك الداء العاء. رحيلا 
بق وحالا لا ترى #وبلا 
لا بلك التغخب_ير والتبديلا ؟ 
جحدوا الاله وصتعه والدلا 
و#وضبها من عبد [سماعيلا 


فى كل تقرير تقول : خلقشك5 2 أفبل ترى تقريرك التنزيلا 5 
اعس م مسشفا إن شنت ار مرولا 
إنا عننا عل للف المدى والله كان يلون خحكفياا ١١‏ 


وانقضت أيام كزوهر مخيرها وشرها :وخلقه (السير ألدونغورست) » 
وكآن هذا ار جل مستشارك فاليا صر ى عبد كروفر : © كن هديا 
شخصياً اخد.وى عباس .. وكانت سياسة: غورست ”عرف نسياسة ١‏ اليد 
الحديدية فى القفاز الحريرى » . فقد وضع هذا الرجل :صب عنه هدقاً 
واحداً ؛ وهذا الهد فهو القّضاء على الحركة الوطنرةقضا ,أمبرماً . فكيف 
السييل إلى تحقيق ذلك ؟ 


إتذ غورست لنفسه إذذاك خطة تقوم على مسالمة الخديو » وملاينته 
ومداهنته . م تقوم فى نفس الوقت على خاشنة الوطنيين . والتشةدد علييم» 
وعدم الرأفة مهم : وإذا ذهبت تبحث عن عنوان هذه السياسة الإجليزية 
المعروفة فلن تود لها خيراً من عنوان « فرق آسد 0 

حاول غورست أن يفرق أولا بين الآمبر الشناب عباس حلى والزعيم 
الوطنى الشاب مصطن كامل .كم عل غورست كذلك على التفرقة بين 
الاحزاب المصرية الى أصيم لها وجود فعلى بين سنق .14 ؛ .!١5١0/‏ 
وكات هذه الأحرات 0 هى : المزب الوطنى وزعيمه مصطق كامل . 
وحرب الإصلاح على المبادىء الدستورية وزعيمه على ,وسف» وحزب. 
الآمة وهو الدب ال سبق الهز بين الآولين إلى الظبور . وأخيرا أفلح 
غورست أنرضأاف التفرفة بين عنصرى الأآمة المصرءة ؛ أعنى المسلسين 
والأقباط . والعجيب أن القدركتب لهذا اأداهية الإتجليزى تجاحا تام فى 
جمبيع هذه الخطط . 1 

حر داهية الاجابز الخندق الأو لمن خنادقهبين عباس حلىو مططق كأمل 


سس 77 سس 


قمعل أنكانا متصادقين متضامنين صار الاغير يعمل و<ده ق ميدان الجهاد., ' 
ويةفالأمرعند هذا الحد بل أخذ مصط ؤكاءل برىالخديو نئسه بالخيانة . 
وتةأبل27 الشيخ” على وساف مع الخديو فى١١‏ دسمير منة بم. ١‏ فأظير : 
سعوه إسياءه الشديد من إفتراءا تاللواء والز بالوطنى ؛ وقال :كيف أقضى. 
خمسة عشر عاماً فى حرب عنيفة مع الإيليز » والآن ينسى «ؤلاء المفترون 
كل ذلك : و يقولون إى خائن . ولو ادعوا شيا اخر ا صعب عل ». 

رحتر الداهية خدفه الثبان بين لاسراب المسيرية عا زوه الصحفت 
يومد من أسباب الخصام الذى وصل فى كثير من الآحان إلى حد لاباترة 
والإتهامات الباطلة . حتى لقد انهمت ( المؤيد ) صاحب ( اللواء ) بأنه إما 
ر بد تقليد عر أنى : 

م حفر الداهية خندقه الآخير بين المسلين والاقياط . فلا يشسى 
المصريون أنه فى عبد هذا العميد البريطانى الجديد ؛ بل يحروده أيضاً تم 
مشر وع ظير هو مد إمتاز قناة السويس آر بعين سنة للتبى 58( . 
واندفع بطر سغالى فى تأييد هذا المشروع ؛ فأحفظ عليه الر أى العام المصرى. 
3 رأنا والمى فر مقدل هذا الرجل الذى قل أنه كان ف نف سالوقت 
زعما لاطائفة القبط.ة بالديار المصرية . فأحدث مقتله ثخرة كبيرة فى صفوف 
الآمة . وعاد الإنجلين .رمون المصربين بتبمة اتعصت الدبنى » ففرةو| 
بذلك بين عنصرى الأمة . وتللك هى المّرة ااثالثة هذه السساسة الى اتيعسا 
ألدون غورست . 

ضاف إل كل ما تقدم أن قانون المطروعات أسئة ١4ىم١‏ كان قل بعرث. 
من جديد فى عبد هذا المءتمد الجديد , وكان القه.د منه التضييق التام على 
الصحف . وإن كان ذللك ف الظاهر بناء على طلب من اججعية العمومية ومجلس. 
شورى القوانين لأغراض تختص بامجتمع المصرى . 


. 074 مذاكرات أحد شفيق باشا ب ااجزه الثالى ب القسم الثاني.س‎ )١( 
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وهنا حدر بنا أن نول أن الشبخ على يوسف حين على بعزم الحكومة 
عب بعث هذا القانون الذى هو وليد الثورة العرابية وظروفها فقط جاء إلى 
لني قنور مارسن سن 1] وقال مره :90 0 

د إن هذا الآمر لا يصمح بعئه بعد ربع قرن ؛ وإنه يسىء إى أجميع من 
حيث الخرية التامة؛ وسئ<تاج إلىاستعال هذه الرية فى وقت ما فلانجدها. 
فأجابه الخديو : إن ذلك صحيح » والكن الارات بيننا وبين ابجلترة 
تقدمت تقدماً عظما » ولا مكننا الرجوع إلى الوراء » . 

وكانت أول جر يدة ذهيت ضحة هذا القانون هى من غير شك جريدة 
الاواء . وتلك كانت الغرة الرابعة والاخيرة من مرات السياسة التى اتبعها 
(السير ألدون غورست) . وقد ظل هذا فى منصيه ضير حتى يوم 17 وليه 
.سنة ١411‏ وهو الوم الذى قطع فيه الموت كل صلة له بهذا أأوطن . 


باك ابورمالى : 


مات غورست وكان من خير من عثلون السياسة الإجليزية الى شرحنا 
طرفا منها . والإتجليز وإن غيروا ساستهم فإنهم لايغيرون سياستهم . فقد 
كان كرومر يعمل بوي من هذه السياسة , غير أنه كان رجلا يؤثر الشبدة 
والصرامة »كارو ثر الشجاعةوالصراحة » وذلكفىمواجبةالمواةف والازمات ‏ 
الل تعرض له . وجا عورست تعمل أيضا بوحى ان هذه السباءة ‏ غير اله 
كان يؤثر المكر والخديعة »كايؤثر الملاينة والمداهنة . ثم جاءكنشنر وهو 
ثالثة الآثافى ‏ لخرى على نفس هذه السياسة . ولم يكن كتشنر فى ذاته 
جديداً على مصر والمصر بين . فد عرفوه تدارا للجيشالمهدرى قا 
السودان . واصطدم به الخديو فى أزمة الحدود ؛ وكان من المنتظر أن 


(1) مذاكرات أحد شفرق باشا سب المزه الثاني ب القسم الثاتى س ١74‏ 
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مير كتشتر فى نفس الطر بق الى سار فها اقه ؛ وللكن الناس عرؤوا يعد 
ذلك أن كان يدوي الي عل خلة ا وير ١‏ فددر عي عند اول الام عن" 
جادلة المدار عاد ومراعاء عانار. واءلات رغ نه كذلك إل الصطرم 
عل ينع مراؤق البلاد . ولاقت الصحف على بديه الآمرين ؛ بعد أن سلط 
علها شواظا من تلك انار احرقة : وهى نار قانون المطبوعات ١‏ فعطلت 
جريدنا اللواء والعل تهائاً » ولم تلبت أن لحقت بهما جريدة ااششعب . وساد 
البلاد جو من الارهاب . وق الوطتيون ألوانأ هن العنت والاضطباد . 
واستبدل كتشتر باطيأتين التشر يعيتين هيئة جدددة واحدة سميت ( باجمعية 
التشريعية ).وكان ر أما استشاريا فقط , وإن خولت حق إبداء الرأىالنهاق 
عند فرض أية زيادة فى الضرائب . 


إن اللورد كتشنر أرسل إلى معير ليتولل المنصب الذى خلا بوفاة 
السير ألدون غورست . وقد جاءت النيجة محققة لحن الاختار وصواب 
حكيته . فلل بمض على اللورد كتشتر فى مصر وقت قصير » حتى حاز ثقَة كل 
فئات اشعب المصرى . ولم يكن ذاك لانه ترك للمصريين الحرية فى حك 
أنفسهم بأنفسهم » بل لآنه شدد المراقبة على أعمال الخديو وتصرفاته , 
وول حك المصريين نفسه - وآما اتفير الو شرع الذى حصل فيو أن 
ال مكومة أصبحت حكومة فردية بشكل أ كثر ظبوراً ما كانت عليه فى 
أى دور من أدوار الإحتلال البريطاق . ولاشك أن هذا النوع من 
ا حكومة عرضة للانتقاد » وغير ملام لحالةاليلاد الفعلية . ومادامت القوة 
الفردة تستعمل فى «صاحة الشعب المضرى فلا حاجة هناك إلى إحداث 
تغبير فعلى يتصل بذلك27 , 


)١(‏ الققططة : تمسمعت 


عي الظنود : 

انض نه عباس قَْ وزرائه ذقط ولا كانت قُْ الاحتلال البر يطانى. 
ذائة فقط 5 وإعا حاءنه النة كذلك من قيل الياي العالى د وكان سلطان. 
تركما دعل زمانه ‏ هو السلطان عبد اخيد الذى اعتل عرش السلطنة 
عام +بام( . وكانت الإميراطورية المّانية إذ ذاك أيلة إلى سقوط حقيق . 

وكانت 0 ف يك عياس مأ زأات 1 بدة لترك.ا برسم ' ولا نجائرة 
بالفعل ء وذكر كرومر فى كتتابه. ( عباس الثافى ) أن هذا الخديو بدأ حكيه 
داه غير دبك ىع الساطان 6 إذ لديل كه قَُ صر بأزهتان : 

والثانية ‏ أزمة مختاز باشا . 

أما الآولى فنشوٌها أن اباب العالى كان بريد حديد المد الفاصل بين. 
سينا والعقبة . وكان بريد سلخ الأخيرة عن الحدود المصرية . وقبلت مصر 
التخلى عن العقبة الدولة العلية. .. ولكن الباب العالى ل كتف بذللك بل 
أراد أن ألم لَه مقر أضآأ ف اأطور : فدارضضدت | دلتره ىٌّ ذلك 1 و المت 
الآأزمة لصاحةه صر . 

وأماازمة خار باخا فصيرها غارلة قصل تر ب) ل الدبو عل 
إقالة مصطق شبعى اا ليوله الا تجايزية عل حو هأ وصهنا 1 

ووافق قار باشا على هده اأفكرة : وأ على الخدبو إلخاحا شددآ 
قَّ اذهأ ؛. فرأى لخديو 2 ذلك إعتداء عل سلطته > وأرسل ررقية ل 
الساطان شر فيبأ من ملواك مختار باشا . 


وتشتد الازمة الفبمية على و ها وصفنا ::و.رى عباس أن الفرنسيت 


6 
ل جل قد خذلوه خذلاناً مين فى هلله الاهة ؛ فيفك ومن وبفسكر 
رجاله معه فى أن بولوا وجوههم شطر اسان : 

إذ ذاك عزم عباس على زيارة الساطان » وعاق أهمية كييرة على هذه 
الزيارة » ولك. ن السلطان خيب ظنه » ولم يتحدث معه أثناء الزيارة فى شأن 
الآزمات اابى وقعت بينه وبين رجال الاختلال البريطاق, ما لا بد أن 
يكون قد وصل إلى مسامعه عن طر بق تار باشا . 

« واسكن الحديث بين الساطان وعباس دار حول الإ<تباطات الصحية 
التى اتخذتها مصر اكافة الكو ليرا » واشتراك «صر فى المعرض الزراعى 
االصناع » ونحو ذلك 230 , 

هكذا خاب تكظنون عباس عيد المد ؛ وتيين لياس أنه كان مخيدوعاً 
فى قدرة السلطان أو رغبته فى تحطيم الإنجليز . وكأ بعباس هذا وقد عاد 
[لمصر بعدهذه ا أقابلة ال نة ولسان اله بخاطب (أساطان بةو لأنى فراس: 

فللتك علو والحياة مريرة ولبتك ترضى والانام غضاب 
وليت الذى بن وببتك عامس ورت دوين العالمين. خران 
وانظر إلى اللورد كرو يعلق فى كتابه (عبا سالثاى) على هذه الزيارة 
بقو له : 
:إن الوفد الذى صب الخديو ل يلق غير الفشل والخيبة . فإن الساطان 

على مأاجاء 3 السفير البريطان فى الاستانة نصيح للخديو بطريقة 
أبوية أن ينفوض أمره إلى الله ؛ وأن برضى بما قسم له ويثق بفعل الومن ؛ 
وبحافظ داما على العلاقات الحسنة بينه وبين انجلترة ال , 


م مص الوه فى وصفة هذه الزيارة : ووصف عباس ذَقال : 





(1) مذ كرات أذ اشفيق ,بادمااح روه كان قد أول سن فلن وه . 


و لقد ذهب عياس عاهرا السلاح ؛ وعاد دن الزيارة خدعوض. 
الجا 019 . 


00 
>كرة الحمرف 2 : 


ولعل فرنسا ‏ هى الاخرى كانت من أشد انحن النى امتحن الله بها 
هذا الآمير المضرى الصمور.فنذ نجحت إنجلترة فى [إحتلال مر س:ة 1841 
والفرنسيون يءضون بنان ااندم لتخلفيم عن الانجابز فى مضمار الاستعار ؛ 
حى انفرد الا نجليز تلك الخنيمة الباردة واابقرة الحلوب أأتى هى مصمر ! 

وس أغذت الساسة الثر نسة تعمل عل عر اة اسه الو رطاة 
فى مصر ء واستعادة النفوذ الفراسى فيبا . وحين تولى عباس عرش هذه 
البلا رأى الفرنسيون أن الفرصة ساخة لهم . م حين ظبر فى ميدان. 
الجهاد فصطقى كامل » وولى وجبه شطر فراسا إستيشر الفر نسيون بال ير , 
وأملوا فق الصر 

غير أن عطف الفرنسيين على مصير لم يكن عن حب حقيق ها؛ وإا 
كان عن بغض حقيق لعدوتهم إنجاترة :رفد كان حادك اةودة هظرر ا 
هذا اانضال الاستعارى بين هاتين الدولتين . 

كم فى سنة «. .و ماتت الملكة فكتوريا بعد حك زاهر طويل » وذلفبا 
على العرش [دوارد السابع ‏ ملك 00 يدعى بذلك. واستطاع 
هذا االك - طمعاً فى تطويق ألمانيا ‏ أن عل الإنجليز على بعض 
الالمان وااتقرب من الفر نين . 

وهذا التطور الذى حدث ف السامة الآوربية هو الذى أدى أخيرآ 
إلى عقّد الاتفاق الودى المعروف ,بن فرنسا وإنجاترة » وذلك فى م أبريل 
سل 15.014. وهو يقضى بأن تطاق [نجلترة يدها معير ؛ فىمقا بل أن تطلق. 
فرنسا ندها ق قرا كن الذرنب : 


4 شدرة ل هى شعدرة 0 شيه مها اين الروىي صديقا له خدعه وغذله . 
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ردرما انفكا للزعبم الاب مصطق كامل فى ذلك الوقت ؟ فقد تعل هذا أن. 
فرنسا لى تكن تؤثره بالحب أو العطف ؛ وإنما كانت تتخذ منه مطية لمضايقة. 
إيجلترة ء لا 1 كثر ولا أقل . 
وهكذا إرح الثقاء: وك ف الغطاء / تين الناس جما أنفر سا كانت. 
لعر أشيه فىء يصديق أبن آلو ىالذىشية هذا الشاء,ر «شجرة الثلاف».: 
أو شجرة الضفصاف ٠‏ نورق لاعين وتاق الإامان كل الإياءءء أو 
كا قال . 
كالذى عر"ه السراب ع ل حى هراق ماق اأسقاء 
وانظر إل شاعر نا الكيير حااظ أرراهم زن | الانفاق العجيبه. 
سن انجاترة وؤرلسا 0 ويظبر البأس دن الممر يبن سوريثك بشو ل 92 ١‏ 
حطمت الير اع ول تعجى وعفقت ااه فل تعتى 
ا أت َ م دار الآاد, أب و أت بالملد الظطريب 
و فك ياهصر من كانب أقال اليراع ولى يكتب 
فلا تعذلينى هذا |اسكوت فقد ضاق نى منك ماضاق فى 
أبعيجى ملك ) بوم الوهاق ( كوت اماد ولعب الى 
وم غضب الناس هن قبلنا اسلب الحقوق ولى تغضى 





امتسرن 1 وعدشس عر ون من اللوو فى ملعب.. 
وهذا يلود صر الأمير ودعو إلى كله الارى 
وهذا دلو ذ بشقضر السفير ويطنت قَّ وزذه الاعذب. 


وهذا 00 0 الصاحين على غير قضد ولا ارت 


)١(‏ ديوان حافظ ابراهيم حد لعيو اد اأزين ص 7ه 
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“ىاو لوم : 


عل أن الإحتلال اابريطانف اليغيض كان يكيد لمصر وأهلها هن طريق 
آخر ؛ هو طريق الدين . واست أدر ىكيف خط المفتكزون ذاما بين 
الفكرة والمعتنقين لهذه الفكرة ء أو بين النظام والقامين على هذا النظام . 
فالذى لاررس فه أن الفكرة سليمة مادامت تصدر عن عةول سليمة : 
ون الظام #ييم مادام يصدر عن مشرع <صيف . فا ظنك بالدين * وهو 
ليس من صدع البشر ؛ وإتما هو من صنع خالق اليشر ؟ 

أو كلما طرأ على المسلمين أو غير المسلمين ضرب من ضروب |اضعف 
أو الخور . أو اءثرام مرض من أمراض العقيدة أو الرأى: وأصابتهم محنة 
فى أخلاقيم أو ساوكبم عزوا كل ذلك إل الدين ؛ والدين براء مما يصفون| 

غنر أن السياسة لا قلبلها كم يقول الشيخ على يوسف ‏ أو قل 
أن السياسة لا تعرف داتما غير اختين » إحداهما ( لغة المصال ) والثانية 
( لغة المتاعب ) . و مكذاكان الحتلون فى يعر ؛ كا أراذوا النتصل من 
جرعة ا#ترفو ها أو الثقمة على المصريين لخحركة قاموا مها دخلوا علييم من 
طريق الدين » فرموا دينهم هذا بطائفة من ااتهم الباطلة » يذرون بها رمادا 
فى الآعين ٠‏ وحدثون ما وقراً فى الاذان : ويصنعون بها سدودأ مدعة 
ضد العقول الكبيرة فى الشرق أو الغرب ٠‏ فلا ©>اول هذه العقول أن تفهم 
المققة » أو قل » تجد مشقة كييرة فى ذلك . 

لقد انتقم الإنجليز من الحصر بين إننة|ماذر يعافى حادئةد نشواى أخرجبم 
عن حدود الإنسانية » وسلكهم فى زهرة المنعوتين با طمجية . و<ين أبلس 
جبار الاحتلال فى مصصر - وهو اللوردكرومر - لم يجد أمامه بابأ بيجم 
:ه على المصر يبن غير أن رمام بتهمة التعصب الدنى الذى خثى منه على 


حاة لاا ابا المقممين 2 00-6 


هنالك ا ننرى له رجلان ؛ هما السيد على يوسف وهصطق كامل » وضيقا 
عليه الخناق » وألزماه الحجة , وأنز لاه غن العرش الذى يتربععليه ىوادى 
(لنيل , وذلك على انحو النىسيصفه هذا الجزء من كتابنا والجرء الذى يله 
إن ضاء الله . م 


عامة: مريرة إلى عائب الجامم:ْ الل هر ي:ّ الهم رمم : 

وكان من سياسة الا ئجليز فى مصر قلة عنايتهم بالتعايم العالى » وانصراف 
متهم إلى نشر التعليم الأول . من أجل ذلك شجهوا بكل ما ملكت أيدهم 
: على نشر الكتاتيب : ونظموآأ هذه الغارة حملات كبيرة . وجمعيات عظيمة 
انبثت ف المديريات والاقال , وأخذ بعضها ينافى بعضا فى جمعالمال اللاذم 
لانشاء هذه المدارس الصعيرة . 

ثم النفت الرأى العام المصرى التفاتة قوية إلى صنع الإنجليز » وطفق 
المفكرون ف الآمة يتناظرون على صفحات الجرائد فىهذا الموضوع وهو: 
أجما أجدى على المصر بين : العناية بالتعليه العالى .أم العناية بالتعليم الآولى؟ 
وكثر الجدل بين المتناظرين؛ واشتغلاجميع طويلا بالتفكيرفىهذا الموضوع 
الخطير ؛ وانتصر الرأى القائل بتشجيع التعليم العالى فى البلادواتجه التفمكير 
منذ ذلك الوقت إلى إنشاء جامءة مصربة حديئة نقف جنيا إلى جنب هع 
الجامعة الازهرية القدعة . ظ ْ 

وفى يوم "٠‏ سيتمبر عام .19 نشر مصط كافل الغمراوى دبك» من 
أعان نى سويف تداء نشرته أ كثر الصحف العمر بنة والاوروبة أهاب فنه 
بأغنياء مصر أن يجمعوا المال اللازم لإنشاء الجامعة ؛ وبدأ هو هذا التبرع . 

ثم فى عام ,ل .و افتتم الامير فؤادين اسماعيل هذه الجامعة ؛ودعا شباب 
مصر يومئذ إلى الإقبال عليها لأخذوا العلر من مورده» ويستقوا اثقافة 
الصححة من منبعبا . وشعر الناس إذ ذاك أن الاحتلال اابريطاق. ‏ ا 


ظ جمس 

قال الدكتور طه حسين (باشا) وزير المعارف بعد ذلك بنصف قرن م 
قد أضاع على البلادكثيرا من الوقت وأنهلا بد أن يعوض هذا الوقت 00 . 

ولنا عودة إلى هذا الحديث فى بداية الجز. الخاص عصطان كامل عشيئة 
لله تعالى . وحسينا أن نشير هنا إلى قصصدة من القصائد آى نظمبا حافظ. 
(بك) إإراهم تحبذ فيبا مشروع الجامعة . ومنها قوله : 
إن كنتموا تبذلون امال عن رهبي فنحن ندءوكو للسال عن رغب. 
ذر الكتائيب منشسبا بلا عدد ذر الرماد بعين الحاذق الآرب. 
فأنشأوا ألف كتاب وقد علدوا أن المصابيحم لا تغنى عن اللرب. 
هبوا الآجير أو الحراث قد بلا . حد القراءة فى صحف وق كتب. 
من المداوى إذا ما علة عرضت من المدافع عن عرض وعن أشس © 
وهن يبروض مياه النيل إن جمحت2 وأنذرت مصر بالويلات والحرب ؟: 
ومن يميط ستار الجبل إن طمست هعالم القصد بين الشك والريب ؟ 
فا لكم أها الأفرام “جامعة . إلا جامعة موصولة السبب. 
نب على بلد سال النضار به للوافدين وأهلوه على ستب. 
مق تراه وقد يانت خزائئه -كير] من العل لا كنزاً من الذهب. 
هذا هو العمل المرور فاكتتبوا بالمال إن اكتتبنافيه بالادى > 

(وبعد) فذلك هو ا+والسياسى الذى كان يتنفس فيه ااشيخ على بوسف. 
وأمثاله » تلاك ه الأافكار العامة التى عاش فيها و بدأ حياته الصحفية . ووه لل 
م الرجال الذي نكانو! بين راض به وساخط عليه . 

ويودى او أضاف القارى. لهذا التّبيد الذى عتوانه ( مصر تحت نير 
الاحتلال البريطاتقى ) بيدا آخر سبق أن كتبناهبمن وا ن(مصر بين الاحتلال. 


سدويك 0 أن ١‏ 5 
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الفرنسى والاحتلال الاتجلزى ) وذلك فى صدر ا+زء الخاص بإراهم 
المويل . وعندى أن كلا هن هذين العبيدين يكل الاخر ؛ وعد القارى. 
المدقق بفشكرة إجمالة عن العصر الذى عاش فهه هذان الكاتيان الكيران 
اللذان أطلقنا عليهما وعلى مصطف كامل وأخمد لطن السيد (" امم (كتاب 
عود الاحتلال ). 





)١(‏ وكان بودى كذاك أن أضمن هذا الكتاب شهادة لكاتب ومؤرخ فرنسىعاش 
عياته فى اعائرا هو امسو تيودوو روذ ستبن » صاحب ؟.تاب « تاريخ دعر قل الاتلال 
ريطاي وصدء  »‏ : 

واقد د المسكر بلانت ل صديق المصمريين اأشهور هذا الكعات إعقدمة حاء فيها؟ 

« إن هذا الكتاب بقلم رجل قد اتخذ هذهالبلاد - وطنا ثانيا له . وهو ذوق ذلك , 
رجحل تجري فىهروقه الغيرةءلىسمعة اتجلترا وعلى شم ذها.ولا سيا أنه برى أنالشءي الاتجايزى 
فى معاطته المسألة الصرية بصفة خاصة قد حاد عن جادة الصواب » وأو شك أن يشل نهائيا 
فى طريق غير شريف » ايم . 
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أ م ١‏ الأول : 
عالعل بوت 


رما كان لكل عظيم فى أمته سير تان : سيرة شخصية ‏ هى عيارة عن 
تناه وثاريخ حر يه ٠»‏ وها كآن هذه الأسرة من مال أو دأه أو يحد أو 
فا رهد ؛ وسيرة قومية ل هى عبارة عن تاريخ الآمة الى وجد 
فها هذا المظي عثلا فى فرد أو تاريخ العصر الذى عاش فيه مثلا فى جل . 

إذا صح ذلك فقد كنا مع المويلحى أمام شخص غلبت فيه السيرة . 
الشخصية على اأسيرة القومية ؛ معى أن الحديث عن أسرة المويلحى ؛ وعما 
كان لهذه الآسرة العريقة من مال أو من مد ء وما كان لما من علاقات 
الا 2 العاوية الا قة منذ ظبورها ونحو ذلك قد غلب على الحديث عن 
المويلحى من حيث أثره فى المجتمع المصرى » أومن حيث مدى اشتراكة فى 
/1وادث العامة لهذا المجتمع المصرى ؛ بل من حيتث نصيبه من التو جيه العام 
لمصر فى هذه الفترة الال من فترات تار ها الحديث , وهى فترة 
الاحتلال الإنجلزى . 1 


وليس معنى ذلك أننا نغدط ال مو يلحى فضله فى هذا المدانَ القوى » أو 
ننقص من شأنه فى مجال الجباد الوطنى ؛ فقد ربت كيف وصفنا للقارى. 
بض الجبود التى بذها الرجل فى هذا السييل . وكيف أثنينا عليها وغليه 
بما يستحق » وكيف اتتبينا منذلك إلى أن المويلحى ‏ وإن كن إلى الآدن 
ععناه الصحيح أدنى إلى الصحافة ععناها الصحيم ‏ فقد سخر قليه الرفيع 
لخدمة الأغراض الوطنية بقدر ما سمحت له ظروفه وأعانت مواهيه . ' 


لكننا مع الشين على بوسف سترى أنفسئا أمام رجل من طراز آخر 


ا 1 0-0 
معفلتهه 00 ونحصة . 


فى كل ثىء ؛ أمام رجل غلبت سيرته القومية على سيرته الشخصية . ومعى. 
هذا أننا إذا ذهبنا نؤرخ لهذا الرجل من الناحية الشخصية البحة لم نجد 
ما نكتيه عن أسرته الى انحدر منهاء ولا ما نكتبه عما كان لهذه الآسرة من. 
مال أو جاه أو شبرة » أو صلة قوية بالحكام . أو اناس قوى فى الحياة. 
العامة وما إلى ذلك 

ولكننا حين نؤرخ للسيد على بوسف من الناحية القوميه اابحته فينا 
تحد أنفسنا أمام رجل فذ يمكن أن مختصر تاريخ أمته فى #اريخه » وناريج 
الرعماء الذي نظبروا إلى جانبه » وأن يترجم للعصر الذى عاشوا فيه فى ترجمة. 
حياتهم . فنكأن أقلامهم كانت مقياساً لحرارةالشعبالمصرىف ذلك الوقت». 
وكأن عقوط م كانت مرأة صادقة تعكس صورة صحيحة ذا الشعب المصرى. 
فى نلك الفترة ء وكأن مر كانت إذ ذاك هى على يوسف ومصطق كامل 
وأضرامماء وكآن هذينالرجلين كانا همايومئذمصر وأىغرابة ذلك ؟ لقدد 
كانت حماة رجل كالسيد على بوسف تختصرف كلمة واحدة ء وه «صحق» . 
وما أضخمهذهالكلمة بومةذ. لقد ظلت تنسع وتاسع حتىشمات الحياة المصربة. 
كلبا من جميع جوانها .وكذلك كان على بوسف ؛ لآنهالصحفى الآاولفى فترة 
الاحتلال الانجليزىءوكذلك كان الزعم الششاب مصطفى كامل لانه الداعية 
الأول لمصر فى نلك الفترة أيضأ . وكذلك كان أحمد لطفى السيد لآنه المعير 
عن آزاء الصفوة ااثقفة فى تلك الحقبة وهكذ!. 

ذلك أول الفروق الواضحة ببن. المويلى من جوة وعلى بوسف من. 
جبة ثانية . وثم فروق أخرى كثيرة بينبما لا نستطيع أن نأفى عليها جملة » 
لأنها ستتضم من ثنايا السطور . 

عم اكام: : ظ 

وصاحب الترجمة هو والسيد على يؤسف نن السيد أحمد يوسف بن السيد. 
بوسف بن السيد ميارك يوسف إن السيد شيخون «وسف بن السيد بركاته 


يوشف بن السد مبازك بن السيد يوسف , من ذرية سدى عد شيهون. 
الحسيى الكائن ضر حه ناحية بلصفورة ااتابعة لمركز سوهاج عديرية جرجا'. 
إصعيد مض  ,‏ ذلك تسيه حد| هو متاكور فى سجل نقابة الآشراف. 
الرسعى بالديار المصراية0© . 

وكان ملاده فى جمادى ااثانى عام ٠م‏ ١ه‏ الموافق عام لم سلدة. 
باصطفؤرة بالضعيد : وتؤف والذه بعث ولادته بسدتة واحدة . وكاتت أمة: 
من بلدة تسمى بى عدى ثابعة ركز متقلوط عدبرية شراط ٠‏ وهى بلدة 
ذات شهرة كبيرة فى صعيد مصر بالعل والعلماء . فاضطرت الم بعد وفاة 
زوجبا أنتحمل ولدها إلى هذه البلدة لتعيش كنف أخوتما ؛ ولمنشأ ااطفل. 
اليتهم فى رعاية أخواله . وإذ ذاك علءه أخواله القرآن الذى أنم حفظه فى. 
الثانية عشرة منعمره » ثم بدأ , يتلق العلل على الششبيخ حسن الهوارى أحد العلاء 
المشوورين فى تلاك ابلدة الصغيرة » وفها لازم الى أستاذه مدة ة 0 أنيا 
تتراوح بين عاتى (١91‏ و وومزه. 

فى تلك ااسنة ‏ أعنى دنه 9م زهء وَألَديىّ بو ممُذ ل يكل هن عمر ه. 

نسعة عشر ربيعا ‏ سافر إلى القاهرة لتم تعليمه بالازهر الشريف » فأتمه 
على مشبورى الاساتذة فى ذلك ااوقت . 

فقد تل الفقه على أستاذه الشيخ حسن داود , وكان فقا على مذهب 
الإمام مالك .يا :لق الندو والبلاغة على أستاذه الشبيخ أحمد أنى الفضل , 
وتراعله كتات الأشموى وعفاة الفبان ءاوكتان السعد التقتادان ق. 
البيان والبديع والمعاق. وقرأ الفتى جزءآ كبيراً من كتاب جمع الجوامع 
فى الآدولء وهو آخر ما كان يقرأ فى العلوم العقلية فى الازهر الشريف. 
كا قر أكتباكثيرة فى الحديث والتفسير والماطق والتوحيد وآداب البحث. 


)١(‏ راحم إلياس زاورة فى كتابه : مرآة العصر فى تاريخ رسوره كاز الرعال صر 
س الالاه ط لاذؤما. ظ 


5-00 ١ 


والمهةطلح ؛ وذلك عل ىكبار الاسائذة يوممذ ل » كالشيخ الإميان , د 
البجيرى ؛ والشبيخ مد المغربى وعيرهم . 5 

غير أن الفتىكان فى أثناء تلك الفترة التى ا تقطع فيا للآزهر الشريف: 
يختلس من وقت الازهر زمناً غير قليل يرأ فيه حكتب الادب والسير 
والتاريخ؛ حتّىقليل يو مئذ أنه تبغ فى النظم والنبرواستطاع فىعامم. 1ه 
وحهام أن مخرج ديواناً.مطبوعا من .نظمه ونثره, وسمى هذا الديوان 
بأسم « نسمة .السحر ء . وربما عرضنا على القارىء بعض عاذج من هذا 
الديوان عند الكلام على أسلوب السيد على بوسف . 

وعل حين غرة ء أو على غير انتظار وقف الف عن متابعة الدرس فى 
الازهر . ولت أدر ىل كانت الكثرة المطلقة من شبان مصر فى ذلك ' 
الوقت تسأم الآازهر ؛ ومل متابعة العلل الذى كان يلقيه الاسائذة هناك . 
لعله كان علماً يعتى فيه بالشكل أكثر منالعناية بالروح أو الجوهر ؛ أو لعله 
كان علا يعتمد فيه علل الكتات لا عل دسن العرض, و مال الطربقة 1 
رسا يك عن اناي قطان يدهن لقو د لالت تن ال ل ا 
إلحاحا كبي را فى أن يتر كالآزهر وشيوخ الازهر , وخرج إلى الحياة العامة 
نفسها لبجرب حظه فيها . ولكن ما نوع الحياة التى طمع فيها الشبخ على 
حينداك ؟ امد سمعمتهمة هذا اشاب طفرة واحدة إلالصحافة . فل لابكون 
فيا ؟ ول لا يتتخذ لنفسه صتاعة الكتاية ؟ المق أن الفى كان يأنس من 
نفسه مذذ بداية حياته قدرة على مواجبة الصعاب ؛ وكان يشعر بأن بين 
جنديه نفسا من :لك النفوس الكبيرة الى تمنحبا الأقدار لطائفة من الناس , 
فإذا هم قادرون على المضى فى الحياة بنجاح . 

لم يكن مع الشيخ على بوسف ححين فكر فى الصحافة مىء من الال . 
ومع ذلك فقد شوهد هذا الشاب يوماما فى نظارة الداخلية وهو يطاب 
ترخيصا.له بجريدة سماها « جريدة الآذاب » . وما كاد تحصل بعد ذلك على 


اوت 4 د 


بهذا الترخيص حى عمد إلى صديق له بالأزهر الشربف » هو الشبخ أحمد. 
ماضى وكان تعرف فيه ميلا قوراً للأادب والانشاء 5٠‏ كأن يعرف أيضاً في 
له بعض الثراء . فاستعان عاله وقليه على إخراج هذه الجريدة الى بقيت : 
تصدر إلى عام ب9.( ه ب وىم١‏ م . و نظفر تحن تعدد_من أعداد هذه 
الجايدة إل الآن . وإن كنا لا :نظار إلى عمل السيد على يوسدف نبا وى 
جربدة 007 وهى جريدة « القاهرة الحرةء لصاحها أحمد 
فارس الشدياق © إلا على أنه من قبيل التجربة والهّرين على الدخول ظ 
ف هذا الميدان الجديد ؛ وهو مدان الصحافة ٠‏ وقد ظير السيد على «وسف 
فى هذا الميدان ظبوراً لم يكن له نظير فى «صر والشرق العربى كله فى مدى 
ربع قرن من الزهان , وه المدة التى اشتغل فى أثنائما بحريدة الأؤيد . 

فن ذلك الوقت - أعنى فى سنة .وه وم( م فكر الرجل فى 
[نشاء هذه الجريدة الجديدة » وهى جريدة المؤيد . وقد شجعه علءها 
ماشاهددقبل ذلك من [قبال ااناس على جر يدة الآداب ؛ وما عرفه عن <بهع 
الششديدها ولأقلام اخررين مما . 


أم ماهو إلا أن حصل الشاب على ترخيص له بهذه الجريدة الجديدة 
حتى عمد مرة أخرى إلى صديقه القديم الشبخ أحمد ماضى .فأمددهذا الصديق 
عاثة جنيه » أسمعان سا على هذه الجر يدة 0 ات صدر العدد الآول منبا 
فى م دبيع اأثاى ب.*( هالموافق أول دإسمير 1/5 1 م . غير أن أشبخ أحيد 
ماضى لم يلبث بغد بضعة شبور من إنشاء الجريدة أن اعتراهة مرض أقعدم 
عن العمل فيبا » وكف يده كذلك عن تقدص المعو نة المادية لصاحببا . ولا 
َك أن لكر ده كنف أول م تاج إلى ل ندقات كثيرة ء وأن إبرادها 





0 ذكرت له جريدز أ واخرلة الو درت فى ترام الموذة قراه ن السنة 


كان لا يك للانفاق عليها حال ما . وتلككانت أولى الصعاب التى واجبت 
أأسد عل توسقف ) وإن كانت هذه الصعو به الآولى لمسك :شتا بالقياس, 
إلى م بنتغار هذا الاب ولتظر جر بدته كذلك من صعاب 


فقد أبل ااء شيخ أحمد ماضى من مرضه ؛ ولم يكد يعود إلى العمل فى 
الجريدة حى اختلف مع الشسيخ على بوسف اختلاا أدى [لالخصومة وترك 
الشنبخ أحمد ماضى صديقه وحيداً فى هذا الطريق . ولكن عزعة الشيخ على 
كانت ترافقه فى كل مر حلة من مراحل حاته ذل «ضعف ول يتردد » بل 
فوض أمره فى هذه المرة للقدر الذى بعث إليه «ومئذ يصديق جديد » هو 
) سعد بك زغاو لالحاى ‏ سعد ناشافما بعد) فصل بين المتخاصين, وأركى 
3 أذ ماضى بقدر من المأل ؛ وحمله على ترك الجريدة تهائيا ليستقل ما 
شيخ على يوسف . والظاهر أن سعدا لم يكتف ذلك حى أمد الشيخ : علياً 
5 من المال إستعين به عل إصدار جريدته . وسيقض علينا الى 
على وسف قصته هذه مع سعد زغلول فى الفصل الذى اكت عر يي 
امو بد خاصة . 
منذ يومئذ وصاحب المؤيد يستعد لمواجبة صعاب كثيرة كانت كل 
واحدة منها خليقة بأن تعطل صدور الجريدة » لولا ما أشرنا إليه من أمر 
هذه العزعة الى اتصف بها الشيخ » وكانت ردءاً له فىكل بحنة من انحن الى 
صادفها فى حماته . وهكذا قدر لليوٌ بد أن تعرش مو ردأ من الله ومن الناس , 
قدر له أن حمل عل الجباد الوطنى زهاء خمسة وعشرين عاما من حياة 
مصر ء وذلك فى أشد أوقاتها حلكة وظلاما » بل فى أشد ظروفها حرجا 
واضطرابا وغليانا » يومئذ كان ,جم على صدر البلاد طاغية من طغاة 
الاحتلال . عاش فيها خمسة وعشرين عاء| مةابلة لتلك المدة الى قضاهاأ 
امو بد ف هيدان الجهاد : هذا بمعن فى ظلله واستعيادة » وذلك عضى في 
كفاحه وجباده . ١‏ والحق أننا لعجب كل العجب حين نتهور اليلاد خالية 


فى تلاك الفترة العصيية من جر بدة وطنية عظرمة 'كجرءدة | او يد »“نقف لهذا 
البلاغة الر ساد . يدود عن مشر والإسلام ” جميع التبم التي م له خاله 
وجيروته وتهالكه فى <ب الاستعار . 

والحق ‏ أن المواطن المصرى ليحمد لبلاده هذا الظرف الذى أنعم 
الله فيه على مصر رجل كالش يخ على يوسف يجاهد الاتجايز بقليه وعقله ء كما 
أنعم علميا شاب سدكر | هدهم قرأ بلساثةو ةليه ٠‏ وهن #وع أولئك 
حال خاق مقر لاعراتا عائقة غير سرة من المشاعب والماعت. 
والاتجلين كغيرمم . من دعاة الاستعار فىكل زمان ومكان لا تؤثر ف 2 غير 
هذه اللئة الى هي لئة التمب 

وندع ألؤؤيد جان.ا لقضى فى سيرة صاحيه . 

كتب تشارازر أدمس فى كتابه ( الإسلام والتجديد فمصر ) وما 
لو بد وصاحيه فقال : 

لقد كان السد عل ترسف صحفا ماهر ا : وله دهاء: يشوبه المكر 
أحياناً . ولقد رفع المؤيد إلى مقام الصدارة فى العالم العربى . فأحاط الخد يو 
عباس جريدة المؤيد برعاته » وشملها حاءته . فأصبح شيخ على بوسف 
بسير فى ركاب الخديو حيث سار ء ويخاص له إخلاصاً يقوق إخللاص 
مضطفى كامل للجالس عل العرش :وقد ويه الشيخ عل يوسف سياسة 
امو يد » عله بوقا للدعوة إلى الرأى السى المحافظ ء وكان فى :ظر خصومه 
عل الاقل ميسج دفين التعصب الدبى » ” 

على يوسف واكريو عباسى 

منذ اعتلى عباس عرش البلاد فى سنة ١.59‏ ظبرت له ميول وطنية عنيفة 

أزعجت رجال الاحتلال أعا إزعاج . وطفق أمير البلاد هنذ ذلك الوقت 


)١(‏ عراس ود . لاست في مصير ) ا راحم هده الترحة 
ص 5١1‏ ل .*١#‏ 


0م 


نفتش بنفسه عن رجال يعتمد عليبم فيا انتواه من إصلاح » وعزم عليه من. 
مقاومة لرجال الاحتلال. فكان إذا سمع برجل كالسيد عبد الله النديم دعاه 
واستدناه وأوحى إليه بإنشا. جريدة ( الاستاذ ) , ثم إذا رأئ تليذاً نامأ 
بالمدارس كصطق كامل فيه جرأة وشباهة » وفيه صدق وصراحة » وعليه 
سما الغطنة والنجابة شجعه عاله » وجاهه . وحين رأى صحيفة المؤيد 
اتدير فى طريقها قدمآ خطب ود صاحبها ٠‏ وأحب أن يعتمد عليه فى. 
قبادة الحركة الوطنية . وهكذا لم يدخر عباس وسعاً ‏ أول الآامر ‏ 
فى تغذية الحركة"الوطنية » وحشد الرجال المخلصين من أفرادالشعب » مادام 
النظار أنفسهم قد بدا منهم ميل لآن مخذاوه فى الظرف الذى يصطدم فيه 
بقوى أتتّل . 

غير أن الاروف أثبتت فما بعد أن صاحب المؤيد كأن أشد إخلاصاً 
لأمير البلاد حتى من الزعيم الثناب مصطفى كاءل . وقد اعترف بذلك صاحب. 
النار » وصرح به فى كتابه ( الاستاذ الإمام ) حيث قال : 

د والخديو عباس هو الذى أوجد مصطفى ككأمل » واستعمله فى الحركة 
الوطنية . وهو تلميذ فقير مع مسيو ( دولونكل ) مندوب حزب الاستعار 
الفرنسى الذى كان مناوما للاحتلال اابريطاتى فى مصر إل العبد عسألة. 
( فاشودة ) المشهورة » وما أعقبها من اتفاق الدولتين سئة ١5.4‏ . وقد 
جعل سعوه لمصطفى كامل راتياً شهريا قدرهخمسة وعشرون جنيها . ثم مازال. 
بزيده حتى بلغ مائة جنيه . ومع هذا لم يكن مصطفى كامل مخلصاً له إخلااص. 
اأشريح على يوسف . بل اتقلب عليه هو والحزب الوطنى باطنا(© . 

وبقيت الصدافة بين عباس وعلى «وسف تنلمو عل الاياء حتى أصبح. 
العين جليس الآمير . ومستشاره ؤحافظ أسراره؛ لا يعمل الآمير عملا: 
إلا مشورته ؛ ولا يقدم على خطة إلا بعد أخذ رأيه . حيّ الرتب والآلقاب. 


(5) رخيدارها ؛ الأحتاذ الإعام . عرو ص. 


لاس 

كانت لانم لأصحامها إلا يحبود الششيخ على »كا حدثتنا بذلك المذكرات الى. 
نعتمد عليها فى هذا الفصل20 . 

أجل - كان اشيم عل بوسف فى ركان الخديو سير معه أنى سار ». 
ويعبر عن رأيه فى كل مناسبة . ولكن التاريخ ينظر إلى الشبخ فى تصرفه- 
هذا على أنه شجاع ومقدام . فقد آثر الخديو عباس ؛ وتولى الدفاع 
عنه وعن أفكاره فىوقتكان فيه أمير البلاد يعانى مايعانى من ظلٍ الا-تلال». 
بل فى وقت كان فيه هذا الاحتلال أشبه بالوحش الذى كشر عن أنايه : 
واستعد لالتبام فريسته . والذى لاشك فيه أن عباساً كان شجى فى حلوق 
الانجليزء وشوكة فى جنوهم , وأنهم كانوا يتربصون به الدوائر . فإذا جاء 
وطى كالشيخ على يوسف ووقف إلىجانب هذا الآمير المظلوم كان وقوفه. 
ضمرباً من الشهامة الى مد عليها ويشك ركثيرا من أجلبا . 

نعم تديرت خطة عياس بعد الاتفاق الودى ببن اتجلتره وفراسا 
سئة ع 6اء وأصبحرجلا بادى اأضعف ٠‏ ظاهر الاستسلام ٠‏ بعد أن قم 
الاتجليز أظفاره: وأغلقوا أبواب الرجاء دونه » وأفهموه أنه لا ينبغى له 
أن يلتفت اخير مصاحه الخاصة . وإذ ذاك فقط تخلى عنه ص ديقه مصطق. 
كامل » بل جاهره بالعداء , وصارحه بالخصومة ؛ ونادى على روّوس 
الاشباد أنه أصبح لا يعبر عن رأيه » ولا يعتمد عليه فى حركته . 

أما الشبيخ على وسف فاحتك فى هذا الآمر لعقله لا لقلبه » وآثر يومئذ. 
ألا يقطع صلته بالخديو عباس ء وألا يتركه وحيداً فى الميدان » ولا حل 
بينه وبينالسبع الانجليزى ينرش مه » ويعرق عظمه أ كثر ما فعل من قبل . 

وقف الشبن هن أمبر البلاد موقفه هذا ؛ ثم ل بمنعه ذلك من الذود 
عن مصاع الشعب المصرى ضد الاحتلال الاتجليزى الذى كان لاتوخى. 





' . مذ اكرات امد شفيق راشا - اللزء الثاتى ب القسم الثاتى‎ )١( 
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-مصلحة الشعبالمصرى. ولايستطيع القارى. لصحيفة المؤيد أن يحد صفحة 
.واحدة فقط يهم منها أنها ضد هذا الشعب ؛ أو يفهم هنها أنها كتيت لمجرد 
الدفاع عن الخديو عباس » وإن كان فى هذ الدفاع أذى لمصر . 


فى وهو : ظ 

كان على عباس بعد اعتلائه العرش أن يسافر إكى الاستانة ليقدم 
'لاسلطارن فروض الولاء والطاعة » فذهب معه فيمن ذهب إلبها اأشيخ 
على يوسف . وكان الشيخ موكلا حينذاك بإمداد الأؤيد بوصف لرحلة 
الخديو عياس يومابيوم . ثم رأى أشي بعد ذلك أن يجمع هذه المقالات: 
اجمعبا فى كتاب مماه «أيام الجناب الخديوى المعظم عباس الثانى فى دار 
السعادة » . وأمم ما فى .هذا الكتاب مقدمته الى كتمها الشيخ على بوسف » 
وهئ فى عرض أبحر الابش المتوسط فى طريقه إلى دار السعادة » وكان 
موضوع هذه المقدمة الكلام عن أهمية البحر الأبيض المتوسط السياسية 
والتجارية قدا وحديئاء وأهمية الموقع الجغرافى لمصر تبعا لذلك» قال : 

« ونخلص م نكل ما تقدم أن للقطر المصرى شأنا عظما فى مدينة البحر 
الأبيض المتوسط الآولى . وفى تاريخ الديانات ووسائل انتشارها فى 
0 العالم ؛ وى عصور المنازعات والمنافسات بين مالك الآدوار السابفة . 
(بريد أن لكل ملكة دوراً فى السيطرة على البحر الآبيض ) . وفى هذا 
النصر الخاضر : سواء من جبدالساسة أو التجارة : أو تاثين الدن:. وفضلا 
ع نكل ما تقدم فإنها امتازت بيخاصة كونما الطريق الموصل بين أغتى وأعمر 
بلاد فى الدنا ؛ ألا وهى أوربا وأقطار الشزق الأقصى . وامتازت أيضا 
بشرما من الاماكن المقدسة فى كافة الديانات الرسمية ٠‏ وافتازت أضا 
بكونها طريق اتصال لداخل أفريقية . خلاف غيرها من الأقطار الى يعبر 
منها إلى داخل السودان ؛ فانه بوجد بينها وبينه فاصل كبير من الصحارى 
والقفار ااضللة . . . وهذه الخصائص الى تعد من لوازم مصر وحدها 


ا 


حدم لقي 
.كافية لآن حرط هذا القطر النمد بالدسانس 00 ى ؛ والمنافسات التلفة . 
فإذا أضفنا إليبا أعمية نصيبها من آثار اليحر الأديضٍالمتوسط كاننلا ‏ و لا 

شك مركزر خصوصى :نفرد به عن ةا لاقطار و امالك فى العالم ٠‏ دن قبمه 
َّ 0 وقف على كنه معنى قوطم إن الدولة التى تملك مصر تصير عدوة 
الكافة دول العلم . . . فواجب أن تنكون كل قوى الدولة العلية ‏ أيدالله 
عرش ساطانها ‏ منصرفة إلى تقوية رابطة الاتصال بين الآستانة العلية 
ملجأ الخلافة العظمى 4 ومصر باب الخرمين الشريفين » والقدس 
الشريف . كا أنه من الجبة الاخرى يجب على كل وطى اتجليزى حب مجد 
وطنه وعظمة دولته أن يعمل جبده لمنع حكومته من [طراد سياستها الحالية 
الى لا نقيجة لها وى معاداة كل الدول » وفتس أبواب العدوان علبها . 
وكيف يتصور أ: نه| تستطيع مناظرة كل قوى أورويا الى لاترضى أن تترك 
لا نكاترأ وده تجارة الشرق الأقص ا ها اوأر رتك بجغل هذا 
الطريق الوحيد وديعة عندها تتصرف به طبق إرادتها . وعل مايشاء 
هوافا 90 . 

فانظر إلى هذا الشيخ الصحن بطبعه كيف اتخسذ من مشاهدة البجر 
موضوعا سياسما تارضياعا كه إذ ذاك بعقايةواقدية ساسية . وفى ذلكمايدل 
على غلبة ااصحافة على مزاج هذا الرجل أكثر هنكل ثىء . ولو أن كانيا 
كالمويلس أراد أن تخد من البح موضوعا للكتابة لا ذه مر صو عأ 
أدبيا خباليا خالصا ‏ وذلك اغلبة المراج الآدنى عليه . وسبحان من فرق 
بين عباده فى المواهب والطبائع . 

وحين بلغت السفينة جزيرة كريد ( العثهانية ) سبح ااشيخ فى ذكريات 
تار ضة طويلة ) واستدر ضاق ذهنه حوادث هذه الجزيرة وثورتها على 
الساطان . وجرى قله بعد ذلك بشرح طرف من هذه ال4وادث» وكشف 


(9) على ,يوسف : أأياءالحئاب الحديو المعظم عباس حلدى الثاتى فى دار العادة س ١4‏ 


- 0 الا 


.فى أثناء ذلك عن ضمائر الدول الى كان بعتا الآمرء وأخذ يذكر أقوال. 
الصحف الاتجارية فى.هذا الدآن . , فلقد تنالت المراقد الانكليزية فى 
تختليل القراء عت أفيمت أورونا أن كل يونان كريد من الأبطال أصحاب 
الشرف والثمامة ؛ إن برزوا للقتال أزهقوا أرواح المئات هن خصوممم . 
وأا عساكر الثرك فقّد وصفومٌ بأنهم ذئاب مرالون تك الأعراض > 
ظلائكون لثرن الدماء» ولكتيا ذماء اأنساء الاواق تدافمن عن ثر فين ؛ 
وقد عبرت هذه الجريدة المنصفة ممذه الكلات القليلة عن مقدار ما كان 
تكلف رمل الحرية من الءويه والتضليلق سيل إثارة الا خطارالوروية 
على الدولة العلية فى معرض الاغراء ما 00 لم لمث هذه انام أن 
مرقت » وظبرت الحقائق لأآوروباء وتبين لليونانيين من جبة أخرى أنهم. 
ركنم العدوانية ضد اادولة العلية يناطدون الصتور بقرن الوعل ٠‏ 92©. 

و أ الشبيخ غل يوسف تحررا انق عشرة رسالة فى الاستانة بعث ما 
من هناك إلى جربدته المؤيد . وكان فى هذه الرسائل كلبا يذود عن الخديو 
عاس خط الكاندن والدسامن الذن حاولوا إفساد الأمور بيه وبين 
السلطان .! ومنها دسائس أن المدى الصيادى من ناحية » ودسائس ابراهيم 
( بك ) المويلج وجريدة المقطم من نااحية ثانية . ظ 

وباختصار جرى الشيخ على ب,وسف ق رسائله هذه على سيامة مضادة. 
للساسة اق جرى علا الموياض فى كتات ١‏ مافالك :. 


على نوسف وال لقاب : 


وحدثنا مذ كرات شفيق ( باشام كذلك عن هذه الزيارة ؛ وعن المأدية 
التى أقامها السلطان فى يلدز لتكرم المصر بين هناك قالت 9" : 


(0) يس المعدر بن 0 . 
(5) المذكرات : الجزء الثاتي » القسم الأول ص ٠١١‏ . 


1 : 89 : -_- . 


وكان ااسلطان كك أنهم على 15 8 و عَسر 3 متم (أى من المهر سن ( 
عمداليات الامتاز الذهية : وعلى حمسين بالمدالية المذكورة من الفضة » . 


نذكر منبمالباشوات : على[صف ؛ وعمد صادق ٠‏ والبكوات : [سماعيل 
صيرى » وأمبن فكرى ؛ وأحمد زيور + ناه المي .واد المور: 
وحسى حلى » وعباس الدرهماللي : وقاء م أمين » وحمد فبعى » و«وسف 
طلعت » والشيخ على يوسف , وأحمد اط السيد » وسعد زغلول وغيرمم . 


واداسية الزتب والالقاب يمل بنا كذلك أن نشير ححذلك إلى أنه فى 
سنة 5.١‏ أنعم السلطان عيد اليد على السيد على يوسف (بالمدااية الذهبية) 
اعترافاً بالمجبود العظيم الذى بذله فى الحصول على أ كير مبلغ من المال الذى 
مع من تدرعات الشعب المصرى مساهمة منه ى مشروع اأسكة المديدءة 
المجازية 9 إنه عند افتتاح هذا ال+طالخحديدى الأجازى الذى يصل دمثق 
المدنة المذورة سافر السيد على يوسفاء وبصحيته تمد (يك) امو يلحى : 
وخطب السيد على يوسف فى دمشق خطبة عظيمة . وإذ ذاك أنعم عليه 
اأساطان عبد ايد بو سام آخر 1 


وف 1 1١"‏ عاد ااسلطان 0 على صاب الحو بد بالر نيه الاولى 
عل ١‏ كتضرة ا اد ١‏ 


3 أنعم شه اه إيران مظفر الدبن خان رادل على صاحب لود , 
ووحتز| أصبح صدر الفميخ مدا إعدد بير من الأوموة ع كا أصبح بس 
اسمه مقروناً بألقاب التفخيم وااتعظيى . كل ذلك واسم ( على يوسف ) 
عرد من جمعاً هذه الآلقاب رن فى الاذان ريا لا تبلغ بعضة هذه 
الآالقاب جيعاً . 
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غلى يوسف والككفيونم الرمائت : 


وكان ااشيخ على «وسف هن أوائل المصريين الذين طالبوا بالدستور . 
حد ثناشفيق (باشا) : أن مكاتبا لج ريد ةالنيورك هي رالد أن إلىمصر ؛ وتحادث 
مع الرجال الممتازين بها ليعرف الشعب الأمريك بسير الخالة بعد تغيير 
النظارة الفيمية» وكان من أهم الرجال الذين حرص هذا المكاتب الاهريى 
على مقابلتهم الشيخ على بوسف الذى أفهمه أن المصربين ‏ وهو معهم ‏ 
بأدون فى طاب الدسةور . 

ووضل إلى الاسكندرية فى. م هارس سنة ١8446‏ المسيو فرنسوا 
دولونكل النائب الف رنسى الذى دافع عن القضية المصرية فى البرلمان الفرف.ى 
عند و, دوع حادث تغبير الوزارة القيمية . فاستقيله مصطق كأمل مع ج#رور 
غفير من الناس . ومكت هذا ااسياسى بمصر زهاء عشر بنيوماً ألق فىخلاهها 
خطبا مبمة “ضر والاسكندرية » وجمع'له الزعيم الشاب مصطؤكامل أموالا 
طائلة من الشعب المصرى , حجة أنه مستعين بوذا امال على الدفاع عن مصمر 
عل هذا الوجه . 

وف ١١‏ ابريل اجتمع جمهور من الصحفيين فى ( نيو أوتيل ) بالقاهرة . 
تلبية لدعوة وجا إليوم المسيو دولوتكل . وألق خطابا بدأه بشكر 
الصحفيين » ودلل على أن حياة مصر حياة حقة لوجود الصحافة فيها . ثم 
قال : «قد نكوتن فىفر نسا وألمانيا وانيجاتر درأىعاء دوانقار 31 ٠‏ وأصبحنا 
لا يفوئنا ثىء مما #دث عند 6 

وبعد أن انتبى من خطابة وقف الشيخ على يوسف وشكره علىعواطفه 
ثم قال من خطبة طويلة : إننا نتحمد الله إذ ألفينا من الجرائد الفرذسية المحبة 
خير ترحمان ردد صدى صو::| الحق ؛ وبنصر الحفيقة المحيوية . 


١ 0‏ ظ لح ا لخاد ظ ظ 
خدمتك الجليلة حق قدرها فكن ا كنت دائما نصيراً لاحقيقة : نصيرآ 
للضعيف الذى يطالب بالحق فى دائرة قانونية . . [غ » . 

(دلوتكل) هن ا مدمر ؛ وحمد لفر تسا ماتيذله للقضية المصر بة هن تعضيد 


مشكور . ثم انفرط عقّد الاجتماع 20 . 


غلى بوسف واللعمٌ العر بم : 
وحين كان السيد على بوسف عضوأ عنمدينة الذاهرة فى ا+عية العمومية 
تقدم إلى اجمعية باقتراح طلب فيه أن يكون التعلي, فى المدارس الابتدائية 
باللغة العر بية » وكا ن ذلك سنة ١.0‏ يومكان سعد زغلول ناظرا المعارف. 
ودارت مناقشة ببن الرجلين -<ول هذا الموضوع استطاع فنا اأسيد على 
بوسف اقناع سعد بوجاهة الاقتراح » فعمل به بعد أن كان فصم) على رأيه 
الذى كان ف الوقت افده رلى الاءتلال ورجاله ق مصر . 


على يوسف والرستاك الؤماص : 

كان ماحيت! لويد -- فيا _صوره نا النارع ‏ ديق اللاسستاد الإماء 
الشبيخ تمد عبده : برى فيه الرجل الوحيد [اذى عكن أن يعتمد عليه دون 
شوآه فى إصلاح الازمر الذر يف .غير أن العداء كان على أده بينالخدو ‏ 
عباس والاستاذ الإمام . وكان هن أسبابه إذ ذاك عدة أهور منها ١‏ اتهام 
بعض الوشاة العامين| للشيخ بأنه غير عخاص لتءوه : ولاراض ,امارته : 
وأنه إها نه و نشنا كيده . بل اتبامه عا.هو كر فن ذلك بأنه كرو 
آل جمد على » ورؤاف عصيية فىمصر لنزع الإمارة منهم » وجعاها جمرودية. 
ولكن الاستاذ الإمام رحمه الله كان أ كر عمّلا وأصدق وطنية من أنبفكر 


. ١و٠ المذ كرات ل الزء الثانى‎ )١( 


د كوم د 


فى مثل هذا فى وطنهالساقط نحت ضغط دولة أجنبية قوية مسيطرة عليه" .©١‏ 

ه غير أن الشيخ على بو سف اتخذ لنفسه موقفاً وسطأ بين الدبو عياس 
والأاستاذ الإمام . فظل وفيا لهذا الآأخير مواليا له ولرجال حزبه ١‏ ولاسيا 
حسمن عأصم ؛ و سعدك زغلول 3 وكان ير هم جميخ أبرار احديو وماتكاه 
من أعما له وآرائه 0 ويستشيرهمفيها وذلاك ليقنه أنه لا صل إلى "موه ىل 
من مكاشفتةه : وكان حاو لالتوفيق والتقريب مأ استطاع 6 ولا طون 1 أحد 
من أركان هولاء الرجال 72 تفعل مصطق ككامل دون تقريق سن المق 
والباطل 6 حدى أنه أصمر وود على الأستاذ الإمام فم فررة دن دروس. 2 
الازهم من بان منساوى. الهود فى تفسير الايات اتى أنه الله فيهم . وم 
يندفع الشين على مع الخديو فى مضارة الاستاذ الإمام » . 


وكان الشيخ عل قَّ الوقت سه 6 عل ألا بكس شعور عاش ( 
كان لا بعارضه إلا عند الضرورة . وحين اتجه التفكير إلى تعبين الاستاذ 
الامام ا للجامع الأزهر كان اليد عل بو سف رك ذلك 1 قرآأرة 
سه ل ولكنه أظبر خلا فه مرضاة أعياس ٠.‏ 29+جنا سر أصدقاءا لاستاذ 
الإمام من موقف الشيخ على يوسف فى ذلك : فقال لهم حسنعاصم (باشا) : 
سيحان ألله : أتر دون من صعردى ادير دار جاي] للخدبو ومستشاره وأمين 
سره أن تسمو نفسه إل ترك الاجل . .؟. 

على يوسف فى لثرده وباديسى سر ١1٠١9‏ 

كان الشيخ على وساف من اأنادين لاسراى م و مز قر صة زدارة الدبو 
للندرة ؛ وسافر [لبها لينتبع أخار هذه الزيارة كيا بنشرها فى المؤيد : م 


بأرحبا إلى باريس » وتةابل مع بعض السياسيين فير » وتكلم معهم خصوص 
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المسألة المدمريةكا سيجىء . ثم أرسل إلينا من لندرة فى ه يو لو خطابايةول 
فيه : د نت مأدية الموثر موزل - وقد كن قاضا عضر لد ونان 
مدان كارن وهر ارت الافظين - ماء أمسن . ولجات الدعزة 
اثنان وعشرون شخصاً ببنهم عضوان ف البرلمان » ومديرو جرائد ستاندرد 
والديلى تلغراف والديل نيوز وغيرهم ل تاب والاعيان . ومع أن كت 
ممعت من الستر موزلى نفسه أنه لاخطب ولا كلام » بل حفلة تعارفومعر 
بسيط , فقد جر ااطعام إلى المدام , والمدام إلى الكلام . واتبى الآمر 
القوم إلى أنكانوا فى حابة خطابة . فطب منهم سبعة:منهمعضوف البرلمان 
وأصحاب الجرائد الثلاث » وشخص اسمه المستر ديسى ملف كتاب (الخديو 
فى مصر ) والمستر موزلى . واضطررت أن أتكر أبنا » وكان عدار 
الخطب كلها مظاهرة ايجناب العالى الذى ثير بوا تخيه «راراً . وحيوه هراراً 
بكللة ( هورا ) . وأضاف إلى ذلك أنه رد علهم بالشكر ٠‏ وبسط القضية 
اللصرية » وما للخديو من هلز لة بزن أهتة > . 

ووردت لنا منه أيضأ رسالة من باريس يصف فيبها احتفاء اأصحفيين 
#ألفرآسيين به وماتبادلوه من الأحاديث مخصوص «صر وسساسة فرنسا . 

ثم أرسل [لينا رسالة أخرى جاء فيرا : 

ذه وفد من مجلس النوات الفرسى إك لندرة أريجشتمع مع 
مندويين من برلمان ا4اترا للمفاوضة ف المسائل التاف علبها بين الدولتين . 
.وقد طلبت مقابلة مشيو ( أتين ) وكيل بحاس النواب الفرئسى بواسطة 
دولو نكل ؛ لاعرف منه إنكانت مسألة مصر من جملة المسائل الى رق 
الكلام فيها أم لا ؟ وقد كتيت اصاحب لى فى اتجاترا ليعرق شيئًا من ذلك . 
امار ماىك:: ننىالوقوف عليه من أسرار الخارات فى. شن من لحان 
فى اللجنة الخصصة لذاك . ولعل هذا هو السب ا الأنئلة! الى و لوارد 
على من لندرة ف المواضيع المصرية » . 


1 !به 7 قفرا / 5 5 5 
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َ 0 1 بوسف بعك ذلك م ان 
د عاد الواب الفرنسون . وقدقابلت (دولو نكل) وهو منتفخ 00 
الكار : وقول : إن المسالة المضر ره درك أن تدر ضر ول المسائل عل 
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بحاس التحكير الذى براد عله . وقد كان ىُْ المأدية اأبراائية عل بسار 2-01 ظ 


تشمبرلين . وعل ين السير شارل ويلك ء و تك مع الاثنين فى المسألة. 
ومن رأ أن تشمبر أن لا ببق طوولا . بل الوزارة كابا ستغير وتأقوزارة 
الاأحزار . و1 خطب قال : لايد من عرط المسألة المضرية فى مقدمة 
المسائئل . ولكنه لى برد أن يتعمق معى فى الكلام حتى يعرض مالديه رأسياً 
على الجناب العالى . وهو مسافر غداً إلى لندرة ااتى نا ( مسيو أتين ) وكيل 
علس الذوابء وبعد مقاباته يتوجه إلى ديفون . ورعا اقتضى الخال تأخير 
سفره .نوم امجيس أو البحة التاليين 29., [ 

وزار الب يخ عل بوسف لندن مرة أخرى فى يوليو سنة ١4.0‏ وذلك- 
وصفه عضوآ ا البرلمانية المصرية » و أقام الأحرار فى لندرةتك 
احتفالا لتكر 3 هذه اللدنة رأسه امسر روراسون . وكتت أشييم كل 
ترجمت إلى الإتجلنزية وألقيت ف هذه الحفلة . وفى هذه الكدءة دفاع مبريع 
عن مصر ضد الاحتلال البريطاق الذى م فظروف سماها الشبيع ظروفا 
استثنائية . وانتقد الشيح فى هذه الكامةر جالالا>تلال لاير يطانى و تأخير م 
الآ كفاء.من الوطتمينعن خدمة و طنهم 6و تقديم غيرم عليهم ف «عطبار هذه 
الخدمة الوطنية .. وطالب الشين بعقد اجمعية العمومية. لآن روح التشريع 
3 أن 0 تماما من البلذدءي طالب أ - سول ل اا 0 الختاطة 


' ل الاب اذك تدر تحفسات اللاي دحل طالات: 


)000( 01 عا سالمتقدمةمذ كرات اد شفيق (إغا) اله مالافمن لكر انس 
ص 55 وما عدها . 
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ا بعض أأه يحفي بن 5 ووجموأ فيبأ الاوم شد ول للشيخ عل بوسف وزممله. 
حافظ عوض » لانمما لم يطاليا أثناء وجودهما فى انجاترا باستقلال مصر » 


ولكنهما ! كتفيا بالشكوى من الاحتلال البريطانى (©. 


على بوسسف والرسئود وائر يم : 

كان مراد (بك) الداغستانى شبخ أحرار تركيا قد نشر رسالة فى أورويا 
باللغة اأفرنسية يطلب فها من الدول االعظمى أن تتداخل فى شؤون الدولة 
العلية لإصلاح إدارتها الداخلية . فكتب أسيد على «وسف وؤيده رد 
قامنا علنا! قال فيه ؛ إن هذواااسة ادر ةا لى يحت ذهيت باستتلال 
الدولة العلية . والدولة إذا فقدت استقلاها فقدت نفسبا . 

دقرا غرت زياا) إإمات ‏ وان صبيا دما لماح أو اك 
هذه العبارة فذهب مسرعاً إلى السلطان عبد الجيد » وقال إن المؤيد يدافع 
دفاعأ منطقياً ٠‏ وللكنه يشنىء التعيير . فأهر ااسلطان كشع دخول الو يك جمييع 
المالك اغروسة . 

وأخذ الو بد على عاتقه عام 41٠‏ ث2 كنات ( طبائع الا ,يداد ( 
لللكرا فى ٠‏ ون هذا الحيات أقد غل نفس السلطان فى كل مناه 
الكتاب 1ل 1 و مف وغ هاي بل شاف وللدان .. فشي 


السلطان أمر أ آخر بمنع دخول المؤيد فى المالك العمانية . كل ذلك برغم أن 


سامتة فى الممل عل تشحيم عاساه ر بالجلمعة الندانية ) : 


وأعان الدستور العثمانى ٠»‏ وبعد إعلانه بخدسة أيام كان السيدعلى يوسف. 


فى بيروت . وهنالك ألقَ خطية طويلة شكر فها الجيش شكراً حسنآ 
على عله . وكيد أصحم لهذأ الجيش أن شف بعل ذلك بعيداً عن 
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(ادستور وأن يكذ من تفبه حاريا امنا هذا الدستور )فا يمترب 
رجاله من الأاعمال اأسياسية والادارية» قائلا هم هذه الكلءة المشوورة أت 
أثرت عنه وعى : 

إن الست واطرية والدسور لا سبوى ف قرات واحدء. 

واجتمع اأسيد على يوسف مرة بالجراح العّْا و الشبير (جميل باشا) وهو 
أحد أعضاء جمعية الاتحاد . فسأله الشيخ على يوسف فى حضرةسءد زغاول 
هذا السؤال : ه هل تب جمعية الاتحاد عاملة مستمرة بعد انعقاد باس 
المبعوثان ؟» فال « نعم تق كر قيب على الجاس حى يستق رأمراادستو على 
عالة وطيدة». ومدى ذلك أنه كانمن رأى السد على يوسف أنه لآ ضرورة 
لرقاء جمعية الاحاد قاعة ذات سلطة مستقلة عسو شه الئاس رحد مباشرة 
مجلس المبعوثان عمله » لآن ذلك يؤذن بعدمالثقة بنواب الآمة . 

نفهم ما تقدم أن السيد على يوسف كان من أحرص الناس على الخرية 
.هن جبة ٠‏ وعل الدستور من جبة ثانية » أما الجامعة العهانية » فيظب ر أن . 
صاحب المؤيد ‏ بتأثير من الخديو عباس راعى المؤيد ‏ قد أصبح فيأ 
بعد 3 تحدن لكآ لهاء بل غدا قليل الإعان بها . والشيخ على يوسف 
كا عرفنا ل ذو عقلية سساسية واقعة » تعاف رياه وراء الخيال؛ 
وتعرف المنضوع لقان الا 1 3 , 


على بوسف والريهزل الرير : 
أغارت إيطاايا عل ولابة طرا انا عل درت ال كانت تحت سيطرة تركياء 
ار أأء شيخ على بوسفى: سني جمعية الال الاحمر 1 وأوقد بأمعبا عدة 





)١(‏ عن : شر فآن ااءلايات قد ؟وارت إبن المإطانوالخدبو عراس دى قيل : أن عناسا 
فى سنة * ١+‏ قل الاشتراك فى مؤاءرة حااكرا رال تركيا القتاة لام الساظاق عد الخيد» 
وأنه أغطى رجلا مهم هو اسمديل. بك كال أربعة 1 لاف.من العنيوات كساعدة هن سكوه . 
ولكن بعض خاصة الحديو تصحوا له باأبعد عن فتنة كييرة 1 الفتئة 6 فاؤتلم 5 ! 50 
5 راث شفرق اأشاءه ؤي ثان....دزء ثان:. نم ) 
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بعثات طبية مواساة الجرحى فى طراباس ؛ وءواساة فلول الجيش العّماى 
هناك . وكان من بعض هذه البعوث رجال مشدوورون ؛ منهم على (باشا ) 
:ابراهيم ٠‏ وحافظ (باشا) عقي » ونصر فريد (بك) . والآخيران من أركان . 
الازب الوطنىء ومن أقوى دعائمه » ومنهم كذلك الدكتور محجوب ثابث؛ 
.والداكت:ور سلمان (باشا) عزى وغيرهم . 

ولما شيت نار الحرب العثيانية اليونانية المسماة فى التاريخ (حربالبلقان) 
أرسات هذه امعة عدة بعوث طية إلى هناك . ويقال إنه كن فى رلف 
الأستاذ لطن (باشا) السيد الذى كان برأس ترير ( الجريدة  )‏ اسان حال 
زب إلآمة وفمل - ااعدذوك عن جمع الاعانات من طريق اغلال الاجر 
للجيش العثماق المقاتل . و إذ ذاك انبرى له السيد على يوسف مفندا رأيه فى 
ذلك , واتضمت إله . إذ ذاك بعض الصدف الوطانية ؛ وأهصياف امورب 
الوطنى . ومن مأقبل امبور المصرى على جمع هذه الإعانات استجابة لنداء 
الشيخ عل يوسف وجمعرة الهلال الاحمر . 

لثدكانت ‏ هذه امعية بدأ طولى للسيد عل «وؤسف على مصرٌ . وغيرها 
عن بلاد الشرق ولم ترل تقدم اير الجزيل طا إلى اليوم . وف الحخديث 
'الشريف «١‏ من من سنة حسنة فله أجرها إلى يوم القيامة ». 

على يوسف وامششائ ذناة السوبسى : 

وإن تدس مصرن لا لسن للشيخ على يبوسف موقفه أنجيد بإزاء مشروع 
خطير ؛ هو مد امتاز قناة السويس إلى أجل آخر . فقد عارض أشيخ فى 
هذه الفكرة الخطيرة بكل ماأوقى من قوة » وحاولجيد طاقته إقناع زملائه 
النواب فى اججعية العمومية خطر الموافةة على مد.هذا الاجل . ولولا خشية 
الإطالة ابسطنا للقارى طائفة من أقوال الشين فى ذلك . ولكنا نستعى 
االذارىء هذا ؛ وغل له إلى أعداد جر بدة الو يد فى شبرى كان دارط من 
عام 1 فم جد ما بدله على وطنية الشيخ ' وغيرته على مصالح قومه 


- يه 


حملن أ عات الذرن روك ف لمم عاها : 


ونون نعرق أن هذه الفكرة كانت السبب الحقيق فى مقتل بطرس (باشا), 
ودين عر صيت فكرة الامتياز عل امعة العمومية ومجاس شورى الهو أ أن 
كان يدافع فيها عن وجبة نظر الحكومة أحد أعضاء النظارة حينذاك سعد 
زغلول (باشا) » وكان بدافع فيها عن فكرة الشعب المصرى الشييتعلى بو سف 
صاءت | ار بذ ٠‏ شد النضال لوق الرجلينَ دول هلأ الموضوع 5 وليكتف 
0 ذلك حى 0 خزرب الإصلاح على المرادى ٠‏ الدسدتورءة : اعدو 
الحوث تومل قآرأره قّ اكه ره قؤهوق قآرأر شذى رقضما . ومع ذلك 
ل 0 الوط: مول ف غرضهم 5 ووافقت الحكومة م هذا 
الاجل0© . 


على ودف واخامه: الر هرم : 

نظر الباحثون من الأآوروببين إلى كل حركة قام مها المسلدون قصد 
الإصلاح وااتجديد على أنها نزوع هنهم إلى تحقيق هذه الفكرة الى اشتورت 
بأسم «الجامعة الإسلامية» . وقال بعضهم إن هذه الفكرة لاوجود ا بالفعل. 
فى أذهان المسلين » ولكن الموجود هنها بالتحقق [ما هو أزوع ا مسليين 
فى مشارق الأرض ومغاريها إلى انوض . وهذا كلام ميم فى جملته . وقد. 
وجدنا اليد على بوسف عل [ليه ويوافق عليه . بل وجدنا جريدة المؤيد 
"قول مانصه : 

د الجامءة.الاسلامية فسمان : دينية وسياسية . والدينية موجودةنوجود. 
العقيدة الإسلامية ؛ والسياسية غير موجودة, و توجد؛ وأن توجد لعدم.. 
وجود الرابطة بين الآمم الإسلامية ؛ وه المصلحة . ذلك أن المسلمين. 
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إذا أ جدوآأ جامعة ا إسلامية 1 جد غيرهم جامعة مسيبحية وهكذا: 
فتكون المضرة عليوم إسبب ذلك 020 , 

وفى مذكرات الخديو عباس الثانى :1 نشرتها جريدة المصرى ما يويد 
ذلك أيضأ . وقد جاء فا قوله2© : 

دوكاات سادته | أى سياسة عل بوسف 2 وآراقه الشيخضية قائمة 
على الوحدة العربية » وإن لم يفتنه فى يوم من الأإيام ‏ ماكان فى الاتاد 
العربى من عظمة . وكان برى أن من الخطأ أن تقام سياسة شعب عل اتفاق 
روحى بحت »ء بننيا كانمن الصعب إقاءتها عل أساس الجذس . وكانمن رأيه 
أن فثرة الحروب الصليبيةقد انتب ت إلى الآبد . وكنت أرى معه أنه على <ق». 

هكذا بق صاحب ( اأؤيد ) يولىهذا الموضوع جانا كيرا مى عئابته : 
.وكان بكتب فنه بنفسه تآرة» وإستغير أقلاء غيره من الشر قينأو و رسين 
ثارة أخرى. 

والخلضة أن فكرة اللامفة الإسلام 01 شك إل وفنا هنآ 
لبيعض الاك المصريين » «تتنفسون من خلالهق فتثر 0 1 وذلكرما 
طبرت ف المدان فتكرة اجر ى نافيا ؛ و خاول أن تقد طر يكبا إلى أذهان 
المضر رين درن . وهذه الآخيرة هى فكرة ( مدير للمصريين ) . وهن 
الجائز أن تتكون هذه الفسكرة نفسها من وحى الإنجليز الذين أرادوا منذ 
“الاثقاق الرقى سنة ع .5) أن يصل نفوذم فى مصر إلى الحد الأقصى . 
وإذ ذاك تمخض ااذكاء الانجليرى عن فكرتين تحةَقَان له هذا الغرض 
'المطلوب : أولاهما فكرة مضر المصر بين أأتى أريد مها فصل مضر عن تركيا . 
والثانية إلغاء الامتيازات الأجنبيةفى مصر ؛ حتى لا يصب لأآبة دولة أوروبية 
قبااخل ااسلطان ما إل جانب انسلترة . 

وهكذا كان شيخ على يرسف ومن حا الاسلامة من اناسة 


)الك ماه سنة 1:1 (١‏ , 
(؟) عريدة المصرى بتاريخ ذا مانو 3585 .١1‏ 


الدينية ؛ ولا يؤمن مها من الناحية السياسية . وهذ! معنى قول عباس الثانى فى. 
وصف سياسة على تومدف . 

6 اله تستند أحيانا على نفوذ الليفة » ولكتها / تكن على. 
'الخصوص تركة 00 : 


عل بوسف والجامعم العر بس : 

كانت العصيية العربية فى دورها الثاق يوم فكر زعسماإؤها فى إنشاء. 
إمبراطورية بامم : 

الجامعة العر بية » وأريد مبذه الإهبراطورية أن تشتمل على شبه جزبرة. 
الععربء وسورياء والعراق: ومصر »ء والسودان ٠‏ وطرابلاس ؛ و#هال. 
[فريشة . 

غير أن فكرة ( الجامعةالعر ببة) فى دورها الثاقى لم ترق إلى حد (اجامعة. 
الطورانية ) برغم ما ظبر فى الأولى من صبغة الدين ؛ وما أفادته من فكرة. 
( الجامعة الإسلامية ) الى دعا اليها جمالالدين . ذلك أن الجامعة العر بية كان 
ينقصها التنظيم 


وسارت علمها منذ البدارة ٠‏ 


. ووحدة السير : تلك الوحدة الى عرفتها الجامعة الطورانية‎ ٠ 


ول تيرح سوريا ومضر المركزين الرئيسيين لحركة الجامعة العربية ٠‏ 
١‏ وإن رأى شكيب أرسلان أنمصره الأول والاصلح للقيام .جذهالحركة). 

وأما ابرناح المصرى للجامعة الءربية فيرى إلى توحيد جميع الاقطار 
العربية » وعللى رأسها الخديو . ولسكن يبدو أن هذه الأقطار العر بيةخضعت. 
للوصاية اابريطانية فى أول الآهر . وحيائذ أصببح على العرب أن يتحدوا 
لقاومة هذا النفوذ وعزءقه وااتخلص منه ٠‏ 


- 

ومهما سن من ثىء فإن لخديو عباس لدزى آشجييع هذه المر 0215 

على ردق مدص السوارة الوفائ: : ظ 

شاءت التاروف بعد ذلك أن يترك الفح غلى ,وساف حرفة الصبحافة : 
وأن بتعاق بأ آخر لا صلة له بالصحافة . وهذا الآمر الحمديد هو مشيخة ‏ 
السادة الوفائية فى الديار المصرية29 . ظ 

والحق أن العجب لملا نفس الياحت حين رى رجلا سياسا حضفي 
ببلغ هن انجد والشهرة حدا لا يطمع فيه أ<د .. ويسطع نجمه فى سماء 
الصحافة والسياسة إلى هذا امد الذى لا يتطلع اليه أحد » ثم يترك هذه 
الخرفة الءزيزة على نفسه ٠‏ بلاخرفة الى ه السبب الوحيد فى شورته ويجده 
الى حرفة أخرى لا تحتاج الى هذه المواهب الدالية . أو الذهنية السليمة 
الناصجة ؛ أو التجارب الطو يله اله.مة . 

ولكن القارىء يخن عجبه قليلا حين يعم من ظروف الرجل عضر 
ما حمله على هذا الاذراف المفاجى. فى أخريات حياته . 

واعل أول هذه اروف الى نقير الها عناده [انغبى الذى كان طابناً 
عاما لحياته منذ بدايتها . وسيعلم القارىء فى فصول أخرى أن الشيخ علياً 
أراد أن يصرر إلى هذا البيت العظيم من بيوتات مصر ء 'وهو بيت السادة 
الوفائة :. وخطب لنفسه بنتا للسيد عبد الخااق السادات » فقيل والد 
الفتاة الخطبة أول الآمر , ثم مالبث أن رفضها مستعليا على صاحب المؤيد 
بعد ذلك. فل يكن من صا<ب ا أؤيد ومنا|بنة|أسيد عبد الخااق إلا أن اتفقاعلى 
عقك الزواج فى بدت غير بيت السيد عيد الخالق » وبدون إذن منه :وهنالك. 
ثارت ثاثرة الوالد » ورفع على ابنته وعلى صاحب الأؤيد قضية كانطا شأن. 
يذكر فى تارخنا الاجتماعى فى القرن الماضى» ونعنى بهاقضية الزوجية؛ وفها 
م كا الإسلامى الاستاذ لواتروب س:وتاردء الأهريى:رجة الأس:اذ وعاج ومض». 


المجلد الرايم ص ١١9‏ وما بعدها . ْ 
(؟) انقار سب السادة الوفائية فى هامس صنحة ٠١‏ من هذا العدزء ٠‏ 





ادة 


حم بالجداولة بين الروجين » كن تصامها 0 فأعادوا 
كتابة العقد فى بدت السسد عبد الخالق وباذن منة . ظ 
وعلى الرغم من ظفر اأشين على يوسف مما أراد فى هذه المسألة » فان 
. رفض البيت الوفاق له بومئذ حز فى نفسه » وبق شوكة فى جنبه » وشجىى 
حاقه : حتى أتيحت له فرصة جلس فبا على عرش المش.ية الوذائية » فاعتير 
ذلك حلا اتلك العقدة الى غاضت فى أعماق نفسه مدة من الدمن .. 

أما السيدة صفية السادات زوجه الشييح عل فيدأت حياة'زوجية فها 
ل أول ازمر ؛ ولكنها لم تلبت أن اكدرت معيرشة زوجمأ 
بعد ذلك . فقدكانت تشعر بالاءتزاز بيجاطا : أوالاعتزاز الها وبفضلبا عل 
أقرانما فى الحسب ؛ وفضلها فى الثقافة النى كان والدها قد وصلها ما منذ 
الضغر » أضف إلى ذلك كله تلك الشدة الى قاستها هنذ ظوورها على مسرح 
الجتمع المضصرى فى أثناء اشتغال هذا الجتمع بالنظر فى هذه القّضية العجربة 
الل سان عل ذ كرها فيا بعد . 

م إن حياة الشبيخ على يوسف بعد هذه الحادثة ما لبثت أن ساءت فى 
«تزله؛ وطفقت زوجته بصلفها وجبروتها كدر عليهعيشته . ورعاأنه يسيب 
ذلك رأينا الشيخ ينصرف إلى مكتيه ( بالمؤيد ) يعمل فيه تحوآً من عشربن 
ساعة فى اليوم واللبلة تاركا منزله وزوجته . 

ومنذ عام اودارا اأشيخ ثر اء عظياهن مؤيده ‏ أقحم 
.هذا الشميخ نفسه فى هضاردات عقار رة لبييع الأراضى . وخدر ىق هذه 
المذارباأت معظم ” ثروته. وهو وإنككآن رجلا لا م بالمال ٠‏ ول يكن 
أأبخل من خصاله حال من الأ-وال . إلا أنه <زن يومئذ لضياع 
ثروته » وندم على فعلته » وتكاثرت همومه ؛ ودخل الأس قايه من كل 
جبة » وقلت مجته بالحاة نفسبا وزاده بالحناة ضقا سوء معاملة زوجته 
اله ٠‏ وبقى الشييخ على هذه الال الى وصفنا حى أصيب بذحة صدرية كادت 


تقض عل انه , ولكة تجا من الموت ٠‏ وإن لم ينيم هن الضعف الذى 
لازمه منذ ذلك الوقت » وح من تشاطه » وأثر فى قوته . 

هكذا اصطلحت على الشيخ أسباب كثيرة : فن عناد نفسى أو صراع 
داخلى » إلى رتراك الى » إلىتعاسة زوجية » إلى ذحة صدرءة . فليسعجا 
بهن ذلك أن يترك الرحل قأخاية الذعر هذا العمل الذى تو فر عليه وآ 
عق مدن و عتير رن عله فود صم لاجد فى نفسه قوة عل أداثه» ولايأنس 
من أعضائه نشماطا على اانووض به . وحين أ:ي<ت له فرصة السجادة الوفائية 
أحب أن ينتبزها ليلق عصاه عندها » ويستقر با » وبركن [ليباء كا يفعل 
المسافر فى رحلة شاقة حين يؤوب إلى منزله » ويستلق استلقاء على فراشه , 
لينال قسطا من الراحة من طول السفر . 

وفى 1 مارس سنة 91١‏ أقيمت له حفلة تقليدية بسراى عابدين م 
يسبق لها نظير » وخلعت عليه الخاعة الخادة الى تمنيم فى العادة من ولى لامر 
هذه الماسبه » وذلك نحضور أأسادة ا ٠‏ وعلى رأسوم شيخ الأزهر و 
والنظار » والكبراء » وهن [أمهم . 

إذ ذالك بعث ث أخمد فتحى زغاول (باشا) إلى اأسيد على بوسف ي#ول : 
« ياشيخ : والله إنى أريد أن أهنئك تبنثة دونها كل التهانى » ليس عنصبك 
الجديد . ولا بأسف الناس على اعنزالك الصحافة بعد أرى. خدمتها تلك 
المدة الطويلة » وبعد أن لاقيت فى سيلبا كل صعب فذللته ؛ ومرت فى كل 
حزن فسهلته . 

إعا أهن .فك همة بنذنت ذأ بع بنك اأصاد 5ه قصر أ #7صردو نه أله 
وجدا ل يأته الفتور من بين يديه ولامن خلفه » وبذلك الدرس العالى الذى 
ألقيته على الآمة بعملك المججد ء وتجاحك الباهر » وفوزك المين . 

كنت لاحول لك إلاقوة إرادتك ؛ وصارعت الدهرفصرعته » وةليت 
أعداء الو اذى خداما لخارتك السامية حتى استو بت مكانك الذى أنث فيه 
الباعة ندا مك ها مقو طا . 


يا را 1 اها يه يثك بك 1 
١‏ 1 - 1 14 "ل 
مت زفي 11 ١‏ أررية 5 ١‏ 
فت : 1 دده 
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فعل هذا كله مصرى حي » وشيخ معمر ! إنما هذبته نقسه » وقومته 
حكته الذائية » وحواه وجدانه التير » وساعده عقله اأرصين 1١‏ © 0 
وبومئذ أيضا كتب السيد على؛و سف يودع الصحافة بكلمة هذا نصبا0©. 
د الل سادق وإخوانى ورصفاق قراء الو بد 
بعد ثلاث وعشر بن سنة أنشأت فيها امو يد » وت بتحريره مسولا 
عنه قد اضطررت منذ أمس عقتضى أسباب عائلة قوية أن أودع مبنة 
الصحافة ال أ<ترمها وأعتيرها من أشر ف الأعمال المفيدة للريئة الاجتاعية . 
بل اضطررت أن أودعكم راجيا أن تكونوا حفظة كراما خيرين » 
تذكرون المسنة ونسون السيئة ‏ إن المسنات يذهن السيثات » . 
على أن مع هذا الوداع إما أترك وظيفة التحرير فى المؤيد » وقد صار 
قوة كبرى فى خدمة الآمة » بحيث لم أصبم فيه إلا عاملا من جملة عمال 
كثيرين » وكاتيا بي نكانبين » فبو لا نخلو يوما واح دا من آثار أقلام 
عشررات من كبار الكتاب المفكرين ؛ ولايضيره ألا يكون فيه واحد من 
دؤلاء »: وان تتخبلى عنه الآمة التى أصبم هو وديعة فى ذمتما إن تلى عنه 
قم من بين أقلام الحررين : 
وفضلا عن هذا فانى إذا تركت قلى يحانى فل | كيه وإن غطلت 
.وظيفة لىفى اليد فل أعطل فكرى وضميرى . وسأقوم بما بحب على لوطق 
كا دعاق هذا الواجب بقدر ما أستطيع . 
كا أنى سأبذل جبدى ف القيام بأعباء ( جمعية الهلال الاحمر ) لجعابا . 
جمعية ثابتة قادر ة على لدو أم أ 'ودى قو ظرفما المقدسة الى تطايها مما 
عواطف الااسانة الروحية . أسأل الت أن توفدى م٠‏ فى خدمة الامة 


والملة لما بحية وبرضاة » . 


غ0 ذكريات من دباة ألأر-وم اند على إؤساشا 5 بقل عطية على شاب أنندي ملا دهي 
0ع( المدر السابق اي 5 
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- لا 7 : : 
ع ع لم حا 


شخصيته الى عرقها له التاريم . 


أما أولاضها فقدةعر نه وفوة إر أده . والارادةالقرية :ديد هاا ماعب 
قوة على قوة , و منحبا الشدائك صلابة على صلابة . فاذا هذه الإرادة 
كالسيف القاطع , أوكالصخرة الى لاتعرف الضعف ولا الوهن . وكذلك 
كانت حياة الشيخ من أوها إلى آخرها جراداً متصلا ضدد الظروف المحرطة 
ره » ومقاومة مستمرة لشدى العقيات الى اعترضته , 

والاخرى من هائين الصفتين اللتين كو نا شخصية الشسيخ صفة الدهاء 
داوعا الدهاء ام صرب الشين سراسياً ناجحاً » وصحفيا بارزا » وكاتبا 
لايشق له غبار . وإذا صم مايقال من أن ( الأسلوب هو الرجل ) فان 
أساوب السيد عل ,وسف عل ماستئرى ‏ كان أدل عليه من سواه . فقّد 
نضح دهاء هذا الرجل عل الورق ؛ وتكلم مكره بين السطور ؛ لخاءت كتابانه 
كلها لذعا وسخرية » و فالوقت نفسه إصابة مباشرة للبدف الذى أراده , 
وحزة فالمفصل الذى قصد إليه . ولعل"هذا الدهاء هو وحده مصدر التجاح 
الذى أصابه الشيخ فى ميدان الصحافة المصرية ؛ فى وقت كانت فيه مصر 
على مأعرفت ‏ تحت بر الاحتلال الريطان البغرض االذى وقف للصحافه 
المصرية واأقومه 07 موقف العناد وا مقأومة : 1 موقف الاصرار 
على إماتة الشعور الوطنى » وقتل الروح المعذ توي ؛ ووأ الحاة المصرر يه فيا 
قبل أن تنمو وتزدهر » وتسير فى طريقها إلى أأسمو الحفيق . وفى مثل هذه 
الظروف يظب ركتاب وأدباء منظراز عل «وسف بكتبون ممذا الدهاء الذى 
يصييح طابعا تلحداة الصمحفية , وألماة الادبة . لاغى عنه إذ ذاك ال 


من[ جوال. 


6 0 3 ' 

ولاشيخ بعك هذا صقات أحري تتصل لشخصه وتلىء عنه , 

وهن هذه الصفات كرمه وسخاو:ه ومروءته وأرته ٠.‏ وود وصفب 
المنفلوطى هذا الجاب من طبيعته حيث قال : ْ 

د ورأيته يضم إلى كنفه كثيرا من أصدقائه الذين نبا بهم الدهر بعد 
سقّوط دولة عك ارد 0 ولك شم الناس جميعاً 6 خصوصا أو لتك 
الذين كانوا يزدلفون لم م أيام [قبأ هم ؛ وعرغون وجوهبم على أعتاب 
فصورثم ٠‏ وكان يلاق قَُ سديل ذلك هن عت العا نتين عليه 5 ولوم الل كان 
له مالا يستطاع احتماله ع 00 

وإن ننس لا ننس مأ وصدف كه لعي بخ عل و سف من الثبات عل 

الميداً حبن 5 بت المبادىء الذرامفة تتعاور عيره هن الرجال فيتقليون ذا هذه 
المبادىء كلها 5 يتقاب الناس فى يختاف الثياب ! 


لهذ حلص الشيخ أولا لاخديو عباس » وثيت على إخلاصه له طول 
حياته ؛ وأخلص الشميخ لصديقه الاستاذ الامام ورجال حزبه » وبق وفيا 
هم لم يتحول إلى غيدثم ٠‏ ولم يشخل عن واحد منهم جتى فى الوقت الذى 
خل فيه عباس عن رجال هذا الحزب ٠‏ وناصبهم العداء » ونظر الهم على 
أنهم خصومه الالداء ٠‏ وكان الشيخ فوق هذا وذاك حكم| حاما فى معاملة 
خصومه فى الرأى » أو خصوهه فى السياسة . وما منى إلاايز فى مصر بشى- 
ملما منو | بأناة هذا اأشيخ ورويته ؛ وصبره وحلءه وحنكته : 

هكذا أصبح الشيخ بما اجتمع له من جميع هذه الصفات رجل مصر 
وواحدها فى كثير من الازمات العنيفة التى مرت مها ؛ أو قل ثانى اثنين 
فى مصر فى ذلك الوقت ؛ هما مصط كامل والشيخ على يوسف . وك كان 


)0030 فس اأصدر ص ١١‏ 


١ 

الوطن حاجة إلى هذين الرجلينمعا يحارب مهما الإ نيز فى ميدان الساسة . 
ويذود مهما عن نفسه ضد مطامع ادنار" 

هذا مخطابته , وحماسته , وقوة قلبه ولسانه » وحذقه أسالب الدعاية 
لصر فى جميع أقطار العالم ؛ وذاك بقلبه وحكنته وسكونه فى عر جريدته » 
يرسل منبا المقالات تلو المقالاات ؛ يناقش فيها القوم قوق مصير , ويرد 
فببا على مزاعم الطاعنين فى أهل مصر » ويازم فى كل هذا جانب اللين 
والدهاء » ويتوخى فى كلامه أساليب السخرية والرثاء ٠‏ ويثيت للعالم كله أن 
استساك اذه الإنجايؤية بالشرف كذب وبحض إدعاء . 

وهكذا بينما كانت (اللواء) تطلع على الناس فى أسالييها الماسيةالمءروفة 
بتأثير مصطن كأمل » إذ ( بالمؤيد ) تطلع عليهم بأساليبها الحادثة الرزينة النى 
تعرف طريقها إلى العقول السليمة ذات الطابع الواقى السيامى . فإذا 
أضخاب هذه العقول متفةون مع صاحب المؤيد فى الرأى الذى ذهب الله . 
كانت (الاواء ) تحسن أن نثيرالعواطف ؛ وتهيسج المشاعر » وتحمس اجماهير . 
على حين كانت ( المؤيد ) تسن أن تعرض القَضايا السياسية ءكا تحسن أن 
نناقشها وتنقدها , وتدافععن وجبة نظر الامة فيبا ؛ وتخارب خصو مها بسلاح 
المطن وال هان : 

على أن حياة الشيخ على يوسف ل تنكن وقفاً على الكتابة فى الصحف , 
أو بعبارة أخرى ل يكن الشبيخ على بوسف تفيا فقط ؛ وإنما كان زعيا 
وصحفيا فى وقت معا . 

أما الصحافة فى هذا البحث الذى نكتيه شاهد على نبوغه فربها إلىدرجة 
أثارت إعجاب المصريين والآوروبين على ااسواء » ختى قال عنه بعض 
دؤلا. ( إنه أعظم صحن فى العالم ) . 

وما الزعامة فقد سلءت له من وجوين : 

أولما : أنه كان رئيسا لحرب له أهيثه فى تلك الفترة ‏ فترة 
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الاحتلال - 1 الدسسدة , الإصلاح ماد ار 5 
ها ستوضح ذلك فى فصل خاص به . 

وثانهما : أنهكان ينظر إلى صاحب اميد على أنه اسان الشنعب المصرى 
فى ذلك الوقت . فكان كبا حزب الآمر » وادشي” الطب نظ الناسن إلى 
هذا الشيع على أنه اسان اللآمة الناطق » وعقّابا المفكر . وقلمها الذىلا ملك 
عو لخر ٠‏ أو الدفاع عن حقوق هذا الشبعب الذى يعاق 
من ظَلْ الغاصيين شيا غير قل . 

وهكذا جمع الشيخ بن الصحافة والرعامة » أو بين القل والسياسة » 
وتركدت ف قله آمال أمة بأسرها » وكانت لهخطة واحدة فى قيادتها . و 3 
ذلك 0 يسم من من أذى اضرنين والحتلين » ولا يتا من سخخطيم وكر م ابل 

دعن ذلك القىه الكتير : 

وإليك وصفا لاشيخ على ودف قم لش عبد العزيز البشرئ . قال 
رحمه ألله : 

د ليس بالطويل البائن : ولا القصير المتردد . على أنه كان إلى الطول . 
بظبر فى مر أى العين نحيلا هزيلا . والكنه كأن مكتنز اللحم » مستطيل 
الوجه ؛ واسع مسبااحة البية : أزرق العن ) عو 0 ؛كثير أ ماترى 
له ف إطراقه نظرةغر ببة ساجية » ضيق الفم : على أن فى شفتيه احم را وينشيئًا 
من الغاظ . تعلوه صفرة ما أ<سبهامنأثر مرض » وشعر بيةهالدقيةةالمنسقة 
بميل إلى الشقرة » رق قالصوت ينه إذا حدث ' ؤاذا رفع صوته ضمر بعض 
الضمور » وتسلخ بعض النسلخ , فلم يكن من ناك الاصواتأتى 7ص اح للخطابة. 

. وكان بعد رجلا شديد العقل ٠‏ قوى النفس ء ديد العزم ؛ وآفر 
الشجاءة ؛ لا::عاظمه فوة خصم بالفة ماباخت قوة ذلك الخصم و ,أسه . وإذا 
تحداه متحد ركب رأمداق تصاله : لاسال أبن بقع المصير . وقد صح فيه 
قول الشاعر :: ظ ظ 


ا ا 


1 + أل بن عبنه عزن ١‏ تكس نو الاراب ا 

وكآن فى كثير من الآزمات الى تعرض لا المؤيد كثيراً ما يول : 

د والله ما يعنينى أن يكون الناس جميعاً فى صف واحد ٠‏ وأنا والحق 
الذى أعتقده بإزائبم فى صف واحد » . وما يشماع عنه كذلك أنه كان 
ع#قول : 

و انالا اال أن أحين هذا البلد » فق إمكان أن أعرد فأ كسبه 
ثلاث مقالات ا . 


ومغى عبد العزيز البشرى يصف الشيخ عليا فقال : : 
دفاتق لا أعرف رجلا سياسيا عظما كان أقل النامن أنصارا وأ كثر ١‏ 
خصوما كا كآن الشير : بخ على دوسقفا . ونخصومه على كثرتهم لقدكانوا من 
جميع الطبقات » وكانوا من جميع اطيئات . وأنهم ليحيطون به إحاطة الطوق 
دن كل جانب 5 وكلبم عامل عل إسقاطه / دأ هل مأ امتد به الجيد فَْ 6 
الأو يد » مذك عله الأقلام وال لسن من كل أأحة . بدمغه ديمة اخيانة 
الوطنية ف دونها ف غير هوادة ولا إشفاق 57 م إذا اأشيخ مع ا وإذأ 
هو يشرع اقل شرع الرخ الرديى + وإذا هو يطعن الطعنة البسكر ها هنا 
. هرة » وها هنا مرة » فلا يصيب إلا الكلى والمفاصل ٠‏ وإذا هولا ء الخصوم 
يتطاءرون عيه تطابر الشعراء ه عن ظُور المعير إذا انتقفض 9 وإذا اه برل 
اق اليلد رنيئهء بعد مأ تردد تأوهه وطال أئيثه . 


وقد عرفت أن اأشيخ عل يوسف كان فيضا إل الكثرة ق البلاد , 
وإن هذا البغض ليرجعف الا كثر إلى أسباب صناعية . منها المناقث.أت 
(اصحفية ' ومنها الغيرة من موضعه يومئذ ون ولى الآمر . ومنبا أندكان 
هناك رجال أقوياء بسطة الجاه وسعة الغنى ٠‏ وفيهم كذلك من ذهب لهم 
فى العم والآدب صيت وذكر * وكانهؤلاء لايستريحون إلى سياسة القصرء 


خاعيات 


قوم بالضرورة ينقمون من كل رجل يواليه القصر ء وخاصة إذا كان رجلا 
كالشيخ على يوسف جبار العقل » جيار اقلم إ 

ومع هذا كله فى يو مالحلى ؛ نوم تحدث الا حداث القومية بنفض الناس. 
قلومهم حتى يتساقط منها كل ماعاق بها من القد على الشيخ على .بوسف » 
ويتلعون أعناقهم نحو المؤيد » شاخصة أبصارم , مرهفة آذانهم » معلقة. ‏ 
فى انتظار ما يقول الشيخ أنفاسهم » فاذا الْر الجبار ينب على فريسته من 
عدوان العادين وثبته:. فلا بزال يوسعبا عزيقا عمخلبه » وضغا بأنبيه. حى. 
ماودعبا إلا أعظ) وجلوداً © . 

و ماج 

هكذا كان الشين على بوسف رجلا شعبياً بكل ماتحمل هذه الكلمة 
.من معنى ء وذلك على الرغم من اتصاله بالقصر وتقربه من الساطان . وريا 
أنه إسيب ذلك لم نستطع أن / بسيرته فى فصل واحد فقط . فقد سبق 
القول فى ,داية هذا الفصل أن الجانب القوني فى هذه السيرة ال أمامنا 
غلب على الجانب الشخصى فها .' ومن ثم فنحن نحاجة إلى أن تنم هذه السيرة 
فى فصول أخرى ء يآناولكل فصل منها جانبا واحداً من ااجوانب الى ل 
تتحدث عتها . فانتبع هذا الشيخ فى باق مراحله » ولننظر إلى طائفة أخرى 
من الاحداث الثى مرت به فى حاته ٠‏ وكان أأشعب فا من وراثه بيده 
ويؤازره » وثرى فيه زعما من زعيائه المخلصين : وقائدآ من قادته المحدكين. 

وذلك ماسنفعله فى الفصول الباقية من فصول الكتاب إن شاء اله . 

وقاة السير على يوسف : 

ونوق السيد على يوسف فى ممأ كتوير م0١‏ بعد حياة قضاها ف, 
الجباد العنيف من أجل الوطن والهرية» كل ذلكوسيف الاحتلالالريطاق. 
دساط فوق الرءوس » وخطامه أخذ بأنوف الكثرة المطلةة من المصر بين » 





)١(‏ عبد المزيز اليصرى , امار . الطزء. الأول س #١١‏ ب 8418م 
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والاستعار الاوروف تأر تتأجيج فى صدور ااستعمربن 1 يأق به 
المستعمرون فى وجوه المصريين وغير المصريين . والمدنية الأورو بيه تأيس 
لباس الراقصة اللعوب تريد أن تيز الثميان أمواهم » و”زعرع أخلاقهم , 
وتفقدم كل إمان أنفسمهم وعاضيهم وتارحهم ! 

فى نلك الظروف العصوية بص بح الآدب فى ثورة. لمات د هياج 
وبحتدم النزاع بين الوطنيين العزل من جانب » والاستعار المدجج بالسلاح 
من ججانب آخر . والعجعيت أن فلم السيد على يوسف كان فى تلك الآونة 
شيئاً شاه المستعهرون : وحسب له رجال اأسياسة منهم ألف حساب.ومن 
ثم كانت وفاة هذا الرجل خسار ةكبيرة على أمته »يا كان انسلاخه قبل ذلك 
من مسدأن الصحافة كارئة عظر.مة على بلاده . 

واستمع إلى ( أحمد فتحى زغلول باشا ) يقول فى رثاءالسيدعلى يوسف: 

1ك . مات الشبخ على يوسف . ما ت|أصحا على بوسف 
مات السيد عل روكت . أحما كل هولا. هار |6 فاى أعسارة 22 ]5 
1 فقدنا ؟ة.. . 

أجل - ماعرفت الإقدام أنفذنى قلب الرمان مثلما عرفته من على 
و َف و ادر كشن باحس إل أى شاو تباخ اطمة بصاحمر! مثليا 
شهدت ذلك فيه 

رجل رمت به الايام فى معترك الحياة وهو وحيد, والجوأةئ؛ وظلبات 
الحوادث تتكائف على الأمة ؛ والله يعل كيف :نكشدف تلك الغمة . ساورته 
الشدائد وهو فى مؤيده: وشب بنفسه ؛ واختط ف الحاة طريقة بذاته » 
لا معين له من طارف أو تليد ؛ ولا ناصر له من أب أو قريب أو نسيب . 
ولو أنه كان من| ولئك الذين يطويهم الزمان فى ثناياه » وتطوح مهم الحماةأق 
1 بل لما عر فه الكثير ما » بل لما عرفه 
أحد . لكنه كان رجلا استعصت نفسه الكبيرة على الزمان فقبرته» 





0 عا 
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.وكيرت هرجه عل الخوادف فأخصفاء واسقيل الشدا ند بعزم وثبات » 
تخدممما فكر تيح ونظر ثاقب » وراف درك ؛ فصيرهأ منعو أهل يجدهء 
.و أعالا خذآما ل امه : 

رام الصحافة فكان شيخها » وتطلع إلى مجالسة الملوك واللامراء فتربع 
ها ؛ واشتاقت نفسه إلى المعالى فاغترف هنها مااشتهى » لكنه ما كت , 
وما كان .ليكةق وله تلك النفس التواقة إلى نبل مالم يئله أحد من قبل . 

هل معدم أن الأحساب عرض يكتسب ؟ هل علءتم أن الث.ؤون الذانية 
مأ يطمع فيه أدد ؟ ماعلينا , لا هنا : لكنا رآنا قوة الإرادة تعلو على 
الاحسان ورأنا صدق 'الدة تخط الاسان . فتعلنا ما 5نا تسمعه عن 
الحمكاء من أن مراد الننفس أ كبر منها على الدوام » ومن أن قدرة الانسان 
ى الرجود لاحل لها |1 510, 

أما( السيد مصطق لطن انفلوط ) فرق الشيخ على يبوسف بكلات 

منها قوله : 

مكذا تقوم القيامة . وهكذا يفخ فى الصور ء وهكذا تنتطوى السماء 
ط السبول للحتت 

ماكنا نرجو طذه الامة غير هذين الرجلين : حيث الآمس الشيخ مد 
عبده » وحيث الوم اأشيخ على يوسف . . فقد كنا لها طودين شامخين 
رابضين عل أ كتافها » عسكبا الآول أن تزل ا مزالق المدنية الخالبة 
يذهب دينيا» و سكب الثاق أن تطبر ما أعلام السياسة الكاذية ذهب 
جامعتها . واليوم لاترجو لها من بعدهما أ<داً » فويل للّمَة فى دينها » وويل 
لما فى جامءتيا . ا :00 


مسج و لسسستتحة وميا ل ا ا عسل سم سس 1 


60 ذكرنات من دءأة المرعدوم اأسيك على او سدقفاء لماحم عاية على شاى أذندى ص5١‏ 
(9) نافدر سن 21 ئ 


و 


3 


رن الشاعر الكير حافظ ابراهم فل ألفة,دوجر يدةالمؤيد #قصيدة مزبأ : 


صونوا يراع على" فى متاحفكم 
واستلبهوه إذا ما الرأى أخطأ ؟ 
قد كان ساوة مصر فى مكارهها 
ف شقه ومراسهة وربءةته 
1 رد عنا وعين الغرب طاعحة 
له صرير إذا جد النزال .ه 
فاضر من كان هنا ى. أتامله 
فلو رآه ( ابن أوس) ما قرأت .له 
ألا فى عربى يسستقل به 
ويمنع الحق أن يغثى تياجه 
أودى ف الشر قبل شيخ الصحافة بل 


أقام فينا عصاميا فعلينا 
وداح عنا و تبلغ عزائنا 


وإن بحث عت الاغال فى بلك 
صكيابة هن رجاء ببن أضلءنا 
م يكن لبق مصر وقد دهموا 
م انبرت فيه أقلام وكر رفعت 
وكان مدان سبق للأول غض.و أ 
أى الصحائف فق الطربن قدوسعت 


ع 


1 أرجفو | بعدموت الشيخ وارتقبوا . 


وشاوروه لدى الآرزاء والنوب 
يوم النضال عن الآوطان والنشب 
وكان جمرة مصر ساعة الغضب 
ماف الاساط.ل دن بطش ومن عطت: 
لق 
بشي الكاة صلل البنض والقحه 
أن يشبدا ربل يسكن إلى يلب 017 
( السيف أصدق أنباء من الكتتب) 
بعد الفقيد وحمى حوزة الدب 
مأ فى اأسياسة من زور ومن كدب 
شيخ الوفائية الوضاحة الحسب 
معنى الثيات ومعنى الجد والدأب 
مدى هناها و ل تقرف هن الارت 


2 


موت (المؤيد) فينا شر مرتّب 
لولا (الأؤيد) لم ينشط إلى طلب 
قد بات رشف هنها كل مختصب 
من ساسة الغرب مث ل المعق ل الاشس؟ 
فيه مناير من نظم ومن خطب 
للدن والق من داع وعاسب 
رد( الإمام )مزيلالشكوالريب؟ 


7 
أيام حصب ( هانوتو ) بفريته وجهالقيقة والإسلام فىنحب7» 
لولا ( الأؤيد ) ظل المسدون على اناير بينيم فى ظلية الحجب 
تعارفوا قله 'أرواعا وضبمو رغم التثاق زمام غير منقضب 

قانصر فى ولس فى هد ا فى عان ظ 

ظ فى الروس » فى الفرس ؛ فى البحرين ؛ فى حلب 
هذا بحن إلى هذا وقد قدت مودة ينهم هوصولة النسب 
21 
| ريئة )م يكنيك نا نك فنا يداك لا ايت ص نمك 
جاهدت ف اله والآوطان محتميا فارجع إل الله مأجورا وف وطب 
واحمل بيمناك يوءالنشر ماذتشرت2 تلك الصحيفة فى دياك وانتسب 


: النجب من تحب من باب كدير يععنى صاح وبكى : مختار الصحاح‎ )١( 


اضجراثان 
على بوسف وجريدة أأْوّ بد 


ف الثامن من شهرر بيع الاول عام /ا | للبجرة ؛ الموافق لول دسمير 
عام 148 للميلاد أصدر الشيخ على يوسف جريدته , ه المؤيد » . من أولى 
الجرائد اليومية فى الديار المصرية . وهى وإن سبقها إلى الظبور ‏ فيا 
نعل جر يدتان مئان » هما جريدة (صدى- الاهرام ) الى صدرت 
عام 1410 ودامت إلى عبد الثورة العرابية » ( وجريدة الطائف ) لصاحيها 
السيد عبد لله النديم : لسان حال الثورة » فن الحقق أن المؤيد هو أدوم 
الجرائد اليومية فى مصر فى القرن الماضى » وأطوطا عيراً » وأجلبا خطراً ‏ 
وأعظمبا أثرا » وأرفعبا منزلة . 

والحق أن صدور جريدة «ومية لها هذا الطر يعتير حادثاً هاما فى 
تازيخ مصر الحديئة يستحق فى الواقع كل التفات واهتمام » وخاصة إذا كان 
قد أقدم على هذا العمل الخطير شاب أزهرى فقي ركعلى بوسف » كان 
لا يملك من الوسائل المادية أو المعنوية ما يؤهله اتحمل هذه التبعية الى 
تثقل كواهل العصية أو لى القوة . وقد مر بك ابعض اصعاب أتى اعترضت 
هذا الشاب فى طريقه + ولكنه تغلب عليبا بواحدة فقل من صفاته ؛ 
ه قوة العزعة . 

وحن حين نستحضر فى أذهاننا صورة رجل نشط كان «وماً ما مديراً 
لسياسة جريدة كبيرة كجريدة | و بد » وحين نسةتحضر فى أذهاننا طوائف 
الرجال العظاء الذين كانوا يختلفون إلى إدارة هذه الجريدة يوماً بعد آخر : 
.وحين أستحضر فى أذهاننا كذلك صورة لشتى الاحاديث ااقيمة التىكانت 
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تدرر اق إذارة لكر يذة ؛ وق خطرة كرفا تقول + اسن لستحدىن 
فى أذهاننا كل ذلك نعرق أى رجل ذلك الذىكان يلتق فى مكتيه بكل 
هذه العقول على اختلافها » وتنصبة فى جريدته كل هذه الافكار على 
انها . كم جاءت حدر يدانه ضدى نيع هذه الأفكار والاراء » وكان على 
مدير مسياستها إذ ذاك عمل هام ؛ هو إحداث الإنسجام ااتام بين جميع هذه 
المواد » ثم تقدعها إلى جمهور القراء شرابا سائغا» وطعاما شبياء بلمعرضا 
جلك لاثار الخقل المضرى ثارة . والمقل الشرق تارة » والعقل الأورن. 
ثارة ؛ والعقل الامر ىق دمض الاحان . 

ولقد عبر الخديو عباس فى مذ كراته عن ذلك فقال : 

كان المؤيد فى الواقعم حفل بالمقالات العظيمة بأساوما البارع 
وأفكارها العميقة . وكان ااشيخ بأسلو به اللاذع » وبلاغته الى لا تخيض » 
وعاطفته الا كان كلاس فن غلر انا ل 1 اللظطا 2 فاسقة الساية 
فائقة قد غدا أستاذاً بفضل اتصاله البوى بالشخص.ات اليارزة فى كل ع 
وفن . وكان يتحدث إل القراء فى مسائل تستثير خيلاتهم » لانمامس مستقبل ‏ 
البلاد وتارخما فى الوقت ٠‏ 

وق الحدنث عن الظروف ال نشأ ذا «الاؤيدء عل بنا أن نلفت 
النظر أولا إلى أن الاحتلال البريطاف ى مصر استطاع منود وجيروةأن 
بنثىء له جر بدة مصر بة عر ببة تتحدث بلسانه » وتعير عن أرائه واتجاهاته ؛ 
وهى جريدة المقطم أنى > 5 إنشاؤها عام 8م . إذ ذاك عز على الوطنيين 
ف مصر 00 للإحتلال البريطان فيا جريدة ‏ ولاا تكو نل م فى بلادم 
مل هذه الجريدة ٠‏ وانت:ظر الناس بومئد فى شوق وتليف 1 تصضدر 
جربدة وطنة تنأهض جر ددة المقطم وتقف طا بالمرصاد. وحين أدى. 


الشيخ على يوسف رغبته فى إصدار جريدة ٠‏ المؤيد » وجد معونة صادقة. 


له من جانب الوطتيين جميعا . وفهم الشيخ على يوسف منذ أول الامر 
مأعلى د المؤيد » من واجب نحو هذا الوظن الحتل » وأدرك هذا المعنى 
ادا 6 عدا وقام على تنفيذه كذلك يضمير حسن . 

وهكذا ظررت جريدة « المؤيد » فى الوقت الصحيم ء واختار ها القدر 
الرجل ااصحيم , واتخذت لنفسها إذ ذاك المنيج الصحييم . وهذهكابا 


غخطوات وذق فيبأ صا حب م المؤيد 5 توفيةًا عاد بالير والبركة عا.ه 6 


عاد بالخير واابركة على أمته . 


ا ان 


وأفتتس الشيخ عل بوسقف وال ص له من أعداد جر ال6 أو بد 


أفتتح المقال حمد من نسأله التأبيد فى القول والعدل » واستبل ببراعة 


الشكر لمن فى قوته أن بعصمنا فى كل الآ<وال من الطأ والزال . فلهاجد. 


سبحانه خط قليه فى اللوح ما الكل عليه الآن : وما يكون وماكان . ونبى 


وداعياً إلى ألله بأذنه اها رآ ' هو يدا بالق الميين » ذى القوة المتين 4 


هل بر هذ[ العالم ١‏ 02 نظام 0 فَْ تور جيه إرادة العمل إل إظبار حر بده 
الذمة ا القراء 00 ددم له بناء 0 نان ع 


بلاد ين صور هيولاها 4 2 تك داك 4 معتاها . 


اقول للك الأو ان وه غارة دير هاذها قد جره مق الذاض لوه 
لنا ألا نقوم بشعائر تطالينا ها الاحساسات الطبيعية , والكاجات الوطدة. 


يال )اث ناما الى 


سس وي دس 
وذواع الماة المدنة والأدية ؛ وال اتحقق بحقيقة وحدة الجائعة 
الجنسية . فنسألك اللبم أن ترشذنا إل اير ما أردنا وإحسن ماتريد ؛) 
وأن نز يدنا بعنابتك الصمداننة ء فانك الفعال لما تريد ؛ وأن توفقنا فى تأدية 
حقوق الخدم ء لتأمن زلة القدم وذلة الندم » ويامن اليك إناية الضعفا. فى 
السراء والضيراء أنت حسينا ونعم الوكيل . 


) مقاظ.. كن لو ود ( 


علمنا الدهر عطالعة الأخبار » ووعظنا بغرائب الاثار : ودرينا بالا نذار 
والاعتار » وجلا عن قاو بنا ظلات اليل : فأبان لنا. أن أعسال السلف 
مدرسة الخلف » نتلق فههأ أن خدمة الآاوطان فن أوجب الواجبات , وألدم 
الفرائض . من أضاعبها قضت عليه شربعة الطبيعة بالحرمان» الابدى 
والشقاء الدائم . 

فا قصدنا من نشر الو بد إلا تأدية ذلك الفرض عن طبارة طوية : 
وإخلاص نة . وإتما الاعمال بالتدات : وإعا لكل أمرىء ماوى ؛ و لكل 
عامل وجبة يقصدها , علما يكون الجزاء . وليس ف عمل العاملين » وجد 
المجدين أبر » ولا أفضل من نصيحة مسنتصم » وإرشاد مسترشد . وما دام 
الكل فى حاجة إلى التعاون والمشاركة فلا غنى لهم عن تبادل الافكار , 
ومعرفه الاخبار مسا يدعو اليه صلاح شأنهم ٠‏ وقوآأم معيشتهم . 

والناس رجلان : دا 3 وعكوم ( وبينهما مطالب متبادلة » وحتقوق 
متكافتة . إن سكت عنبا صر المقال أبان عنها لسان الهال.ووظفة الجرائد 
الصادقة فى البلاد شرح مطالب الفريقين » وترجمة أفكار الهأتين . 

وابأو بك جر يدة وطدة بقصد أن تكون عل هذا المبدأ سفير الخيرء 
ويريدالمطالب . وكا أنه سيشرح إحساسات اطيئة امحسكومةجتهدأ فى إظوار 
«ايزواياها من خفايا الحاجات بين يدى اطيئة الحا كمة » وإن كانت أوسع 


ظ 5 كت 
علياً ؛ وأصدق خيرا وأطول باعا ء وأدرى بطلائع الآوقات » وأعرف . 
بمواقع الحاجات . فكذلك ببين للأمة ماحسن فيه الطلب » وينالبهالآربء 
ويسمع به النداء ويقيل عنده الدعاء » ويكون به استجلابالمنافع : وفيهرفع 
الخار ٠‏ غير ناكف عرداء ولا خافر ذمة . وكف وحن عض هن تنطالب 
حاجاتهم؛ و تغمل للحصول على مرضائهم . وهرما جد سو اناف د متناو اجتيد» 
أو هجرت عينه الغمض فلا تقوم النافلة مقام الفرض » وايس من المروءة 
آلا نشارك من جاد علينا خدمة الوطن ء وندع نواظرنا لفتور الوسن . 

فلا يسعنا إلا أن نقوم مهذا الواجب معترفين لمن سيقنا ما له من فضل 
السبق , وأحقية الشكر عل ما أداه من الخدمة الجزيلة فى هذه البلاد .. 

فإليك بان نع رونة لشات ف فيد لخاد طن هيدو اليدا والغارة 
تناجيكم ولا تسر النجوى لسوا ؟ . وقد أخذت على عبدتها بث الأفكار 
'المدة ٠‏ والآخيار الصادقة » والميادرة إلى نشر الحوادث الداخاية » من 
الإعتيار والتحذر ء أو اأترويج والتتشير ٠‏ لآربت اليل إلى اقتطاف 
الأخيار ء واارغية فى استطلاع ما يكون هن الآفكار من ودائع الفطرة 
البشرية » غير تاركة شأن التجارة الداخاية والخارجية . بل من واجباتها 
البحث فى حقيقة:الأسعار : ومبادلة التجار : والآأخذ وااعطاء ».وحركات 
“الآسواق » وهبوطرا وصعودها ء والنظر فى أسباب الارتفاع والاتطاط . 
ومن واجباتها نش ركل ما بهم الوطن معرفته من الحوادث معتمدين فى ذلك 
على البرهان القوى ؛ والس ند الثبت » والعقل والنقل » وحكم الظروف 
واختلاف المقال ء ورعاءة المصلحة الوطننة؛ والخدمة المقيقيةء بعد التروى 
الصادق ؛ والبحت الدقيق » وإرسال النظر خلف كل ساتحة . ونسأل الله 
العالى الا عل أن يكشف عن بصائر ناحجاب الالياس فى الآشياءء حتى ثرى ‏ 
'الحقائق كا هى » كيلا نضل ونشيق .والسلام على هن بع الهدى . 

( إن فى ذلك لذكرى ان كان له قاب أو ألق السمعو 5007 


رم 

ومضى لديم 6 فى جربدته ويفسيم المجال معه. لكان المصريين. 
ييه معا.: ومالركت المؤيد أن أ صبحت فى وقت قصير 
سجلا لتاريخ مصر السيامى ْ وتارضها الإدارى , وتار ها العلى ا 
الاقتصادى . 

ولكن عر عل أعدائها يو مئذ أن يروها تنهو وتزدهر ٠‏ وتنير السبيل 
ذكل من ريد ااعمل فى سيل هذا الرطن ١‏ فو هوا فى طريقها العقات > 
وحاكوا ها المؤامرات أملا فى القضاء عليها قبل أن تستأئر حب الأآمة ؛ 
وتصبم جزء| كا ارعدآ من عناصر وجودها , وعاملا فى تووضهما 
من كبوة الاحتلال البريطان . < 

وقد ذكرنا للقارىء ( أولى ) تلك الصعاب الى واجبت الشيح فى مستبل 
حياته الصحفية ؛ وه الصعو بةالتى نجمتعن اختلافه مع شر يك أحمدماضى 
ونريد أن تمضى معه فى ذكر ااصعو بات الى نغلبتعليما إرادة اأقخوهزمتهاء 
وافسبيت الطريق لجريدته فليت تعمل فى المبدان الوطنى قرابة ربع قرن. 

( فالثانية ) من تملك الصعاب الى نتحدث عنما أنه اتصل بسامع الخديو 
'وفيق بعد صدور الجريدة أن «المؤيدء اسان <زب وطنى يعمل سر على 
عزله عن العرش »كا عرل [ماعيل من قيل ٠‏ فأوجس الامير شدفة من 
هذه الصحبفة » رفك ف اليا وغى فى مردها . ولك المدة عاله : قاض 
فى الغام الثالك فقط هن حراة. هذهااصحفة . 

( وااثالثة ) من ”لاك الصعاب الى واجبت صاحب «المويدءأن الكومة 
المصرية أصدرت أمرأ منعت فيه جميع الدواوين السكومية أن تمد الأو يد 
بمعلو مات رمعية مهما كان :وعبا . وكانت الحكومة المصرية مدفوعةإلى ذلك 
بوختى من انوكالة البريطانية التى :ظرت إلى جريدة المؤيد ب بعد اجتازه 

مرحلة الطفولة ‏ على أنها جريدة وطنة مناهضة للسياسة البريطانة . 

ظ فأرادت الوكالة بو فتن أن تقد اله بذ متا كححفة إخارية ؛ للكرن. 
ذلك سيباً فى زواها إلى الا,د . 


0 


( والرابعة ) من هذه المصاعب الى نشير إليها نظر الأجابٍ فى مصر 
والنزلاء والقناصل ما إلى هذه الجريدة ع لأنها نذير السوء ؛ وعلى أنها كارثة 
حلت بالاحتلال الاجنى ف مصر . وإذ ذاك لم جد الاجاب ما يدخلون 
به عل هذه الجر يدة غير باب واحد ؛ وهو باب التعصب الدبنى الذى رموها 
به رمياً بغير تبصر أو تعقل . وانبرت جريدة المؤيد تدافع عن نفسها » 
وعن المصر ينين معها ضد هذه انهم الطيرة ؛ حت أصبحت بعد قليل من 
الرهمن لسان الشعب المصرى . 
( والخامسة ) من الصعاب ٠‏ قل المطبوعات » . وكأن سيفا مصاتا على 
دقاب الصحف عامة » وصحيفة المؤيد خاصة.وكاني رأس هذا الةل إذا ذاك 
عضن الاجانب ١.‏ فكان هذا الا جتى يقعد الموّ بد كل عر د ) و يسو علا 
كل سرد عانقا اطنات وان لاسا 
وقد ذكرنا من قبل فى ( الغبيد ) ك.ف عارض صاحب الاؤيد معارضة 
قورة فى إصدار قانون المطيوءات الجديد:.؟ أشرنا إلى المناقفة الى دارت 
دوين الكديو عناس يكنا هذا (اقانون ١‏ .فلا حاجة با إل إعادة القول 
فى ذلك . 
( والسادسة ) من تلك المضاعب خوف الباب العالى بر هذه الجر يدة . 
. وقد كان السلطان كا رأينا فما هضى من فصول هذا الكتاب ‏ اف 
كل ثثىء ٠‏ بل بخاف عبل حد تعبير المتذى غر كاك وفندك إن عل بأمر هذه 
الجريدة الوطنية الجديدة فكر فى إعادة ااتجربة الى جريت أيام سعيد» 
حين بعث الساطان يومئذ إلى القاهرة برجل يقال له (اسكندر افندى 
شلبوب ) ليقوم فيها بنشر جرءدة ( السلطنة ) . وقد بعث السلطان فى هذه 
المرة ( سن باشاحسى) من الاستاتة إلى الفاهزة لتو ى فيا إعدار جر ادة 
( النيل ) لا.لثىء إلا نحاربة المؤيد وصاحبه فى ذلك المين . ولكن مصير 
جريدة النيل لم يكن خيرأ من مصير جريدة السلطنة . فقد سقطت الجريدة 


يسم 1 


ا فط َك فى يال الصحافة . وهكذا حيط عمل السلطان ؛ 
وبقيت «المؤيد» وحدها تملا الميدان ؛ والشعب المصرى من وراما .يدها 
0 

( والسابعة ) من هذه الصعاب ( قضية التلخراف ) وغنرها من القضايا 
الى شدلت بال الر أ العام ؛ وى القضايا الن كان يف فا الشعب المصرى 
فىجانب » وثققف السلطات الا تجليزية نفسها فى جانب آخر ؛ وكان الظفرفيها 
قاذا القع المسرى عل الداسب (لا جد ولت ولاو 1 لع ا المة 
هذا الجهاد الطويل الذى كان على المصر بين أن يبذلوه فى سبيل التخاص من 
عار الاحتلال الاريطان . 

الحق ‏ لقد كانت كل واحدة من هذه الصعاب خليقة بآن ترد الششيخ 
عن عز عه »أو تهسى” من قوانه :أذ تود الاذى الحقيق بل التعظيل! لا بدى 
لجردته . ولكن شيئا من ذلك ل يكن . وبقيت ١‏ الموؤيدَء - كا قلنا - 
مؤيدة من ألله ومن الشعب المصرى الذى آثرها حبه ؛ وحاطها برعابته . بل 
بقيت المؤيد معرضاً لأقلام الكثيرين من صفنوة المصرفيين ٠‏ ومدرسة عالة 
تيون فيا درونيا فى السياسة والكتابة . ومن هذه الصفوة - عل سبيل 
المثال ‏ قاسم أمين ٠‏ وسعد زغلول ؛ و عبد اأسلاء ذهن . وتوفيقالبكرى) 
وأخمد مور » وإبراهم اها اذى ؛ والسيد مصطق لطو ف الممفلوط ؛ وذلاك 
الشا ب الذى كان بعد طالاً ف مدرسة الحّوق ؛ وهو مصطفى كامل وغيرثم . : 
ا كان يكتب فيها من غير المصر بين ل ستاذ كرد غلى ؛ والمستشرق أ. ميجو 

والشيخ عبد القادر المغرنى و الخد مَنْ أصدقاء » الشيخ مد عبده وتلاميذه 

منذ كان الزمام ق بلاد الشيام مدة من أل مان . ومازال عضواً فى مع دو أد 
الاورل للغة العربة إلى دومنا هذا . 

ولا ننس كذ لك أنه كان من >ررى الأؤيد كانب اشتهر عن طر بق هذه 


الجريدة شبرة كبيرة ؛ وهو الشي عبد اميد الزهراوى وكثيرون غيره من 
ذتان الق.ام والمعرب وسائر الاقطار الشرقيه الاسلامية . 


و 

وأخذت ( المؤيد ) تنمو وتزداد , حتى أصابت من ذلك حظاً لم حل به 
صاحبها . فقد بلخ بموع النسخ التى طبعت من الم بد فالسنة الآولى تمهائة » . 
وفى الثانة مائتين وألفاً . وف الثالثة ألفين . وبقيت على ذلك ف السنتين 
اأرابعة واطخامية .م فى السادسة بلذت ألفين وتمانماة وفى السزة السابعة 
1 ع4 ا وأستمرت عل ذلك دى شهر أغسطس ة 1م :2 
ما كادت تظور القضية التى سنشير إلها ‏ وهى قضية التلغرافان - حّى 
كأن متوسط مأ ,طبع دن الو عد روما ستة لاف نسخة ‏ أهاها نان «طبع 
فى أيام المرافعات فكان يتراوح بين عشرة لاف نسخة وإثقى عشر ألف ' 
نلسخة .وهو مالم عل إلنه جر بدة 00 مكير والبلدان العربية إلى ذلك 


الوقت 00 , 


وأقّد د 00 عل عاتقها مل بداية الام أن 6 على صفحام 4-1 
وبأفلام أو اك الحا موضوعات سى : 


منها الموضوعات الوط: 4 ٠‏ 5وضوع الامة ركه ظ ودوءةو م 
األسخرة وموضوع الا<: لال العام / وموضوعالا هأ الهو مية وغيرذلك . 

ومنها الموضوعات الأدبية #وضوعات الثرف » والعدل » وقممة 
الوقت 3 والءعدن / سات الْتَقْدم ع والاصلاح الخلق ا 7 

ركبا الى شرعات الادارية كبيئة المسكومة المصرية . وكالتقارير 
والقوانين والمثدروعات والتعديلات اتى تصدرها المسكوءة . 

ومنها الموضوعات القنا” 4 وهم | يتصل 0 المعمر بة على اختلافيا 
والاحكام الى تصدر عنها /ُ والاقتراحات الى ار بك أن تدناها على القانون 
لتعديله 2 ص الآشار إلى بعض القضاءا الشويرة ا 1 





ناه 


ومنها الموضوعات العلمية والتعليمية كوضوع التربية والتعليم فى مصر » 
وكالتقارير اتى يكتبها رجال التهليم من مثل عبد الله (باشا) فكرى وغيره . 
ممع العناية بأخبار الحو عر ات الما ٠‏ كور رلين الطى وو ذلك . ظ 

واقد كانت المؤيد تعنى عناية كبيرة بأخبار الدولة العلية وبانكاترا » 
فكتبت فى مو ضوع الجلاء وكانت تمت اهتاماً خاصاً بتقارير المعتمدالبريطاى. 

نت اانه تقس نض سر دماعل المردان مكتيب فاللافة 
به وين مضر »© وأخذت تتادى باممتر جاع هذا القط © وتكوب عن 
ارحلات ستا: ال ف العودان اخ . [ 

على أن جريدة المؤيد لم تكن تخفل إلى جانب ذلك كله ار القسارة 
الأفر يقة : فكتدت عن المشة مع إيطالءا » وعن الروسيا وإيطاليا فى 
الحشة . وعن ااستامرات الآوروية فى داخل القَارَةَ الأذريقية » وعن 
.زنجبار ومرا كش ال . 

أما المقالات الساسية الخالصة فكانت تحتل مكانها الممتاز فى صديفة 
الأؤيد . ودع عنك السناسة المصبربة الا تجايزية » وانظر إلى ااسياسة الدوليه 
م جد المؤيد ) [ خذة بنصيبها من هذا المجال : فرة تكلتب عن ( الدول 
والسلام ٠)‏ وأخرى عن ( منظر.أوروبا السيامى ) وثالثة عن (انكلترا 
ومستعمراتها ) وراب ة عن ( الدول العظيمة فى الشرق ) وخامسة عن 
( إمكان نزع ااسسلاح ) ؛ وسادسة عن ( بسمارك ) ؛ وثامنة عن ( السياسة 
الاستعارية فى أوربا ) بوجه عام وهكذا . 

وأخيراً لم ل صحيفة المؤيد من باب هام » هو باب ( التراجم ) وفيه . 
قدمت الضحفة للقرا. دوراً من عظاء اأرجال فى مصر وبلاد أورويا : 
ومنترجمت لمم هذه الصحيفة فى عامها الأول من رجالات مضر : عبد الله 


(باشا) فكرى 0 وشعيق (بك) منهور شك يدم و3 60 


)١(‏ راجم منتخات المؤيد . السنة الأولىي . سنة ١85.٠‏ . امد الآول.. 


درت 


وعل هذا الندو سارت ( المؤيد ) البومية بيع عشرة نه ل . حتى 
'إذا كان عام .و( وجدنا هذه الصحيفة الوطنية الشبيرة ‏ وقد توطد 
مركن شاف دعي © وبلدك من القارة حدا ل ضيه جريدة وطننة هنقيل ‏ 
تظبر فى ثوب جديد» ودأ طورا جديدآ .و لندع لصاحيا «تحدثف عنما 
'فيقول : 

الو بر ب طودة اخرير 

ظبر أ ند ايوم رات 0 طور جديد من مطبر وجوده . 
إذ يرونه فى حجم كن و ثم ظبر ء وهادة أغور . 

ولما كان الثىء بالثىء يذ كر قد عن انا أن نر جع بالقارىء إلى ذ كرى 
أطو أر وود من يوم نش إلهذا اليو مالذى مخطو فيه للا مام خطو جديدة . ' 

قبل سبعة عشر عاما هجرية وبضعة أشهر ٠‏ وف أواخر سه 1/84 
أفرنّجية كان صاحب الجر يدة يصدر حيفة أدبية أسبوعية باسم (الاداب) . 
وكان كثيرون من القراء يعجبون بها » ويلتذون من قراءتها . فكانت همته 
اتعرفة ومذ إل ييا جنا أذ ,دمأ هى عليه . ول يكن بشكر ف إصدار 
صحدفة سداسية يومية للا سياب ال:.ة 

17 ستحدت لىقرصة بعد ذ لك ددمت فها إلىدولة الوزير الجايلر ناض 
(باشا) وكان يومئذ رئيس الوزارة المصرية فى عبد المغفورله الخديو السابق 
توفيق (باشا) فأشار على" بعضن المقر بين هن دولته أن أشتر خض منه إصدار 
جريدة سسرأسية يومية ٠‏ و كى رددت كثر أ فى ذلك لعلى أن جر بدة 
تومية سماسية :تصدر من مصرى مس بعد خلو القطر من جرائد مضرية 
مسلدة سيع سنين » جريدة قادرة على أن تعيش :بين أاصحفت القوية التى كانت 
قابضة إذ ذاك عل أثال القراء اخثيارا أو اضطرارا ‏ غريدة لااتتام: 
بدسائس الدساسين وؤشانات الواشين من الور و بان وغيرالآوروببين 
حتاج إل راس مال 3 دن من هال : ول حون لكر هن خول ' وك 
معارف جمة ؛ ووسائل عدة» أنا خلو من كثين متها 0 


ولكن وعد داف قوى لى بعد 1 ان دراة 0 أذ 
إشازته . فتقدمت إلى نظارة الداخلية مسترخصا .هذه الجريدة . وف اليوم: 
الذى الست فبه الرخصة نلتهاء وظوبر العدد الأول من المؤيد فى لم بيع 
الأول سنة ٠.‏ ( أول ديسمير سنة وهم ) فى حجم أربع صحف قليلة 
المواد » 5 برى القراء نسخته المنقولة .رمتبا فى الصديفة الرابعة من عدد' 
اليوم ٠‏ وسحسيهم فار قا بين مانشاً عليه وما صار إليه أن بروأ العدد الاول. 
؟) هو ستاك من ذه العآن 1 

سار آوٌ بد فى طوره الأول الجديدكالو ا د بأحد 2 يوم من 0 
حصته » ومن مكانه بقدر حركته . وبينما هو >بو حبو الطفل فى مهده إذ 
عصفت به ريح خبيثة من مكائد مناظره الذين كانوا خشون أن تعيش,. 
جريدة مصرية سل » فيستحوذ على أميال المصر بين وعواطفهم . وقانون 
التنازع فى هذه الحياة بجحعل الاصال أشد فى زحرحة الغير عن مكانه من هذا 
الوجود ٠‏ سنة الله فى خلقه ء وان جد لسنة الله تبديلا . 

جاءت هذه الريح من حيث نعصف الرياح بكل عمل حتاج إلى النازد 
فى أمة ل يفهم فيها تماما معتى التضامن 1 ل عن حيث هو ؛ ول تتم فى 
تفوس فر ادها مله حى الارتقاق 5 ينيغ . ودب دب الأاف بين مدير 
المؤيد ( وكان المرحوم الشيخ أحمد هاضى 1 ون سلحب الناره كس هل 
السطور ؛ سبي ما دس أولءك الدساسون . وليس من -ق هذا اقل الآن. 
أن يزيد فى التفصيل [ كراما لرفات صديق فى عا آخر غير هذا العالم. ولكن 
تج عن هذا الخاف احتجاب المؤيد عن قرائه وقتئذ هن ." سبتمبر إلى 
+« توشررمن سنة وم( . وكانت اليد الجاسة ذذا الخلف فى بدذالك الغدور 
المفضال سعد (بك) زغلول (وكانوقتئذ حامياً) إذ اختاره اشر يكالم رحوم. 
حك للفصل فى مواضع النزاع . فاتهى حكه بترك الايد لصاحب امتيازه. 
٠‏ بمداهاارطن حكه 3 من عنده ومن أخرين من فضلاء الشييبة لمر 


ويومئذ خاطبى سعد (بك) زغاول قائلا.: 


وات 


لقد صار لك المؤيد بلا منازع ؛ فإن كنت كفؤا لعملك فاجعل من, 


هرتك وثبانك فيه رأس مالك , ويرهن عل ثقة إخوانك بك . 

وكانت هذه الكلات أشد تأثيراً على نفسى هن كل مشجع ومرغب 
ف عمل . 

ظين_المؤيد بعد داك 1لا حيدات : وقنت خالا من راش مال له سوى 
القم وااصبر والا<تمال . وكانت رئاسة النظار يومد فى بد عطوفتلو مصطق 
فب (باشا).. والدسائسضد ال مو يد أقوى منها قل . وقد ها لأعداءدظيوره 
ثانيا ؛ فوشوا إلى الحكوفة أن هناك جمعة سرية ذات مقاصدخفية أخذت 
على نفسها الإنفاق على المؤيد . والكتابة فه ضد الحكومة والا<تلال, 
وكادت رخ الشن ره ذى. أو لتك الافاضل الذين مدوا يد المساعدة بالشكل 
الذى شرحناه لليؤيد وصاحبه ؛ لولا أن مقر بأ من ااوكالة الانكليزية؛ ومن 


عطوفه رئيس النظار (ونعى به المرحوم هد بك بيرم ) 7ولى يومئذ تحقيق 


تلك الوشايات تسمه 3 فظررت له الحقيقة الى شر دناها ' و تهج الآمر 
بمقابلة حضرة سعد (بك) زغاول اعطوفة رئيس النظار. ليدحض بالبراهين 


القاطعة :لك الدسائين ابالنةء وقد كاق ذلك: ووثق الرئس بالحقيقة. 


لق شرحيا كل الثقة ؛ وأعجب قله وشا له 5 وشكره على تالص عبر نه :. 


ومن ذلك اليوم استمرت صلة حضرة البك بعطوفةالباشا إلىأنصارت؛ 


عل أ كل ودوهها ؛ كا يعرف القراء . 
وحرد للمؤٌ بد من ذلك الحين عاذ 371 وجد له حساد وأعنااء . وكلنا 


ادا فؤلاء ‏ كين أو لتك :وأا ين هذه الجواذب والدوافع اعمل جبدى. 
لى يثبت المؤيد ويعيش » فلا يكون الغار على المصرى أن يسجل عليه 


النش كلءا شرع ق عفل.. وجد بعد ذلك اضطباداً من المدكومة ٠‏ ظبر 
بأقب مظاهره » حتى وصل إلى حد [قفال أبواب الدواوين فى وجه صاحيه 


وكثانه وريه . وم يله هذا الدور حَىئَ جاءت وزارة دوله رداض (باشا). 


كك 


اث ينابر سنة 1/9 ودو مدن ألتى عمل قم المطروعات ) الذى الى إضابقة 
المؤيد ليس إلا ؛ بومكانت وظيفة البارون دى مالورف مدير قل المطبوعات 
#صورة فى مطارذة او يد وصاحيه فى كل ديوان ؛ بحا ؟ هذا ويطرد ذاك 
٠‏ من المستخدمين الذين كانوا بتهمون بإعطائنا الأخبار . فلما :ولى الوزارة 
دولة رياض (باشا) منحه إجازة ل د يدها إل العمل رشلض الو يداون 
عوامل الاضطباد القديدة اق كاأدت تقضى عليه “و اعتمر فى طربقه يشمو 
حتّى كانت فى سنة 5م( قضية ااتلغرافات المشبورةالىلم ثأته حى بلمغ ألو بد 
بفضل إقبال الامة عله أضعاف ما كان عليه قرة وانتثارا , ولاءزال بفضل 
الله عر وجل ومؤزارة اافضلاء من الكتتاب, و بإقبال القراء عليه فى امريد 
إلى أن بلغ هذا الطور الديد . < 

فالقراء بعلرون هن #ل هذا التاريخ أن اليد الآولل فى ظروف إصدار 
جريدة المؤيد كانت لدولة الوزير الجليل رياض (باشا) . وأن اليد الثانة فى 
خلاصه من الورطة الى سقط فيا سئة 59م كانت للضرة المفضال سعد 
«(بك)زغلولءوالذين اشتركوا فى تلك الميرة معه ٠.‏ وآن اليد الثالثةالتى تجلىيها 
فى مظبرها الفخي عله دقر كانت الدمة . وهر لآير الى ظلبا لقان , 

أما جا قن لضي ولو سير قط إلا ادل ب طلا اطول 
الجريدة كبقَية العال الذين يش:خلون لصدورها من محرر وصاف حروف 
وطابع . وكفاه نفراً أن بقبة العال يتغيرون » وهو عامل مستمر إلى 
فااشاء الله أن بكرن 5ذلك , ظ 

ونع هذا العو فى الانتشار والترق اا اخذلاف الالات 
“ال طبع مهأ المؤيد . فيوم كان عدد مشتركه لا تجاوزون ستائة نسخة : 
وعدد ما بباع منه لا يتجاوز الستين فى القاهرة كانت الالة التى يطبع مسا 
'صغيرة حقيرة ندار باليد الواحدة ؛ وتطبع بالكيس ؛ ولا يزيد ما يطبع فى 
الساءة على ماثة نسخة . وكأن هذا شأنه فى السنتين الآوليين. ثم ازداد عدد 


ا 

د : فاضطر ر نأ إلى اله من معمل (ألوزيه) وهى الى أدآأر باليدن 
معا ٠‏ وتطيع بكابس اسطواف إلى ستمائة نسخة فى الساعة الوا<دة . وكان 
هنذأ من ١‏ بتار ا ثمر١ا‏ سدريك ظور الو بد فُْ أربع صحا'ف كا كان 
وللكن فى كل صحيفة سدة أعمدة . 

أم تضاعف الانتشار حى بلغ عدد مأ بطببع واه فيه الفا + وكثرت 
المواد والاعلانات عليه حتّى اضطررنا إلى جاب مطبعة ألمان ةكبرى تطيع 
37 سسا اسطوا اين 5 وتدار البخار فظرر ألو بس فْْ كان صيدائف هن 
كر يوليوسة ووم . 00 

وقد ذكرنا فى ذلك العدد ما يأف حروفه : ١‏ 

فد ١‏ الجر بدة مال اليوم قَّ عمان صفدات طءةأ أرغبات جمرورالقراء : 
ونال أله 0 أن دوؤقنا داعا كل مة الامة : وعدنا ععو امه نر بل ىَّ مواد 
وصفيدات الجريدة كلما استطءنا إلى ذلك ديالا : 
وفقنا طبعمأ على آلة طبع من أحسن طزاز جر من اختراع الواجة 
(مار توف) الفر تساوى امور باخترأعائه المطيعية , ولما كانت هذه ول 
مطيعة من نوعب ا م من مصر »© وجليرت إلما 3 وثيدا عملا هل أليوم / 
فقد دعونا الكثيرين من حضرات العلباء والذوات والاعيان لتشريف 
إدارة الجر ردة وفث الشروع 2 الطبع : ومددد!| اض الدعوة أ 
وزعناها ذلك 3 : 

0 عشيئه الله تدالى سامتدىء من وم الملا ناء كتير سئك ١55‏ 
ف طببع جر بد7أ اميك عل عط حول بك .وق حجم أكبر بواسطة آلة الطبع 
الكبربائية ( دوتاتيف ) الى تطبع بواسطة صناعة جديدة غير الحروف 


2 
ظ المعتادة» وتنجز فى الساعة الواحدة طبع اثنى عشر ألف نسخة من الجريدة 
ذات العان دف ٠‏ مقاوعة » ملصوقة ؛ مطوية » معدودة . فندعو.... تنكم 
لنشرفوا إدارة الخريدة فى الساعة الثالئة بعد الظبر من الءو ١‏ المذدكور 
التشاهدرا إدارةهذه الآلة البديعة لأولمرة فى مصر ٠‏ ولك جزيل الشكر,» 
تحريراً فى ١٠‏ شعبان سنة ,م١‏ 
عل وسكت 


' منذ ذلك الوقت اتخذت «المو بد » شكلا جديدا » وأخذت تظبر للقراء 
( جزيدة يومية سياسية تحارية ) فى ثمان صفحات ٠‏ وكان مقر مطبعتها 
بشارع تمد على بالقاهرة: وكانت حتوى داتما على عشر مواد ؛ ورا زادت 
أحانا إلى اق عشرة . وكانت حمس عل الاقل -- من هذه المواد 
تتجدد بتجدد الآفكار التى تهم صاحب الجريدة » وأما الباق من هذه المواد 
.فرتبة فى أبوابتعتادها الجريدة كل يوم . 
خد لذلك مكلا العدد رقم ٠-4‏ وقد صدر بتاريخ م أ كتوبر 
سنة ١5.‏ فانه برتدىء هكذا ؛ 


أورس : 

رأى جريدة الخازيت فى كقاءة المصر بين ١‏ 
ماه الكومة النبابية ؟ 

أطوار المسألة الشرقة . 

استئناف اساي . 

المثيل العربى . 

أخبار ريد أوروبا . 


مكائات . 


5020- 

الوادت . 

التلغرافات . 

إعلانات قضائة وتجارية . 

. فالمواد الخ س الأول مواد متجددة . والمواد الخدن الآخيرة يدها 
التارى: غادة فى كل عدد؛ ورعاأ 5 إليرامادة بعنوان (الإسكندرية ( 
يو فيها بأخبار هذه المدينة وأحوالها وأحيانا تضاف [لبا كذلك مادة 
أَخ ى. بعتوآن (انتقاد) تشمل عرضأ سريعاً لبعض المؤلفات الحديئة 
والنرجمات والمجلات : وتشمل نقدا لا . 

والقارىء إذ يلق نظرة عجلى إلى الأعداد البوهية الى صدرت ف أثاء 
هذه السنة ‏ ونعنى مها سنة .وو يستطيع أن 1 بن موضوعات 
صحفية «طرقيا الكانى ” 5 لديعود الها مرة ثانة ار بطرقها السكاتت 
عرأرا ويعالجها مءالجة دقيقة قودة مفصلة . 

ظ ولا شلك أن (المقَالة الإؤتتاحية) ]الم بد كات 1 م مادة شه كرا 
ما كان يكتم) السيد عل بوسف بنفه . وكثير ]ما رتركيا لكا غرم! 
ودبماكان هذا الكانب اق مخررى الأو يد . وربما كان موضوع المقال فى 
هذه اكالة الآاخيرة صفحة من تاريخ رجل عظيم كنابليون أو اقةاعا 
هاما فى [صلاح الآزهر: أو اتعليم بالمدارس الموج “أوطلة امترحة عن 

الفراسية أو الإدليرة لكاب أ ا شورة فى عالم الفسكر أو السياسة . 
أواتكريرا صحف] فض الممر بين من زاروا لندن وغيرها من العواصم 
الآوروبية: واشتغلوا هناك بدرس المسألة المصرءة . وأحبوا أن بنقلوا 
للقراء صورة من قبم الآورببين فى بلادم طذه المسألة . 

وقك أعحيت س من جانى ‏ إعجابا عظما بطائفة من المقالات نشرها 
امود ف يكان العدارة فك عبرات , المقالات الاير ين وعد 
القارى. حين استطرد قليلا إلى ذكر ثىء عن هذه الأقا لات الطريفة .. وهى 


عارة عن جوع من المقالات الغيدة كنبا رجل أمر بق له شهرة واسعة 
فى صحافة ,الجلات» وامم هذا الرجل (آرثر بريز باين). وكان يبعث عمقالاته 
ذاتئما إلىا إحدى بحلات (هرسست) الآمربكية : . وكانت تلق رواجا كبيرأ 
جد فى بلاد أمريكا : على الرغم من أنها لم تكن تتصل بأمور السياسة . 
وكان من المعجبين .ذه المقالات أعا إعجاب شاب شرق اسمه (سليم) - 
كان مقما بآهر يكا ». وكان ينشر مها جلة باللغة العر ببة : واشتهت نفس سليم أن 
غلى بلقاء هذا الصحاف اشهير فى مكتيه » ويشبد بنفسه كيف يكتب مقاله 
عادة . وتجم سل فى ذلك ؛ على الرغم من أنمتقا .لد هذا ااصحاف كانت أعسر 
عل طالبها من مقابلة رئيس اغبورية الأمريكية نفسه : ود ذاك سأله سليم' 
قائلا :كيف تكتب هقالاتك داتما ؟ 

نالالر جل , أقضى هارى فى مراقبة الناس وأ-واطم و-طالعة أفضل 
الو لفات . ف اختمر المعنى الذى اخترته موضوعا للمقالة فى عقلى أنيت 
غرقى هذهء وكتبت مقال على الالة الكائية بيدى » . 

واستمتع قراء المؤيد فى طوره الجديد ‏ بطائفة صالمة من مقالات 
هذا الرجل ‏ برغم أنها إلى طبيعة الجلة اللأسبوعية أو ااشورية أدق هنها 
إلى طبيعة الجر يدة اليومية . 

هذاكه فا يتصل المقالةالافنتاحية ‏ أما ماعداهامن المقالات الاخرى 
ف جر بدة الَو بد فالحق أنها كانت تعر مرأة صادقة للمجتمع المصرى »: 
وخاصة ف العشرة الأعوام الآولى من بداية القرن العثيرين ؛ وكانت الو يد 
تفسح صدرها للكثيرين مِن كتان المصر بين » فعا لجون عل صذحهاتها شىئ. 
المسائل الاجتاعية » فضلا عن مشكلات السياسة والتعليم والتربية والدين . 
وقد عجيت كل العجب حين رأيت أصحاب هذه المقالات *وضون فى 
كثير من المشكلات الى لم نزل نحن تخوض فيها إلى بومنا هذا وحاول إقناع 
الحكومة نها. مئال ذلك : «سألة الضرائت التصاعدية » وفرض ضير يبه 


ظ 00 
على التركات 90 , ومطالبة الحنكومة بمحارية البغاء 5" ثم «طالبة المتعلبين. 
من الآزهريين بتوسيع ثقافتهم » وتزويدم بالعلوم الكونية والاجتاعية. 
والنشريعية وحوهاء حبّى حمل ذلك الاستاذ فريد وجدى عل التفكير فى 
إنشاء مدرسة لهذا الغرضء يتعل فيها الطلبة هذه العاو م باغجان 9. م من ذلك 
أشجيع الفتيات على مواصلة التعليم . وهطالية المكومة عجانية التعليم 3 5 
إىكثير من هذه الآمور الى ل يزل بعضها أمل الكثيرنن من المصلحدين ؛ 
والغاية التى يسعون وراء حقيةها إلى الوم . 

وإذا كانت حادثة (دتشواى) هىأم الحوادث اتىحدثت فى عام -. | 
فقد امخذ مها الرع الشاب مصطق كامل فضيحة كبيرة » فضم ها الا نجايز 
أمام العالم المتمدن , واتخذ مزبا د الداهية - على بوسدف ‏ قضية 
كيرة 5 إسطبا ع قو بأ لا رأى العام الخرق : 
ووجدنا جريدة المؤيد تكتب فى هذه الحادثة ثلاث وعشر بن كءة 
ضافية » نشرت فى ثلاثة وعشرين عدداً متو ألمة ؛ وقدم لط سي بخ على 
«وسف بكلمة للميثر بلانت هى قوله : 
لا مبالغة فى أنه مقتضى ديكر بتو (قانون ) هو,م١‏ قد حك على المصرى 
بالملوت خوزقة . أو صلياً إذا ضرب الجندى الاتجليزى هنها له من انتباك. 
حرمة زواجوه:179 , 


وهكذا اذ الغرر من هذه القضمة مادة أدب واجتتاعية وسياسةوقضاشية 


)١(‏ راحم <ريدة الؤيد . ااعدد هه بتارريخ 5 مارو سئة ١١١‏ حيث د مقالة 
بقلم الأستاذ جرب شقير الاي 

(؟) نفس الصدر . ااعدد التالى للعدد الأول . 

(©) نفس المصدر . العدد /ا51 ١ه‏ . 

(4) انس المصدر ء المدة 85# 6 يرث هرا عدرنا عرى بين مراسل لأكيد وناك 
المغارف سعد (ياشا) زغلول . 

(9)بلانت أمداظ س؟؟ . 


هود 
-طمن فيبا الاليز طدئة نيحلاء » ودحض الحجج الى يستندون عليها فى دى 
المصريين .هذه اأتهمة الشنعاء » وهى تهمة اأتعصب الدبنى . 

5 كان من الموضوعات الى عالجها الخرر فى أثناء ذلك العام وهو 
عام +156 - موضوع |الحكومة الددانية فى مصرءفقد كتب فيه عشرةفصول 
طوال» ورا عدا بعد قليل إلى شرح ماجاء بفصل منها على سبل المثال . 

وعلشا كلة هذه الموضوعات أو الآفكار عابم المخرر : موضوع الاسألة 
الشرقية . وموضوع الجامعة المصرية » وموضوع الآزهر » وما بجب له من 
إصلاح » وفكرة الجامعة الإسلامية ؛ والرد على مزاعم ااصحف الاجنبية 
الصادرة ؤمصر » وغيرها من اأبلاد الأور بة؛ وذلاك كله فضلاعن مو ضوع 
السياسة الإنجليزية فى مصر . وقد خصبا بطائفة من مقالاته الجيدة . كان 
ع أفا ما كتيه فى عاى ا ٠6‏ وعرف ( بمقالات قصر الدوبارة 
بعد يوم الأربعاء ) وقد أفردنا لهأ فصلا خاصاً من فصدول الكتاب . 

والمهم أن صاحب الأو ند كان يقف. بازاء هذه الموضوعات العامة إما 
موقف الداى الذى يدافع عن موكله : إذا كان اللو ضوع ما تصل إسمحة ' 
المصربين » والرد على مزاعم الآوربيين . وإما موقف المعل القدير الذى 
خرص عل نفع الميذهءإذا كان الموضوحع مما يتصل بالمكومةالزيابية. و الحماة 
الدستورية و 2و ذلك . ظ 

فى الخالة الآ وى كان صا<ب المؤيد يتوخى أن يرد على الا جلبز بأقوال 
أفر منهم ٠‏ ليجعل بعضبم لبعض ع دوا فى قضية الكفاءة المصرية » 
أو السمعة المصرية : أو الك الذانى فى مصر . 

ومن ذلك أنه نفل رأى جريدة «١‏ ألغازيت » فى كفاءة المصر بين » وقدم 
للقراء خلاصة هذه الأراء القبيحة التى روج ها الإنجايز. ثم بدأ رده على 
ذلك ميل شيداً يكلام أحدهم » وهو المسترادواز [يسى الذى قال ماخلاصةه: ظ 

إن الطريقة الثى اتخذ ناها لتعليم المصر بين كيف يتولون أمورم بأنفسهم 


لوس 0 

على قاع : كر ينهم عن طريق الاحكام العادلة الضةة حت إدارة الإنجلير 1 
اإماهى طريقّة غرور ووم » رغم مابذلنا م الله ٠ ١‏ وأظبرناء هد اللامانة 
اق السعى وراء تحفق تلك الأمانة . ل لناقى 0 

حقيقة الآمر سيرآ ما إلى الوراء . . . ال ». ظ 
وفى الخال الثانية ‏ 'أعنى الالة' 1د ا قبا الف 0 دور 
الادرس للشعب المصرى فى مدرسة الصحافة س يتحدث الشيخ [ لى هذا 
الشنعب حديئاً سبلاء وهو فى الوقت نفسه محكوم بالمنطق والقواعد ااتى 
يعرفها كل من مارس مبئة التعلي من حيثهى . فتراه تخاطب القارى”قائلا: 
د وستجعل نا سبل المأخذ كأنه دروس :لق على طلية » ونتدرج من 
السبل السيط ل ماهر فوق اسل لان الموضوع قدم 0 طريةة 

االيحيث فيه والافاضة غنه د دقع 27207 01' 
5 عضى الشيخ فى هذا الدرس من دروس ااتربة الوطنية :“:فيقسمه إلى 
“نقط يتحدث فى أولاها عن (الوطن) وعن حقّوقه وواجباته؛فيقول لقراثه: 
:أن الوطن لاتق كال ٠‏ ولكاه فى. يرله الوطى عن آيائة 
واجداده : وهراة 8 اجتبادم و وبذهم النفس والنفيس فى ميل بلادم 
« ومن ثم فنجن 0 الشك اخيل أسلافنا : ولا كأنوا :فد مضو[ من 
٠‏ هذا العالم» فلا نستطيع أن نبلغيم شكرنا شخصيا. وابما كل ما نقدر أن 
تشيله عن هذا اقل هو أن تعترف بفضابهم . وَهدًا الاعتراف يكو ن بأن 
'عنى ما خلقوه لناء ونصونه من الآذى وااسقوط . فإذا كنا نتمتع 
'الآن بالحرية والراحة من فضل اجتباد رجالنا العظاء وسعيهم » وجب أن 
حرص على تلك الخرية عز بد الغعيرة والاهنام . 0 إذا جادت الاجال 
الأخرى من .بعدنا أكرموا! آثارناء وأجادُوا تذكارنا » كي نكرم نحن آثار 
ادم ع 0 . فعلينا إن واجب مضاءف : 


1 ا لد ذا ءق من ساة لاما ” 


ا 


سح 


اله ل 1 نتم بامحسافظة على ما خلفه لنا أسسلافنا ٠‏ حتى لاير 0 


00 : أن نزيد على ما خلفوه لناء ليتمتع يه أولادنا وأحفادناء . 
إلى آخر ماقال . 


آرات إذن إل معنم الاين لدان كن يكن با الشبخ على 
رسف ؟آرايت إله كف كن مدارسا بالمسن ا 0 
[طلاقها » وكيف النزم الطرق المعروفة فى فن التربية ؟ اق أن احرر لم يكن 
فى هذه الفصول وأمثالها حفياً بقدر ما كان معدا . ولا شك فى أنه كان 
«قصد إلى ذلك قصداً لينجح فى أداء المهمة اتى أخذها على عاتقه ووهى مرمة 
تعليم الشبعيب المصر ى هذه المبادى الى لم تزل جديدة عليه بعض الْمّىء . 


## اخ 


الى .: اشيخ على بوسف فى كذاحه سيرا حرأ على هذا الوجه حتى جاء. 
م عدل فيه الشيخ خأة عن طريق الصحافة حين بدا له يومد أن 
كرون شتا لسجادة م 

وإذ ذاك أيضأكانت جريدة ( المؤيد ) قدأمعنت فى سياسة الاعتدال . 
والشدوء . وه سياسة ل تعد تتفق وهوى النشء الجديد الذى أصبح 0 
الحركة والتردء فاختق شيخ الصحافة الحدبئة من ا مسدان : وترك صحيفته 
ليد القدرء تصرفبا كيف تشاء . 
دام 

وقبل أن ندع هذا الفصل الذى نتحدث فيه عن جريدة اللؤيد يحمل 
نا أن 5 ر شيئا عن مكاتى هذه الجريدة » و لمهم يوجه اث شيخ على إوسف 
هذا المثال : 


د إن أحسترا علا و صدةرا خدمة ؛ و:تزهوااعن العاناف وتزديو 


4و ظ 

لمصادر الاخبار والاعمال . وخخيروا حقيقة البلاد وحاجاتها » ودرسوآا 
أخلاق الأهال وعوائدها : وسيروا أدواء النفوس وأدويتها » ودروا قبمة 
ما تتحمله ذمهم » وتتكفل به هممهم من مطااب الطيئة الانسانية » كأنها 
الآمانة النى عرضها الله على السموات والارض تأبين أن حملنها وحملبا 
الإنسان . مما يكون على أيديهم من المنافع والضار للبيئات بعد أن يسطره 
البنان أو يفصله اابيان ؛ أو حيط بكنبه جنان , لخكمهم 00 أر باب الجر اد 
عل اأسواء أماء حكة العالم . 1 

أما الافاضل المكاتيون الذين «عتمد الو بد علي - ثقنه فى أخبار 
البلاد مستندة إليكم لا عماوة ان حدر لذب ٠‏ أو أن يصلم خطأ 
بشع ف إصلاحه خطأسوا م . ذلك ما تأباه فوسك ٠‏ وتائفه مو وأن 
قبمة الإنمان ما ححسنه » إلى آخر ما قال © . 

ولقدكان ل+ريدة المؤيد مكاتبون فى شتى أتاء العالم . ومنهم على 
سيل الال : 

الدكتور على (بك)زى (فى بار يس)والمسيواميجو مونه8 (فى لندن) 7" 
والاستاذ نوحيد السلحدار (فى برلين) والاستاذ زى بك مامز ( فى 
الآمتاة ). إلى مكانيين اخر ين ىكل عن مرا كشن وتوتن ولطوائر, 
وكان دؤلاء مخافون على أنفسبم بطش الحكوءة الفرنسية ء فل يعلنوا عن 
أسمائهم . وكان للؤيد مكاتبون آخرون أيضا فىكل من اطند » و أفغانستان؛ 
وإيران » والمن والحجاز . وااشام » و فلسطين » ومكائب ال مؤيد فى هذه 
الاخيرة هو القلقينى اصح المعروف هناك 20 . 

وبعد أن ترك الشيخ على يوسف جريدة المؤيد » تولاها مرح بعدة 





)0202 منتح.ات اميك ص 3 
(2) كان هذا الرجل هن كنار موظفى شرك قناة النوس م عركرا لنكانب الوم ء 
(؟) اعتمدنا فى معرقة أسماء هؤلاء المكاتبين على صديقنا الشيخ الحترم عطيةأفتدى. شلى 


1 2 07 7 : 


١ ١ سه‎ ١٠١ تتسعي‎ 


'الذكتور سيد كامل الذى كان قدمه الشيخ فى يوم من الايام إلىاالخدي و عباس 
وتعل بعد ذلك على نفقة سموهفىفراسا . فليا عاد إلى مصراختاره الشيخلتولى 
0 ر الصديفة . فظل يعمل مها إلى أن عين سكرتيراً لاجناب العالى لخديو (3). 
- ؤلاها ء من بعده كذلك الاستاذ حافظ (بك) عوض ؛ ومن بعده 
الاستاذ يمد أبو شادى , ثم مود (بك) الباجورى . ثم د ال من الو ررد 
تلك الصحفة الى كانت جلا لاعظم عنة م رشخل مدرو ارما الحدرق: 
ونعنى مها نة الاحتلال النريطاق . 
ولا نستطيع أن ندع هذا الفصل الذى خصصناه لجريدة المؤبد دون 


أن نتحدث فى نهانته عن هذأ امو 0 وهو : 


ابت المر ب بين ابت سين المعاص ام : 

عبر المستشرق المعروف ( برأون ) ف الفصل التاسع عشر من كتابه 

( بونابرت فى مصر ) عن رأيه فى جريدق المؤيد والمقطم فال : 
و.. ذ كرت ف الفصل السابق ماذ كرت من هنافع حرية الصحافة . 
وأها فى هذا الفصل فإنى أذكر شرورها وسيئاثها . فان فى مقدمة المؤثرات 
الضارة فى مصر ؛ بل الؤثر الرئيمى أأضار هو جر يدةالمقعام .وهى الجر,دة 
المعتيرة لسان حال المصا الانجايزية الخاصة فى مصر . فقبل أن يظبر الشيخ 
على بوسف »؛ وقيل أن يعرف من أمره ىه عزم ثلاثة من المبيحرين 
السوريين ؛ وهم أصعاب مجلة علمية شوريةفى بيروت على الانتقال إلى القاهرة . 
فليا جاءوها نالت مجلتهم رواجاً تستحقه . ولا تزال رائجة إلى الآن . ولمأ 
كان أصخاب اتجلة المذكورة ذوى مقدرة ٠‏ وكانوامتشبعين بالنشاط والاقدام 
الذى عرف به جنسهم ؛ رأوا فى الاحتلال الاايزى فرصة سانحة لتوسيع . 


ظ )١(‏ ازذاك صل آثر سقرة إل الاسداءة على راس وند من اعنان فهر بقصد تيغة الحقايى 
بنجاته من الاعتداء الذى وقم عاية سئة .1١91514‏ 


0 
نطاق أعماطم فأنشأوا جريدة يوهية ‏ ه المقطم ‏ قبل أن يظور المؤيد. 
نسيئة ؛ | 0 ظ 0 
أها السساسة الى اتخذتيا هذه الجريدة مدل ولا تال جارية غلبا 
حى الآن كز بل الاصرار نا قرئ ذات.غرضين : تابد المصاح الانكايزية 
فىمصر ء والعدوان على الإسلام » والمملبكة العّانية كا سنحت الفرصة. 
ولا كانوا لذ مهمهم شى ٠‏ فصا البلاد الى نزلوها وثم بذكرون داما. 
أن تداخل الدول الآوربية هو الذى اضطر #د على إلى الاقلاع عن 
سورياءأنصر فوا إلى عملبم برغبة وحمية . ومع أن امو يدماليثطويلا حتى 
فاز على جر يدتهم بسعةا لا نتشار » والاقبال العام » فانهم »كو |حالامن جعل : 
المقطم ف المزلة اك له الآن . وه أنه :يدون رتك أعظم كفاءة من 
جميع الجرائد المسيحية العررية . وإذا استثنينا سعى المقطم وراء تعزيز', 
السياسة التى تدافع عنها» فالحق أولى أن يقال إنه يستحق أعظم 'ناء على 
كيفية تحر يره وإدارته . ْ 
ف أول عبد الاحتلال سّ. حت كانت الجر يدتان المناظر تان لزيد 
والمقطم فى حداثتهما كانت السياسة المصرية ‏ و بالتالى الصحافة المصرية 
يجرى على خطة الاحزاب الجردة . فظن كل من تداخل فى الساسة المصرية 
أن الواجب يقضى عليهم با نكار كل هزية أو فضلةفى كل منعارض آراءم.. 
ولذلك ينها كان أولياء الآمور الانكايز .تلسون فى ظلبات الأغلاط طريتًا 
وسبط ها تكائف من ضباب الصعاب أتى قامت فى طريقهم » فيجر بون 
العلاجات ؛ الواحد بعد الآخر للءتاعب التى اعثرضتهم من الآ هالى والصحافة 
ل يجدوا معنا لم على الإطلاق . 
وكانت خطة المقطم أن بويد الانكايز دانها . فل جد أصحابه اسذاجتهم 
طريقة لتأبيد مصلحة انكاترا إلا التغالى والتفانى فى إطراء كل مايفعله . 
الانكلن . أو ينوون فعله بدون ىبز ومحاسبة فى. ذلك الإطراء . 


وكآن الو 3 يعار ض و عاو م 0 عل استحسنه المقطم َ 0 أخين بناصر . 
فكانت كل واحدة من هاتين الجريدتين تجرى على خطة ؛ من شأنها أنتفسد 
عليها الغرض الذى ترى إليه » وتعرض مبدأها للخزى عندما يفشل 
المشروع الذى أيده المقطم وأطراه مدحا ‏ أو عندما ينجم المشروع الذى 


مك المؤبد ونقضه 5 


ومن ذلك اليوم حت الآن لم يستفد المقطم شيئًا من تلك الحوادث . 
ولاءزال الوم بحرى على تلك الخطة نفسها . وأا المؤيد فإنه استفاد » وتعل 
وبلغ من دراية الشيخ على يوسف ومقدرته أنه رأى الخطأ الكامن طى هذه 
السياسة » فعزم على أن بحرى على خطة أفضل . إلا أن إقدامه هذا لم يكن 
سبلا » فإنه كأن لا يزأل شاباء ولم يعترف له الشبيوخ الذن كانوا زعماء 
الحرب الوطنى الإسلاى بالكفاءة اعترافا كاملا . ولم تكن جر يدنه قوية 
إلىحد أنتحختار: لنفسها الطة اتىتريدها . وكان وجودها ونفوذها ومستقبل 
صاحبا أيضاً متوقفا بتيامه على مساعدة الرجال الذن ادعوا لانفسهم 
لاه وختراان من حقهم إصدار الاوامر لإ الاستفادة م نالاخرين. 
. وفضلا عن هذا اعترض الممينم عليا أمر اح أشد خط ! . وهر أن تخل 
سراسية تستميل الذين لا سبل إكى اسثالتهم » وأن يوفق إلى خطة لتأبيد 
تلاك [أسسياسة . 

وكان يعتقد يومئذ ما لا يزال يعتقده الآن ‏ أسوة مجميع المصريين 
وسائر الشر قئين غير المس.خين - أنصداقة انكلترا يمكنة وموافقة »أ كثر 
من سائر الدؤل [لاخرى - 20 

على أنه كان من رأى. المزب الوطن المصرى يومتذ التظاهر بتفضيل 
فرنسا . وعله ت كان ينتظر دن الكرائد الاسلامية أن تؤيد فرنسا ‏ وأن 
تعتير الفرنساويين أصدقاء الإسلام. وأنصازه. ولو أن الشميخ علياً طعن 


2 ا 


عل هذا الرأى : وعار دن هذه الخطة اء الكان تروره هذا الدرية القاضة 
على لويد . ظ 
تجلت له هذه القيقة » ولكنه رجل لانأى الصعاب عر عته » و لاتخيفه 
الاخطار ' بل كانيرى الصواب صوابا » والخطا خطأ . ورأى أن الواجب 
بفرض عليه - بصفته من علياء الدين ‏ أن يذيع الحقائق » وينشر الحق . 
ولكن لابد من الفشل إذا اقتحم الآميال والتحزبات السائدة اقتحاما . 
وعلم أنه إذا طلب الفوز والنجاح 35 تم له ذلك إل تدرضيا . وأن يست 
/ تويل الاخرين شيا شيا إلى 1 رلراته ) بنشر ميادئه على هبل : 
وأن بها ف النفوس ل شه خفية . 
وانتشار الجريدة وكتاباتما لا ندل ا غالا ع1 قوة صاحيبا 
وأموذه الحقبق ٠‏ لآن صاحب الجريدة يتمكن غالبا منجر الفوائد : وإنجاز 
المقادد بواسطة 3 ذه الشخصى خارجا عن جر يدته , بأ كثر من اسَتطاعة 
أعظم نصير ها فى أعددة الجريدة . كذلك كان حال الشيخ على . فقد كان. 
هناك رجال من ذوى النفوذ يصغون يكل اهئام لكل ماأراد الشييخ أن 
يقوله لهم فى حادثة خصوصية ء ويقبلون أراءه ء ويعملون ما .لاني 
ينسكرون على الجريدة التبور بإذاعة تلك الآراء نفسها على العموم . 
وقد عمد الشميخ على بإقدام ونحفظ - إلى تكييف آراء أنصاره , 
وكان بذخل قىأذها: نهم الاراء الى بريدها » م يدخل الطبيب حبوب الدوا. 
المر » وهى غلاة ا 
ومكن على مهل وبثبات هن التغلب عل العقيات القائمة فى طريقه ؛ 
فأخذ الناس. ميلون إلى رأيه »ختّى هال إليه أولئك الذين 00 عله تلك 
الآراء ؛ واعترفوا بصواب عمله . ظ 
٠‏ ' ومرت الايام ؛ وانقضى بمرورهاذلك الميل المندقع القذم الذى كان 
يذهب إلى عدم النسليى . وطرأث تغييرات كثيرة » وظل لشي فيا يتقدم. 
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ويفوذ. وكا أن الأجسام الساقطة. تستججمع فى سقوطها قوة وسرعة » فان. 
النهضة العقلية أيضاً تستجمع قوة وسرعةٌ فى صعودها ٠‏ ورغماً 
عن جميع ااصعاب الث لا يكلابا إلا الشجاعة والصير والكفاءة أدرك الشيخ. 
على غايته » وبدون أن يعل كيف ولاذا ل بدون ن أن يعلم أنه نال مابريد. . 
وإذا بالمصربين قاطبة قد اءتمدوا سياسة الشديخ , وه السياسة التي يمكن, 
٠‏ تحديدها بقولنا : إنها سياسة اابسلام والتوق . 

وقدكان فى مصلحة مص واتكلترا بالذات أن يقت أصحابالمقطم أثر ' 
الشيخ على بوسف فى خبطته هذه . ولسكن ممق الدود إن نانم البوم 
لانرال 15 كانت . 

م قال : 

د إن مظاهر الجرائد الا تكايز يه المغادية لتركيا: .. وكتاب السير وليم, 
موبر ضد الإسلام - وكثابات غير أيضأً زعا توثر تأثيراً فايلا عل, 
المسلدين فى مصر وسواهاء لما هو معلوم من أن هؤلاء دائرة ضيةة . وأما 
اندفاع جريدة حلية يقول عنها الانجليز أنفسهم إنها لسان حال الإنجايز: 
للترير على من ذكرز نافى الطعن » فليس له إلا ننيجة واحدة ؛ وهى ازدياد. 
الرعب ف التفوسء وعدم الثقة بما يدعيه الاحتلال من المقاصد اللسنة . 

. هذا هو السبب الأصلى الأسامى لما بتهم به المصر يون هن آلة التحمس» 
وعدم الاعتراف بابل . 

وعليه ‏ تجد أن الجريدة ااتى قال عنها المستر هرتمان فى كتابه أنبا 
- عالت نعمة لدى اللورد كرومر. هن وحدها اتى انفردت وضع العقيات. 
فى طر ريه . ومع وجود مبادى. هى لسان حال الاتجليز فى مصر ‏ - معادية 
للاسلدم جد أننا عبثاً ننتظر من المسلمين فى مصر وسواها أن بنظروا إلحه 
الاحتلال ا كدي ادم إشعرول بالغيرة... 


م | 


ولو أن المقطم جرى على سياسة الموالاة والمسالمة ٠‏ وحاول هداية: 
الانكليز بالإرشادات الصحيدة الصادقة ؛و<دن تقدير الاعمال التى تمت ب 
لو فعل المقطم ذلك لخدم الانكليز والمصربين أرضاً خدمة لاتقدر7", . 
0" 
ولا نفس فى خائمة هذا الفصل أن نشير إلى هاتين الجر يدنين وهما : 
المزية ار ال 
الأؤيد لأسيو الدر تسى . 
وقد كان يدير سياسة كل منبما » ويسأل عنهما الشيخ على بوسف . 
أها الاو ل فكان ,صدر يوم اجمعة م نكل أسبوع . وأما الثاى فكان. 
يصدر يوم الاحد. وكانت تنشر فيبما أجود الاقالات أتى اطلع علبها القراء. 
فى المؤيد اليونى .. وخاصة منها المقالات ذات الطابع ااأتوجيهى ف المجتمع 
وأاسياسة . وقد يضاف إلى ذلك بءض المةالات الآخرىعا لم سبق نشره. 
ألا ما أضخم العمل الذى كان يتولاه الشيخ على يوسف وحده , 
ويسمر على تنظيمه وإخراجه عفرده ! آ 
وبهذأ العمل الضخم . والجهد الماصل استدق هذا الرجل أن يكون. 
شيخ الصحفيين فى زمانه » ورهزاً للصحافة المصرية كلبا فى عصره . ولسنا. 
نعدو الحقيقة والتاريخ حين نضيف إليه كل ذلك . 


)١(‏ راحم حريدة المؤيد. ح العدد 5198 ه تاريخ #؟ /رو / لاعؤى 


]نايتا 


أشر نا فى الفصل الماضى إلى بءض الظروف انى نشأ فيها المؤيد, وهى 
اروف عصية حقاً , كان فييا اللوره كرومن صاحب (اسلطان 'الفعل 
فى اليلاد . وكان لهذا الداهية الإ جار ى صحف هنها جر ندة المقطم “غير 
عن رأبه » و تفصح عن سره ؛) وتكشف عن سناستة ع وه سياسة تقوم 
عل ااضغط عختلف الوسائل الى لا يعنينا منها الآن غير وسيلة الصحف . 
فقد أمات عليه ساسته إذ ذاك أن حوط صحافته فى مصر /الرعاية التامة » 
وعدها بالمال لللازم .ورؤثرها بالاخبار المكومة ؛ 6 ذات قيمة 
صدفية عظيمة فى أظ ر القرأ : 


أما الصحافة الوطنية فد أعد ها كل ما استطاع من وسائل العنف 
.والاضطباد . وفضلا عن أن هذه اأصحافة الوطنية كانت - في رأىكروهر 
نفسه ل تعانى الفقر والعوزء ثاكانت عزلا. من كل شسلاحء فان هذا 
'اللورد سَاط عليها يومد « قانون ااطبوعات »ء وجعله لها بالمرصاد 0 
كتف الطاغة بذلاك حتى رأياه يوحى إل إلى المكومة أن تصدر أمرا مشددا 
لكافة الدواو.ن ألا تمد المو بد بأى قدر من المعاومات. فأوصدت ال4-كومة 
اما فى وجه السيد على يوسف , على حين فتحته يومئذ لادكةور فارس مر 
ولغيره من أصحاب جريدة المقطم » لينشروا فها ما شاءوا من الأخبار . 
ولقد بلغ الأمر عض هذه (اصدف الموالة لاساطان الاجليدى إذ ذاك أنبا 
كانت تنشر الاحكام القضائية قبل أن ينطق بها القضاة ١‏ 


ل 
فعس التلغراقات : 
ومافضة الللدرافات الى نسطهبا الآن إلا أثر [ من أثار هذء الساسة” 

'الاتجليزية الأرقاء . وصفحة من صفحات الجراد الذى منى به الشعب المصرى 
فى شخص ذاك الصحو الذى مضى فى ترجتته الآن . وهو اليد على يوسف, 

ففى مايو سنة ١45+‏ أصدرت نظارة ال+ربية أمراً بعدم إعطاء المؤيد 
بنوع خاص أية معلو مات تتعلق باخلة المصر ية على دنقلة . وكان معنى ذلك 
أن الجرائد الاخرى تستطيع أن تحصل على هذه المعلومات من نظارة 
الخر بيه مى رغبت هذه الصحف فى شىء متها . [ 

فا العمل ؟ وكيف حتال السيد على يوسف عل هذا الآمر ؟ 

أيضرب صفداأ عن أخبار الخلة المصرية فى السودان » وأخبار هذه 
اخلة يومئذ تهم الشعب . وجنود هذه الخلة وومدذ ثم أبناء الشعب ؟ 

لا - لايفيغئ لصدق كالسرد عل رسف أن شرب صفدا عن أخاذ 
:هذه املة » ولا ينبغى له أن يقف موقف المافرج من الاتتقادات امرة النى 
توجه إلى السكومة المصرية فى الفينة بعد الفيتة » وذلك مئذ اندفعت فى 
إعداد هذه اخلة بضقط فن الاان 02000 

وإذن فلن يعدم ذلك الصحق يومد حيلة يتغلب بها على سياسة ذلك 
الداهية الإتجليزى , بل ذلك القر البريطانى الجام بصدره على أنفاس اأشعب 
المصرى وحكومته فى ذلك الوقت ونعنى به اللوردكرومر . 

دوق 5" يوليو سنة >ومرء والساعة الثالثة بعد ااظرر , انتدأ أحد ' 
موظق مكتب التلغراف بالازبكية ‏ تحت إشراف نّيب أفندى اسكتدر 
رتس هذا المكاب اح فق تاول إشارة تلقرافة بدن: الدردار إلى ناظز 
الخربية بلغ عدد كليائها 5 كلمة . وأنتهى هنا فى الساعة العاشرة والناصف 
مساء . . . وفى هذا التلغراف يعتذر السردار عن تأخره فى مخاطية ااناظر » 


سار 0 |0 
لآن الكوليرا الى تفشت ف الجيش كانت شذله اشناغل عن ذكر 0-6 
تقربى عن عدد الإصابات . وعدد الوفيات ْم نعى ليهبءض ضباط الميش 
إكى آخر ماجا ا التلغر اف : 1 . 
ثم فى يوم با يوليو فوجىء اطر اطرية ذا اللتراف مندرر ات 
فى جريدة او يد « فباج وهاجت معه الساظا ت الانجايزية فى نظارة ادر بيه 
ودعا إليه ملحم (بك) شكرر » قأهرة أن عد ارس اد م 
5-0 ف ثى» . 0 
ثم فى بوم "٠0‏ يوأ و :وجه الد كتور فارس مر أحد أصحاب جريدة 
المقعلم إلى مكتب تلغراف اللأزبكية . وشكا إلى وكيله من أن هكاتب المقطم 
سه تلغر افية فى يوم /” بوليوء فنشرتما صحيفة 
المؤيد فى نفس هذا اليوم ؛ 0 التحقيق فى ذلك ٠‏ فاهتم اسكندر افندى 
بحيب الافر :لاله بعل أن : شكوى الدكتو رافارن عر لذ تقل عن شكوى 
نظارة ألخر بية ».. 
وتراك عل مدب تلخراف الازبكية شكاوى من هذا النوع » بعضبا 
من صحف مصر نه ٠.‏ و ركسا ون مسف أجنرة تسدر فى فصر :وخادت”' 
المكومة فى لامر , وحار السلطان الانجليزى كذلك . غير أن القرائن 
كانت تدل علل أن الذى كان بعين السيد على نوسف فى الوصول إلى هذه 
الاخبار اأبر فة رجل من أقباط «صر ,هو توفيق أفندى كيرواس . ولسك 
أدرى بالضبط إن كان ذلك بدافع من تلقاء نفسه ‏ أم بإيعاز وإغراء هن 
صاحب الو بد . وعيما حاولت الحكومة والساطات الانجليزية أن تحمل 
هذا الرجل - وهر أوقق اقلق كران عل الاعتراف أنهدهو الذى . 
ل 7 إل اسبد عل يريف : 


)١(‏ راجم ملة || عات 0 وزمى حت اعدد ااثاتى من السنة الأولى بتأريخ 4؟ فبراير 
سئة ١587‏ حيث جد مقالا عن قضية التلذرافات بامضاء عمد أمين عبده اللا ٠‏ 


الساو. لاه 000 : 
لك لاد أن أن جم الاورد كرومر فى إدانة السيد على بوسف , 
وفى تقدعه إلى احا كة 1 له ذلك وقانون المطبوعات ليت به مادةٌ 
“عاقب الصحيفة عل الأنباء م كانت مسحيحة ؟ و دن :فلا بد هن التفكير 
فى.طريقة أخرئ لادانة هذا الرجل . هنا.فكر اللورد كرومر فىأنالقانون 
العام يعاقب الموظف الذى يعمل على إنشاء أسرار المكومة . وعلى هذا 8 
فليتقدم اللورد محاكة توفيق أفندى كير اس -بذه التهمة . ومحاكة السيذ على 
بومف تنه [ذتر|ا كه معه فى هذه اذرعة كنا أصبم للقضمة جام 
عبل حد تعبيز اأقانون ؛ ونظرت فيها الحكة . 


الذى توصل 4 إل هذه اليرقيات . فأجاب أن 30 المهنة بحو[ دون التصريم 
ذاثر المصدر : سيل عَنْ معر قنه بتوفيق أفندى سن : فأجاب أنه 


إعا نعر 4 0 4 سطحية 5 


وفكذا أخفقت ااننابة فى الاشرى فق أن #صل إلى عى. تيد عليه فى 
معاقية السيك عبل «وسف 8 


هنا جن جنون ااطاغية الانجليرى » ول يرق أمامه إلا أن يفكر فى 
طريقة وا<دة » وه تبديد ”وفيق ادف كران بكل الوسائل الممكنة 
حى يعترف أن ضاحي الم ند نهر النى كان حرضه 0 هذا 0 : 
دأو سن هذه الالام والعواصف المضطر بة استضعف :وفيق كير لس» وقبل 
أن حرر اعترافا بذ كر فيه ل حرضه على 
مافعل » . ولكن القدر المواتق لصاحي ار بد ساق هذا ا اوظف المسكين 
توقق (فنذى كلس [ إلى جر بدة دصر , وقابل مما رجلا من أهل طأافته : 
هو صاحب هذه الجريدة . وقد.اشتبر عنه أنه من أعداء اليد , وإسمه 


تادرس أفندى شنوده » غير أن الزمن أثبت أن هذا الرجل مثال الشترف 


ريال -- 
والامانة . ود غر ص عليه كير اس أفندى هذأ الآمر / وشو هد در 
أفندى يعتدل فى جلسته ويقّول لصاحيه : 


يجب أن تع أنالحق وحده هو الذى يدعو إلى النصر » أن فه النجاة 
م نكل شر . فإن كان صاحب أو ند هو الذى دفءك إلى فعل ما فعلت فقل 
عنه آمنا مظمئنا هادى. النفس . فالخير فى ذاك لك ؛ ما فى ذلك ريب . وإن. 
كان ل ددفعك . وكنت كاذيافيا تر ذك أن تعترف به فلحل أنك تقود نفسلك.. 
إلى اطاوية اأسحيقة إلى يتردى فيمأ داتما كل رجل 00 على الناس ٠‏ فقل 
المق شه ونان ولا تخف.ء : 


فاعترف كولس أفندى 0 صاحب أو بد لم يدقعه 0 وأنة كاذب فم ْ 
بر دل أن يعترف به وه مدفوع إلى ذلك يسيك ل الجيار ١‏ 


وفى يوم ١0‏ نوفبر سنة 1 نظرت محكمة عابدين فى هذه القضية ؛ 
واتهمت انباءة العمومية أوفيق أفندى كير اس والشبخ عل نوسف معا. وكان 
قاضى المحكة يو مئذ#ود( بك )خير ت . وحضر للدفاع عن ال مين ابراهيم 
الحلباوى (بك) » وأحمد الحسبنى (بك) ؛ وهمامن حكبار احامين المءروؤين 
ف م ا 1 

« وقد رابطت على اب اللمكمة » وفى أرجائها قوات كبيرة من البو ليس 
لشنع تدفق الناس إلى قاعة الحكمة . وأشر ف حكمد ا رالعاحمة بنفسهعلى اانظام: 
ووفدت على القاهرة جوع كثيرة من مختلف مدن القطر ااشميرة لتشهد 
الا ىة ؛ حتى ضاقت مم فنادقالقاهرة . وترافع الأر<وم على (بك) توفيق. 
مل النياية العمومية : ودافع امحاميان عن المتبدين دفاعا جليلا بليغا ؛ 
لا سجع فيه ولا ديع ولا ننسيق : ولا قذف إلا بالق الطادى. الصر . 
وكان الدفاع قائما على بحوث فانونية ريما كانت غريبة عن الناس فى مصر 
فى ذلك الوقت » . 


0 1ك 

م فى بوم 18 أوثير أصدرت 21كة كرا فَْ القضية . وهو يقطى. 
ديس 'وقيق أفندى كير اس ثلاثة ور م الشبغل : وبراءة السيد. 
على بوسف . 3 ظ 

ولا تسل عن تأثير هذا الك فى نفوس النظارة من المدر بين فى ذلك 
الوقت . فقّد هتفت ادوع التشدة السيد على بوسف . وصفقت وهللت». 
وأقبل بعضهم بنىء بعضاً بهذا الحك , ثم اثالوا على صاحب الأؤيد ممنئونه. 
ومتفون حياة جر يدق : 

وكآن بو مدا قف تاريخ اضعب المصرى اتتصر فه هذا الشعسف ظ 
المصرى على السلطان الانجايز: ف رمد أناعث اليل هذا السلطان فى إناة- 
الرجل الناطق باسان أمته إذ ذاك , وهو ااسيد على يبوسف . 

تلك قضية من القضايا السياسية التى لفتت أنظار الرأى العام فى مصر 
أغتأ قو, بأ فى ذلك الوقت ؛ وكان هذا الرأى العام مظاهراً فى هذه اقضية: 
للسيد على بوسف مظاهرة قوية؛ إذ اعتير يجاح الرجل فيا تجاخا له على رهز 
الاحتلال فى مصر ؛ وهو اللورد كرومر » وصحيفة الاحتلال فى مصير ؛. 
وش جر بدة المقطم : ظ [ 

وأم قضية أخرى اجتاعية فى جوهرها , ساسية كذلك فى مظبرها , 
تتصل بحياة السيدعلى يوسف » وكان للشعب فيها رأى عخالف لرأيه الأول , 
أو لعل هذه هى المرة الوحيدة اتى انقسم فيها الشعب على نفسه انقساما 
ظاهر ل و هله القضيه الحرة : 


قي الزوميز : 


' أ الروف اميطة هذه القضمة إلا أن لق 7 أهمية كيرة دن 
نواح عدة ٠‏ مب أن الأصل يمأ ا #ضمه شخصية خص صاحب المويد 4 


وقد أراد أن يصبر إلى بي تكبير من بيوتات مصر فى ذلك العبد ؛ وهو 
عت النادات الوقار 2 00 7070 ظ 
َ تعقّدت هذه المسألة الشيخصية ؛ ودخات فيبا اعتياراتكثيرة أورثتها 
هذه الاهمية 4 أأتى نتحدث عنبا . ومن هذه الاعتبارات : 
ظ أو لا لس مس هن ردب أعو ثىء على تفوس" أ اصروين ؛ 
وهر التةالد . 
ثانا : أن الحكو م المد له وهديا السلطات ا لاتكير. ة ‏ لاس ما 
أفحمت نفسراف هذه المّضية » وهالتكل من الجبتين إلى جا ب سدع رسفت 
ثالنا : أن مو قف ااذضاء اشر عي من" هذه المَضية كان يوصف بالنزاهة 
والحق والعدل والمافظة علىالكرامة : إلى درجة لا تذ كدر إلا موقف علياء 
الإسلام من الآمراء العظام , وذلك فى عبود الحسكومات الإسلامية القوية 
كحكومة سنلاطين الاتراك فى فصر » ونحوها من الحكومات الآخزى . 


(9) من نهو بيت السسادات ؟ بيت من أقدم الببوت الميربة فقد أسس فى «صير متذسيعة 
قرون ونصف قرن. ويناب هذا البيت إلى سيدىحد وفا . وإتامتهم الأصلية كانت بتونس 
وصفاقس وأدوازها . وأولوانئد ءنهذا البيت إلى الدرار المصرية سردى جمد النجم . وأسيهم 
القريت 16 ا 

السيد فيد الخالق أبو الفتوحات .بنوفا بن السيد أخد أن النصر بن السيد أحد أىالاقيال 
ابن أأسيد «وسف أنى التسويل .وهو شقءق السيد عد فى الأنوار بن الس.دة صفية بنت لد 
أن الإرشاد بوسفاانوق سنة؟ ١١١‏ ه بن أ ى التتخسيص فيد الوهاب بن ا ىالاسهاديوسف 
ابن السيف أنى العطاعيد الرزاق بنااسيد أى المكارم ابراهيم بن أب الفضل تدب نأف المكارم 
ابراهم بن أنى لفل جمدعب الدين بن أنى ااراحم مذ بن أنى الفضلعند اار*ن بن أحد 
شيات الدين بن أى التداى سيدى تد ونا المأسوب إأمة هذا البيت بن السيد 6ل بن الاجم 

٠‏ الواقد إلى دصر من المغرب ... ويتهى أيه 00 بن إدرس التاج الايفة بالفرمه ملحثىء 
مدينة ناس بنادرس الآ كيربن عد اله المحض بن الهسن الثنى بن اللسن السيط رِء وأقءمم 
ابن فاطمة الزهراء رضى الله ءنها الخ . وهذه الدمة هىهن أعظم سسلاسل الأشراف وأعجدها 
.وأقومها عموداً , لآن عبد ات انمض أسد رجاطًا أبوهءا لسن الث بى اسن السبط » وأمه 
ذاطمة بنثت الحسيت 6 223ل جم الذسبين وحاز العم فين 1 : إقراً : كتات بدت الساذات الوا ةلاسيد 


0-7 
انعا : أن القضية تدرضت فى أثنساء التحقيق لموضوع هام .ينتصل 
«بالصحدافة » وهو قيمة الرجل الصحق فى مصرء الوا ادل 
يبح أخلاا للدة و الاي أم , 
من أجل هذدة: الاعتئارات' قار الور الحداينف إلى هذه القفتية على 
أنها ساسة لاع وما ئة» ضفة فى وقت مءا . كا استدل الأؤرخ 
'الحذ برغ منبا عل أن الشبعت لمر ى نوعا من المقأومة العنفة الى تظبر 
حي فى أشد الفترات حل : وأكثرها غلءاناكفترة الا-تلال البريطاق . 
وفى مذكرات أحمد شفيق(باشا) قوله:., وكان من أهم جوادث هذا العام 
'قضية زواج صاحب المؤيد » فى آخر ر بيع اأثالى سنة ,مم( ه الموافق 
4 يو لدوستة م ع2 عفد السيدة صفية|اسادات على الش. لحكل رماث 
سرائ الخر نفش عمنزل اأسيد همد :وفيق الكرى و:ولى الوكالة عن أل وحة 
الشيخ حسن السقا . فلما عم والدها السيد عبد الااق اأسادات بذلك رفع 
دعوى التفرقة بين كر عه و الشرخ على بوسف لعدم أهاءته ها . وصددد 
الذلك جاسة هم يوليو بمحكمة مصر الشرعنة.؛ ورأس اللسة فضيلة اأشيخ 
أحن أنى خطوة ؛ ودضر عن شيخ على بوسف حسن (بك)صيرى أغاى , 
'وعن زوجته الشيخ مد عز العرب (بك) . وحضر عن أسيد عبد الخالق 
االسادات الث بخ عثمان الفندى » . 
مدن ذلك باختصار أن هذا ارول إعا م رصا من الروجة رغيررعا 
من أبها السيد عبد الخالق . وتلك هى العقدة القصصية طذه الحادثة : أو تلك 
المشكلة الأول من مشكلاتها ما سترى . ولكن ما مقدمات هذا الزواج ؟ 
1 كدنا الأصادر عن غىء من ذلك .غير أن شيشا من أصدقاء السيدعل 
كان يعمل معه فى جر بدة ااؤٌيد كتب إلينا بقول (©.: 


٠ هذا الشيخ هو ءضيرة عطية شاى انندى‎ )١( 


ل 


«... أشأت هذه القضية سنة 4 . ١5‏ . وتلخص موضوعبا فأنالمغفور 
اه ايد عل يو سف (باشا خطب إل المتفور له اد عرد الخالق السادات. 
كرعته المغفور ها السيدة صفية هام أأسادات. فلى السيد عد الخالق طاب. 
السيد على يوسف ٠‏ وقبل الصداق على ذلك . وسافر اجميع إلى لاستانةالعلية 
لقضاء الصيف بين ر بوعه . وكانت بين المغفور لهالسد على (أشا) والمغفور 
له أحمد عرت العابد ( باشا )كبير مستشهازى السلطان عبد اميد صداقة متينة 
فى قديم الزمان . فقدم عرت ( باشا ) للسيد عبد الخالق السسادات عقّداً نفيساً 
من الاؤاوٌ هدية لابنته . هذا وقد كان المتفق عليه أن ,تم الران بعد العودة. 
من الاستاة - ولكن لم يكدا جميع يعودون إلى«صر » حتى بدت بوادرالماطلة 
فى إتمام القران . وسعى بعض خصوم المغفور له السيد على يوسف (باشا) 
فى الوقعة بينه وبين المغفور له السيد عبد الخااق السادات ٠‏ وتمت الوقيعة 
بالفعل » ورفض السيد عبد اخالق السادات زعام الرواج بدعوى أن السيد 
عل بوسف يشدك ف نسيه وحسبه ء وأنه ليس كفوا اشريفة من بنات النى 
ص أبلّه علءه وسسل . ظ : 
ظ هنا تدخل فى الموضوع عنصر جديد ء هو المعقور له اليد مد توفيق 
البكرى عميد بيت السادات البكرءة ونقيب الأشراف : وشيخ مشايخ ااطرقه 
الصوفية » والكأ: ب الشاء رامءروف ؛ وعضو مجلس شورىالةوانين»وصهر 
المغفور له السسد عيد الخااق السادات . وكانتك صحيفة الصاعقة لصاحها 
الآديب امر<وم أحمد فؤاد قد نشرت قصيدة استقبات فا سنا كن الجنان. 
الخديو عياس الثاتى على أثر عودنه من الاستانة ؛ جاء فى مطلعما: 

قدوم ولكن لا أقول سعيد وملك وإن طال المدى سيبيد 

هذا وقد كانت بين الخديو عباس الثانى والسيد توفيق اليكرى جفوة . 
فاتهم الآخير بأنه قائل هذه القصيدة . ظ 

ولسكن المغفور له السيدعلى يوس ف (باشا)سعىفى إخراجهمن هذهالهمة 


6ت 


وتجم فى مسعاه . واعثرف المرحوم اليد مصطق لاق المنفاوط أنه 
صاحدب هذه التصدة ٠‏ فعو قن اهو وأحيد واد بالحبس بضع شهور . أما 
السيد توفق البكرى فعر لمن نقابة الأشراف » وبق شيشا الطرق الصوفية . 

:وقد ذكر هذا السيد جميل المغفور له السيد على يوسف (باشا) ؛ وكان 
السيد توفق البكرى نفسه زوساً للمخفور طا السيدة حفيظة السادات أخت 
المذفور ها السيدة صفية السادات . فاتفق السيد على يوسف مع السيدة 
صفية علىعقد الزواج فدار آل اليكرىالكرام بسر اى اابكرى بار نفش . 
وتم العقد بالفعل » وتولى المر<وم الشديخ السةاخطيب وإمام الجامعالأزهر 
الشريف الوكالة عن السيدة صفية هاتم السادات . وشهد على العقد كل هن 
السيد توفيق البكرى » وابن أخيه ااسيد عبدالجيد البكرى . وفى هذه الاثنا. 
مى الشيد على يوسف (ناشا ) لذى الخدرو عاس حى أغاد ليد تو فيق 
البكرى انه الاشراف .. ات لاا ) 

أها الصلة بين السيد عل يوسفف وكرعة السيدعيد الخالق فيظبر أتباكانت 
أقدم من تاريخ الرواج بمدة ليست بالقصيرة . فقد كان السيد عبد الخالق 
شغوفاً بابنته صفية . فكانت تر افقددائماً أنى سار » وكان يظبر ما فى اغا لس 
العامة » وقد عاد ذلك على ابنته باللسن والنشماط ؛ وذلك علىغيرعادةالفتيات 
فى زهائها من كن خجلن من مقابلة الرجال » ويدن الخرج كل الحرج ى 
التحدث إلى واحد منهم . ولعله فى ياس من تلك الجااسر العامة » بل لعلهق 
إدارة المؤيد ذاتها التق الشيخ عل بوسف,انة السيد عبد الخالق : وصادفت 
منه هوى : فأقدم عل خطيها من و الد ها .. 30 

وتلك إذن مقدمات القصة . وه مقدمات لا غرابة فها . وخاصة 


للقارىء المحديث 9 


١غ‏ رحمنا ف ذلك إلى السندة بثيئة هام راع امور له لفك على بو سافب داشا » . 


11و 


ومع ذلك فن الناس من نظر إلى :هذا لخاد عن أنه اعتداء على 
الآخلاق والعادات حيث قال (© : 

: ولمل أخطر ما فى القضية أنها كانت نكية على الأخلاق والفضائل 
الاسلامية ؛ ومثالا سيئا عاما للتقاليد القومية . وهل بعد استغواء سيدة 
شاية من أعرق بوت الاسلام فى .الشرق ٠‏ وبعد أخذها إلى غير بيث 
أبنها لتتزوج فى غير حضوره ٠‏ بل وبغير رضائه يمن لا برأه أملا هام ْ 
مقاومة هذا الاب عندما كأن اسةجد بقاطضى السليين س هل بعد هذا اعتداء 
على الاخلاق ؟ لذلك كان مكتو ا فى لوحة القدر أن ينهار امد الاجتماعى 
الذى ناه اأشيخ على بوسف لنفسه قبل هذه القضية » ا انجار مجده الوطنى 
الم . 

ليس من عمل المؤرخ الآدى أن يدلى 0 ف هذا الجانب الاخلاق 
من المسألة . ولكنه مسئول فقط عن وصف ما كان لهذه القّضة عل هذا 
النحو من أثر فى نفوس الشعب . ولا شك أن الشعب قد انقسم فى هذه 
الحادثة فر يقين : ور بق مع السيد عيد الخالق وهو الاغابية ؛ وض إق مع 
الميد على يوسف وهو الاقلية : 

وندع الرأم العام فى مضر منةسما على نفسه على هذا الوجه لننظر ذم 
آلت إله القضة نفسها بعد ذلك : 

1 اوم أأسبت ١5‏ يوايو سنة و.و( اشرت كنفة المقطم أنه قد م 
قرآن السيد على يوسف باحدى ار عات السيد عبد الخااق السادات فى <فلة 
جمعت الكثير من العلماء . “م قصدت العروس بعد ذلك إلى المنزل ااذى أعده 
لما بناحية الظاهر 


غير أن المقطم تعمدت يومئذ إغفال المكان الذى عفد فيه القران . 


)١(‏ زاجم مجلة اهباب ست المدد الثالث من السنة الأولى بتاريخ مارس سئة +8و١‏ حرث 
جد مقالا فى قضية الزوجية للاستاذ #د أدين عيده الحانى . 


ب 0 


عاك الح ع ار طلم عل الى ؛ كدي من فوره إلى المقطم. 
وإ مز بد كتارا تصمن أله لاعل له بهذا الزواج وأفان كان قد ححدق. 
فعلى غير رضاه ؛ وأنه قد أبلغ الآمر إلى جبات الاختصاص . فامتنعت 
مو بد وأمتنع المقطم من نششر هذا الخطاب ٠‏ وقيل الاواء نشره على الناس . 
وقد يعجب القارىء كف وقفت المقطم وامويد قش صف ٠»‏ ووقفت اللواء 
ومعبا بعض الخرائد الوطنية فى صف آخر . وقد سأل القارىء' نفسه 
ما اذى حدا بالكو مة واأسلطان الا نكليرى فى مصر فى ذلك الوقت إلى 
الوقوف فى صف السيد على بوسف » وهو اللسان الناطق عن الشعب 6 ١‏ 

لسن مك ف أن ااسلطان الاتجايرى يومئذ أحب أن ينتوز فرصة ذهبية 
أتبحت لملى يضم فيها صاحب المؤ يد الى جانبه؛ وينتزعه نهائ.امن صفوف. 
ع م منذ وطلت أقدامرم «صر إلى يومنا هذا قدرة عجمبة , 
وصبر عجيب أيضأ على دراسة الرجال الذين م قادة الرأى عندنا فى مصر 
دراسة يقصدون من ورانها معرفة نقط |اضعف فى أوائك الرجال؛!.دخلو ا 
منوا إلى 'فوسهم » ويتسللوا منها إلى قأوهم؛و رضدوم ف النهاية | إمعفوفيم ؛ 
لأمنو | بذلك شرم على الاحتلال الا نكايزى . 

ذلك إذا هو السيب فى احماز الا نكابز ف مصر إلى جانت أأس بد على » 
وحملوم الكومة 000 عل أن تل معهم جانة أن تعرت هن 
أجله القانون ؛ وأن تنقل بسببة الموظفين . وأن تحشدكل قواها ىق هذه 
المرة لينج :م السيد على بفضاءا وفضل الا نكايز فكون 4 م همه 8 عنق 
هذا الذى يخشون بأسه : ويعملون له ألف <ساب ! : 

ولكن للحق سيفا يقاوم به الباطل » فتزهق روحه فى أثناء المقاومة , 
وينتصر عليه انتصارا باهرا وإن كان الطريق الى هذا الانتصار طريتا 
طويلا بيغى أن يصير فيه المق اح يكن لد اله 
وف ”١‏ السو ا م عقدت اغ_كة الشرعية ؛ وكان ساس 
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الشيخ أحرد أبو خطوة للاظر فى القضية التق رفعا السد عبد الخالق اليادات 
ضد الشيخ على بوسف والسيدة صفيه أ ادات : طالءا ها فسخ عقد الرواج 
الذى ثم ف 4] بوايو عنزل اسك توفن اليكرى . وإذ ذاك طلي الاستاذ 
حمسن صبرى ( بك ) وكيل السيد على بوسف تأجيل النظر فى القضية حى 
يطلع على الا وراق . فانيرى له وكيل السيد عبد الخالق ب وهو هنا الشيخ 
عثمان الفنندى ‏ طااء | إقامة الحلولة بين الروجينفما لو رأت الحكةالتأجيل . 
سر ان 4 حك الحراولة . 

هنا سافر اأسيد على يوس ف إلى الاسكندرية » وقابل: لفسدولاة الامو 
ا . ومنهم بطرس (باشا) غالى وزير الحقانية . وعلى أثر هذه الما بلة نثمرت 
جر يدة المقطم كلمة ذواها أن قرار الياولة لن ينهذ . فانيرت جريدة اللواء 
للرد على ذلك » وكتبت مقالات حاسية , هى غابة فى القوة طلبت فيها حماية 
القضاء وحماءة الدين وحماية الاخلاق . ء 


وكان عل ر أس القضاء الشرعى فى مصر فى ذلك الوقت الشهيخعبدالر حمن 
أفندى قاضى قضاة مصر . وكان رجلا ازيها عنيدأ د فوقف موقفه التارنخى 
العظير الذى حى به استقلال القضاء : وأجبر الحسكومة على احترامه » . 

وفى الساعة السابعة من صياح دوم بن ولو اتصل عبد الرحين أنندى 
قاضى القضاة بمحافظ ااقاهرة : وس أله عما م قَّ تنفيذ حك الحلولة . فأجابه 
الحافظ .أن الاوراق عند ناظر الداخلية بالاسكندرية . فاتصل عبد الرحمن 
أفندى من فو ره بالء شيخ أحمد أنى خطوة 5 رعلا مدان يذهب إلى الحكية . . 
وينتظر منه كتابا يقرؤٌه فى الجالة عند افتتاحها . واتفق الرجلان على أن 
يتخذا مع الحسكومة ه إجراء بهذبها ويعلمما أن<ك القاضى واجب الاحترام ؛ 
وأن القضاء يجب أن يكون بعيدا عن شبوات السياسة وأغراضم,ا ء . واتفقا 
كذلك على أنهما إن عدزا عن ذلك فسأه ر قاضى القضاة باغلاق انحا 
الشرعية فى جميع جات القطر » ويدعو إلى الإضراب العام ! 


1 ووس 


وذهص اأشيخ أبو خطوة إلى الحكة ظ ويد مكأنه من قاعة الخاسة . 
وجا 8 الخطاب ظ ا عل الناس »وأعلن أنه إعما نظر قّ هله القضمة 
اسم قاذضى القضاة ‏ وأنه لن يستأنف (انظر فها إلا بإذن منه ؛ وذلك بعد 
أن تقوم الحكوءة بتنفيذ حك الحناولة . 

ق ساحة الحكة افتظر المدجة الصراع بسن اللورد تروعر ويجاس النظار من 
تاحمة ١‏ وقاضى قضاة الجكة الشرعرة من تاحية ثانية 6 

وخرج الشيخ أبو خطوة من قاءة اخكية 1 مظاهرة حماسة رائعة ١‏ 
وإذ ذاك ارناع 5 س النظار » ٠»‏ وأزتاع شعراه اللورد ا 2.2 وعر ضر أجميع ١‏ 
ح_لولا شدى ا ولك. ن قاضى أأقَضًا ه ومعه أأاشب يخ أبو خطوة دما ف 
موقفهما : ول يأها للانذارات اختلفة الت كانت 0 الحكوهة إلىكل ' 
مهمأ : وأخسيراً ١‏ و المسكومة َْ من أن تطاطىء ا 00 شيخ 
أى خطوة » وتقوم بنفسها على ”نفيذ هذا الك ١‏ 

وكانت || السدة صفءة 1 اذاف أذ ذاك وَل لذت لامك الشريخ الرافعى . 

و عوان عر قاضى الآضاة على أ خرجمنه إلى امك والدها أأسيد تك اخاان 
ع هذا إلى قاضى القضنا بهو ل ٠‏ : إنه ار حب سي بيقاء أله ف هترز ل 1 
الرافعى ' وإثه يعدقدك أن هلأ الشيخ قادر على انفيل حم الحلوأة 4 

وهنالك ف ل الشيخ الرافى عاش أأسمدة صفية <ز ننه سج 4 5 
وذلك فضلا عن أنهاكانت إذ ذاك عرضة الأقاويل والشائعات .. وذهمف ٠‏ 
قَّ ساعه متأخرة من الليى 6 وأتباكانت تظل شجره الى الفخر 6 إلى م هذه: 
الشائعاث ا ناأت من السمدة صضية نه كل مئال » وجعللث سديا تشفكر قَّ 
الخروج من بيت الرافى . ولكنها بيت فى هذا البيت ؛. والحزن يأكل قلببا. 
والخرج خيس أنغاسها ؛ والخجل بأد عل وجبها - 


59 5 إذيا ١‏ 4 2 هد 
5 تا لخا1. م 3 
د ل ا تتفي 
- يق ١...‏ قب ١0‏ - 


وكان لا يفأ عنها هذا الحرن إِدّ ذاك غير الرسائل التى.دارت بينها وبيت 
النسيد على يوسف :عن طريق خادمة أوروببة ..وهى رسائل كانت تفيض, 
حا بالعواطف الى أنداها السيد على يوسفف فى ت#فظ واحتياط ؛ وكاننته 
السيدة صفية تبدمها بغير حفظ ولا الحتياط . 
.ضاق الشيخ الرافعى نفسه بأمر هذه الخادءة الآورو بية .وك ل 
قاضى الضاة 0 اج السيدة صفية من بيته ما دام عاجرا عن اام ظ 
الحيلولة ولكنه عاد فعدل عن هذا القرارء وقبل أن تق عنده السيدة صفي: 
على شرط. ألا تقايل الخادمة الاورية . 
١‏ وف نوم أول أغسطس عفدت الحكة الشرعية جلستبا لانظر فى القضية. 
وطلب وكيل السيد عبد الخااق فسخ العقد لاسراب ؛ منها عدم كذاءة الشيخ 
على بوسف لمصاهرة بدت السادات .ذلك أن السيد عبد الخالق من نسل النى: 
والحد عل يو سقك ليس كذلك . ومنها أن العقبد > بدرن موافقة الول 
اشر ؛ وهو والد الروجة . ومئها أحتراف النميد على .ودف حرفه 
أصبح بها غير كف. للدديد عيد الخالق ب وهذه الرفة هى الصحافة . 
ودافع وكيلااسيد على يوسف حجج ؛ منها أن السيدعبداخالق ااسادات 
من رأنه العضل »قد ل عته » وعضل أخته » وعضل ابنته ؛ وهو هنا 
بريد عضل أباته السدة صفية . ومنها قبول أأسيد عبد الااق للبدايا الى 
أهديت إليه مناسبة هذا الزواج . وفى ذلك دليل على رضاه . ومنبا 1 
السيد على يوسفف من نسل الحسن بن على كا أن اأسيد عبد الذالق من فسل 
الحسن ين على ٠‏ فبما متكافئان فى النسب من هذه الناحية م بد الشي 2 
عل بوسف بأنه ذو مال . 
َ م .بدأت المكمة فى. التحقيق ٠‏ فو جبت الآستاذ حسن صيرى. الحاى. 
جسن باشا صيرى فم بعد) هذا السؤال : 
س : هل فيا اتخذه الشبخ على فى هسذه الدعوى ما يتفق مع الفضائل 


حورت 
والآداب الإسلامة والعادات الرمة 9" 

ج : إننا نتقاضى قضاءآ شرعياً نظاميا لا قضاءاً أدييا:! 

ص : هأ الدليل على عل الشميخ على بوسف؟ : 

ج : إنه درس كتب الدين فى الأزهر : وكان على أن بتخرج اتدريس 
فيه . ولكنه آثر صناعة الاقلام » فحمل فى الصحافة . 

وبعد أن فرغت الحكة من إثيات نمي املك عن اطااق من جيه » 
وأسب الشيخ غل ولاك من 'نبية ثارة ) بذاك ااتحمة فى الأرفةالتى >ترفها 
الزوج . وهنا سمحت المحكمة للشين الفندى بالكلام فقال : 

: أها الصحافة فبى صناعة لا تثر ف إلا ددر ف استناطها .. وحيتث إن 
حرفة الصحافة التى نسها المدع لنفسه قسمان : قسم يبحث فى علوم وفنون. 


مخصوصة ؛ وه ام#لات غير اليومية . وهذه شرفها بشرف ما يبحث قله . 


وهذه الصحافة لابدعها اأشنيخ على بوسف لنفسه . وقسم لا مختص بموضوح ١‏ 


مخصوص ؛ وهى الجرائد اليومية . ووظيفتها إرشاد من تتكون منبم ال ملك 
من الافراد واطيئات الاجاعبة والحكومة . وهذه اأصحافة جدلة جداً . 
وها أثر فى رق المملكةمن ناحيةما الداخلية والخارجية :وجب أن توفر فى 
صاحبها أعلى أنواع الثقافة الاجتماعية وااخاقية واسياسية .كا يجب أن 
يكون عل أغل قدر مق شر ف النفس.ونسل الصيير . وأن يكون من أشد 
الناس عافظلة عل الات والاداب ٠‏ حتى كاه أن نفع بتصحه ؛ وجمع 
الناس إلى رأنه : فضلا عن وجوب عليه بالسياسة الداخاية والخارجة . 
و الدع علنه لا ده أن دعن إنفسه هذه الصدافة : وذلك اتقايه ى. 
الميادىء أغير سيب » وتءرضه لاشخصيات فى ثوب المصاح العامة وسكوه 
عن بعض ما يازم الكلام فيه لأغراض بءض من مه رضاوم » وكثرة 
أصرارة وهو بدعى أنه ريد النفع عا هو هدر وف عنه ؛ ولت بد أن تعلاو 27 
ذلك . وكئ بهذه القضية وحدها دليلا عليه . 


ظ لاست 
ثم مضى الى يول : ظ 
وعل ذلك فالمدعى عليه ليس مشتغلا با لصدافة » قاتما ما . وإنما هو 

مشتغل بشىء يشهها لاغراضه ؛ ملبساً إياه ثوب الإرشادوالمصاحة العامة . 

وهذا امتذال بأخر الحرف رادها . ظ 
وكرر الحانى قوله : وعل ذلك فلا يكون حترفا الصحافة ء وإئما هو 

عرف حرفة أخرى ذايئة . ظ 
وه ن أجل ذلك حكنت احكمة بعدم صحة العقّد. وهال ااشعب هذا الحم . 

.ونظر الناس إليه على أنه انتصار للاخلاق ؛: والقالد ؛» والعادات . وجاء 

هذا ال5 هرعة ثانة للوره ك وهر ؛ وللحكومة المصرية الى اجتهدت فى 
تتفي أغراضه : ْ 
أما الشيخ على يوسف فقد تعلل درسا نافعا قيم| من هذه القضية .وسرعان 

ما عاد إلى صذفو ف الششدب » وازداد إدرا كا لخطره ٠‏ وتقديرأ أشنةة : 
وأسدل الستار ىهذه القضية الاجماعرةعن منظراأسيدة صفمة السادات»؛ 

,و فك أعرد عمد زواجبما هن شيخ على بو سف ق هنزل أبيها ٠‏ وبرطى هنه , 
فص المساءمر : 
بق أن :تحدث عن الآضية اثالثة من قضايا المؤيد » وه القضية 

الخاصة ( بكتاب المسامير ) . ولكن حسن بنا ‏ أولا ‏ أن تتحدث عن 

هذه الصفحة من .ضفحات الآدي المجان ٠‏ فى مضر ..وهى صفحة كدبها 
السيد عبد الله النديم » وقصد به إلى هجاء الشيخ أنى الدى الصيادى : وقد 
اضطدم ببذا الداهية فى الآستانة . وكان من عادة الندم أنه لاباب أحدأء 
ولاذشى عاقبة » ولا يبالى بعمل . فالوب لكل الويل لمن يعترضه فى طر يقه ‏ 

أو يثير فنه وفى لسائه دواعى الشر أو الاذى . 
ومنذ اصطدام الندمم بأنى الحدىكتب فيه كتاب المسامير » لءله على 

شكل دقاة . توحى فيه أسلوما الذى يعتمد على السجع ورواية الشعر .. 


0-7 0 

وناها عن تعة ما © ر جيل لياه ها رقف أغلاق أن الحذى 
الذى نماه فى كتابه بأسم ( أنى الضلال ) ٠‏ وتخيل فه قصة نسبه وميلاذه 
بأقبم صورة ؛ وأدناها إلى الإخاش والأقذاع . 

ون 'نعرف أنه ليس للآدب الساخر هن هذا النوع غاية إل 
الإضحاك ,الازدراء ؛ أن للدلناء والاذياء. الفلا سفة والممسكر بن 
ظريةة أخرى ف السخرية و انهم لا تقوم على ااقذف والسياب بقدر 
مأ تقوم على اللذع والا:تقاد . وهذا الآخير لا لس تيع أن أسمه روجا 
على الآداب العامة 0 , 

خد لذلك مكلا واذا من كباب المسامير 1 عبد الله النديم .. 
وليكن هذا المثكل وصف ميلاذ ( أنى ااضلال ) من أبوين هن الجان » أو تمن 
لهم نسب إلى الشيطان , قال : 

وحين سيق القضاء انتوم ,كوين الضليل من هذا المثشؤوم . غابت 
النجوم «ندد ها أشر قت » وأرعدت أسياء وأيرقت ٠‏ وزلزلت الارض 
زلراها . وقال الإنسان مالهاء وار تح الكون رجة : وصار: العالمى ضجة ؛ 
وقضى الل ألا تحمل أن فى تلك الذلة: من الجن أو الانس ٠‏ حى بنفرد 
ابن الصياد بهذا الطالع النحس ٠‏ ثم نادى مثاد بين الأرض والسياوات؛ 
يسمع صوته ؛ ولا ترى همنه الذات : 

أيتها الآمم الحاضرة ٠‏ والعوالم الناظرة » استء-دوا للبلايا ومجوم 
الرزايا » وحدوث الكروب والهموم » والشدائد والغموم » فقد آن ظبور 
مثير الفتن . وغارس الادقاد والاحن. + وقوغر الصدور ؛ .وجالب 
ور رسيي الما رعسل الماد مسد داف :1لا 
ولاعن الآشراف وعدداء الآمة . وعدو تمد وعيسى » وخصيم ابراهيم 


09 ل أن قال : 


(١1)ر‏ 3 فصلا يعئواث : ااسخرية ق الأدب العرنى دن كتاب كم قراقوش للءؤلف ٠‏ 


0 لل 


عزوأ اطدى وشريعة الاسلام ا | اندم 0 الأعلام ْ 

عزوا الامة قَّ تفا نس كتييم ا احراة وئلة الاقلام اح 
0 هذه ااصفحات الطوال 1 0 واحد,هوميلاد أشي أنى الضلا"ل 4 
ٍ] تدجنا من ؤدرة الددم عل اطجاء المرير إلى الحد الذى 0 جربر 
وان الروى والمتنى وغيرهم من اأشعراء اطجائيين 1 

وأرجو أن يعتبر القارى. ذلك هن أننا إغا نتقل له م ىكتان الما مير 
أقل السطو زر عناء وإذاشا : وأننا أغر ماعنا وى ذلك .. 

ولد قام شب بخ على بوسف بطع هذا ا أت : فأفضى ذلاى إلى رقع 
قضمة عل.ه هم فيا أ لهذف قّ الشيخ 0 المهدى الضيادى : وقد شعات 
ْ هذه اأقضة الرأى العام حقمة طويلة من المان م ورج على او سهمف. 
من هذه الازمة الدخرة منتصرأ :1 لم إممتطع اأقضاء أن ثاله بعقاب م 
ون نستميح القارىء عذرا فى إعراضنا عن الرجوع به إلى أعداد المؤيد 
لك لشرت مونأ أخبار هذه أأقض 4 6 وق 30 اللتعيتا عبلى النحو الذدى اتيعنأه 
قَْ القضايا با الاخرى . 

ومهما كن من #ىء دقان القصة الاشيرة ل يكن من الشأن 0 
ال ل ا 0 إأمها إلا 


القص لا رار 
على . سف و الإحتلال اأبريطاق 


فى تلاك اغنة الشنديدة الى هرت بالمصريين , ونعنى مها محنة الاحتلال 
الريطان كان ذود عن مصر ضد هذا الاحتلال البغقيض رجلان كبيران , 
بل زعيهان خطيران ؛ هما اأسيدٍ على ,وسف ومصطق كامل . أما الأول فكان 
رئيس أرب الإصلاح على المبادى. الدستورية؛وأما ااثان فكانرئيسا للحرب 
الؤطنى . وكانت المؤيد لسان حال الحزب المءتدل : وهو حزب السيد على 
بوسف .م كانت اللواء اسان <ال المحزب المتطرف »؛ وهو حزب مصطق 
كامل . وكان الفرق بين الرجلين فى مناهضة الاحتلال الانجارى هو عبن 
الفرق بين سياسة حزب الإصلاح وسياس.ة الحرب الوطى» أو بعبارة 
أخرى بين سياسة الؤيد وسياسة اللواء » وذلك حت قبل أن تظير حركد 
الأحزاب المصرية نفسها . وأن الناظر فى تاريخ مصرفى :للك الحنة لير ىكيف 
كأنكل واحد من هذين الزعيمين ككل الآخر ؛ ويعتير عمله متمما له . 

فبذا هو الزعيم اشاب مصطق كامل يثير الواطر ؛ ويهيج المشاعر , 
ويقذف فى وجوه الاتجليز بين حين وحين بكلانه القوارص ؛ ويكسب إلى 
جانيه الرأى العام فى مصر » بل ألرأى العام فى أوروباككها إلى جائبه . 

وهذا هو الزعي الآخر السيد على يوسف يعمد إلى هذه القضايا . 
االسياسية الى خلقها الاحتلال فيبسطبا لقرائه فى المؤيد . ويأخذ فى مناققتها 
تارة » وتحايلها تارة » ويبرهن عل أخطاء الاتجليز ثارة الله بر برها نه 
عل طائفة .دن الدلائل الحسوسة , وااقرائن الملبوسة» والحجي الءقاية 
والمنطقية الى لا تقبل الردء ولاتحتمل الانكار . 


ظ م ظ 
,ذه الطريقّة وتلاك طفق زعما مصر فى ذلك الوقت يعالجان المسائل 
الحامة . والقضاءا الى تشغل بال الزأى العام : هذا بعنفه وشدته ؛ وذاك بعقله 
ورويته. تق لكأن أحدهما؛ وهو مر كامل قاب مصر الأارض » 
وكأن الثان: وهو على بوسف عقلبا المفكر : وليس الامة نفسها غنى 
أحدضا عن الأضر,” - 
ومكذا عولحت جميع المشكلات السياسية والاجتماعية التىكانت من 
حاق الاحتلالء وهى مسال كثيرة , أشير نا إلى بعضها ىز بيد ) هذا 
البحت . فنها مسألة فاشودة » ومنها م_ألة .دنشواى » ومنها مسألة المحكة 
الخصوصةءومنهاهسألة النظار . وأشدهذه المسائلفى نظر احص يينجميعا جبار 
الاحتلال كرومر » ثم عاقارهه: ,هذه : وات أزيذهنا أن اتعرض لوقف 
السدعل يومف كل واحدة من هذه الاشكلات عل انفراد . فالكتاب 
الذى بين أيدينا لاينسع لكل ذلك . ولكنى مكتف ببءض المواقف الامة 
لد عل رمق صد الاتلال . أذكر عنبا عل سبيل المثال ها يأف : 
كان للسيد عل يوسف موقفه المشبور من الخطبية الى ألةاها رياض 
هذه الخطية بعد قلبل . ا 
كاكان لهذا الكاتب الكبير موقفه المثنهور عناسبة الزيارة الى قام با 
ائيس الأمريى روزفات للسودان بم مصرء والخطب ال القاهاقى هذين 
البلدين » وجرح فا السكرامة المدرية جرحا بليغا وسنعرض كذاك لهذا 
١‏ لوقف فى فصل منتتقل من فصول هذا كناب . 


وكان لايك عل دو ساف مو فته اديور الذلك بالنسية للتهاربر الي كان 


(ناشا) فَْ الخفل ا إذى أقبم عناسية إاشماء دراه تمد عل الصا عرة. وسنءرض 


يصدرها اللورد كروهرء كل عام ؛ ولسما ىَّ تعضباأ المضر بين ونال مسوم ؛ 
و يصفوم فَّ بعضماأ الآخر لتدهصب الد ثى 1 8 عليوم قَْ بعضمأ اثالث يما 
قام الاحتلال من تحسين نظام الرى وهكذا . وقد داب السيد على بوسف 


0 


على الرد على جيار الاحتلال قر ءاره عأ ل 2 راسي 

المسلوبةغ ووفر ذم عزتهم المعصوءة ؛ ودافع عنوم ضد هذا الاورد الذى. 
1 كأن لنب فى +دهداه لاطالة أمد الاحتلال البريطاقى 0 وكان نسي , جبده كذلك. 
لتحسدين دا له الرى.ق مور ذرآأ لأرماد قَّ الاعين 5 وذلاك 1 الوقت الذى 
حرم فيه المصريين .من الاتصال بالثقافة الآوربية : والاكتنفاء ثقافة 
والخر 4 1 وسادفرد لردود اسرد على دور سف على هذه التقار بر قصال" قاع 
نذأته عدوا يك : السيد على تور سفا وهغالات قدير الدوبارة اعك 0 الذارهاء. 

ثم كان هذا الكاتب الذائع الصيت موقفه العظبى من الحفل الذى أقبم 
لنكريم اللورد حكرومر عقت اعتزاله الخدمة سنة ١5.9‏ وإلقائه الخطية 
المشهورة الت نال قبا من الحمصر بين كذ لا ككل متال.. وقد أفردتا لد السد 
عل بوسف عل هذه الخطية مكانا فى نباية هذا الكتاب . 
مو قفتن وَل من 26 ألمواقف وههما . مو 43 من خط.ة رياض ومو قمه دن 
زدارة روزفات : وذاك على الحو الآنى : ١‏ 

خطب رياض (باشا) ر ندس بجاس |: نظار ف حفلة أقه عناسية ١|‏ 1 
مدر سة حل عل الصناعة خطءه سداء 5 أقوله : ,: 

: ع جناب نشم الأررة اروهر أعتذر عن الخضور قَّ هذا الحفل 
ل مية عن مور »؛ )ول 8 ماله م: ن المهام الأرفع 5 والنفوذ الخا هل 1 هذه 
: البلاد 5 والاخص ماله من اليد الطولى ف كل ماله هسام بالمصاح وال نافع 
العموم.ة ٠‏ فبذه اليد هى الى قن شيا::| .وه الى كانت آنا معو أثأ 6 بل ممما 
ومككلا لهذا المشروع . لق علينا أن نعرف له هذه المبرة ». ونقوم لنابه 
بواجي الشكر , واذى عله ل اغنام 0 ولا سرح ترجاه 1 ألا شرك 
. هذا المولود فى مبده صييا » بل براعيه بعين عنايته » ويواليه إلى أن ترف 


طخ أشده ٠‏ ويصير رجلا قويا يقوم بأود نفسه . 


ا 5 
مولانا ( يخاطب د ا ا 0 
0 بآن أتكلم ما نخالم ضميرئ . إذا 0 نا واتأملنا الآن لل 
ت الاحوال؛و طبقنًا ماضيها على حاضرها ند أن الافكار والاحوال 

قد تغيرت يراكلا ؛ وأتخذت | بجري جديدا حو التقدم والترق ونث 
العلو مو المعارف ؛ ؛ وانتشارها فىكل بقع من بتاع البلاد : وكل ما تراه 
بأعينةا من هذه المشروعات | العلبية االآدبية ؛ والمؤسسات الخيرية الاهلية 
بتلو ا بغضا لا نششك ولا نرتاب بأ أنها. أثر آثار هذا الأشلات. 
فلاحاجة ينا الآن ال أن” 0 فى موضوع ااشبرح وا تأويل ؛ ولا قااحخك 
والتدفيق ف علل الآمور ومسبيام ا ل نكا : الآن بأن ننظر بعبن البصيرة 
والاءتبار إلى ما كنا عليه بالأهس » وما عن فه البوم ‏ وليقاء افيا 3 
ونتبال شرا ؛ وأسجد اله شكر على مأ وصلنا إليه من التقدم الاهر ؛ . 
مستبشرين عا تدلنا عليه قرائن الأحوال عستقبل زاهر , 

وعاق || سيد على يوسف فى م يده على هذه الخطبة 13 : ض 

( وإننا من>ترمون دولة رياض (باشا)!-تراها زانداء وامة أله نفع 
البلادا اضرية أ كثر عن كل ونس مضرى ٠‏ و أنه كان أشد المصر دين وقوه 
فى وجه الا-تلال مدة وزارته الى اتولاها . ونعتةد أنه من أصدق الرجال 
٠‏ قولا فيا يرجم به لسانه عن يزه . ولك نكل ذلك لا عنعنا أن نقول إن 
كلامه فى-المفلة قد ثقل على أسماع أكثر من فساء وأنه رما يكون مقاله 
٠‏ خفيفاً عللها بعد عشر ممنوات تأقسهثلا جتى تكن الآفكار والاجوال 
قد تخيرن عما هى غلده الآن. وقد قلنا عشر.سنوات مثلاا؛ لآنها مث ل المسافة 
أ مضت منذ .ما كان عليه زياض (بانما)ئن!معارضة الاحتلال: والوقوف 
فى وجبه كالجبل الذى لا «تزعزع + وبزنه اليوم وهو ول : إن كل مانرآه . 
من المشر وعات العلبية والآدبية والمؤسسات ادير ية الأهلية التى يتلو بعضها 
ا ف أثر ذلك الانقلاب الذى لاموجب الآن للبحث فعلله وأسنانه ؛ 


ا ا 
ظ ولا كف حرى وكان ‏ أماالان فلا شك ولاريب أن أ كثر الموجودن 
ل يكو نوأ ينتظرون مقاله هذا . ولذلك ثقل على أسماعبم : وأكررا فيه من. 
التأويل . على أثنا إذا اعترفنا مع دولة الوزير بالتقدم الكثير ء والارتقاء 
العلى والادى من أثر ذلك الانقلاب ؛ فلسنا معه فى الاستيشارالفا'ق يمستقبل 
اليلاد الو اهز اليأهر . ظ 
فإننا نمتقد أن البلاد الى تكون أ كبر نتانح الانقلاب فيها أن إستيد 
.بأمورهاكلها رجل واحدء يأئمر بأوامره أربعة أو خمسة رجال من التلين , 
تردون فى أعماطر مقام الحسكوءة الرسعية والدسنتور النيان , غير مسدّوو لين 
عن ثىء . لايمكن أن نكون طا ضمانة بذلك المستقيل الزاهر الباهر الذى 
.يشر نا انتظاره دولة الوزر. 
وقد جاء فى أول المقال0 الذى نشير ل قول صاحب أل بد : 

.٠‏ وقد جرت العادة أضا أنه إذا فرت الاحتفال الجنات الجالى 
قير البلاد المعظم اقتصر الطياء ‏ رسعيين أو غير رسميين عل ذكر الءناية 
الإلهمة التى مات هذا المشدروع من سموه ؛ ول يذكر يدأ سواها معها بالشكر 
والثناء . فعلى ذلك ذهب إلى الاحتفال العظيم الذى أقه, 2 ضع 
الجر الآاول فى أساس مدرسة حمد على الصباعية كل من لى الدعوة . ولم 
يكن أحد بنتظر ال لسويع من طبب الحفاة الرسمى » الذى هوضاحبالدولة ‏ 
. .رياض (باشا كاة سياسية ٠‏ أو أن يذكر يجائب اسم الجتاب العالى التديوى 

امم رجل آت . بصفهرفعة المقام واانفوذالشامل , ويرجوهالاءتركمو ضوع 
الاءتفال طقلا فى مبده ؛ بل بعضده حى يشت وينهو و الغ أده 
ولكن هناك حقيقة بحب أن يعترف مما | الكل وى 5 فالدولة الو: د 
إنالأفكار وال حوال قد تغيرت . واتخذت لا بجرىجديدا وهذا التغبير 
الأفكار والا<وال هو الذى جعل مثل رياضن (باشما ) يقول فى أ كير حذلة 


(١)انظر‏ لاويه ب المده ثم 584؟: نارح ه؟ عاب سنة ١5١4‏ 


1. 


أهلة 5 وبين بدى مولاه الخديو المعظم كلاما رما إعتقد ل أنه ل براق. 
لدى مسمعءه العالى 0 على الآنا ال رق ف اذى لك السامعين . 


وهذا التغير قد فتم الباب لعظاء مصر وكيرائها الآن أن يبدوا آراءم 
وما خاب ضمائرهم فى ل الكيرى : وهو تغير بحب أن تتلقاه أزباب 
الافكار بالاهتتام والعئاية . فإذا كان ف اليلاد عظاء وعقّلاء كيار سعون. 
قادة أفكارها كأ وصفهم دولة رياض (باشا) ؛ فليست هذه الصفات لتكون. 
لهم أاقاب حلى وار بل ليسكونوا قادة للاامة د حقيقة ‏ بإبداء الاراء 
النافعة والأفكار الصالحة . ذإذا قال خطيب منبم كلاما رآه آخر خطأ أصاح 
هذا منه الخطأ . وإذا اند هذا مدأ رآه غيرة ضارا باايلاد احتفظ هو اغيره 
بالميدأ النافع : وعم جرا . (أذكر قضيدة شوق ) 

فبذا موقف منمواةف السيدعلى بوسف ضد جيار الا<-تلال فى مصر : 
ونعنى به كرومر . وقد بلا هذا الجبار من قم امد عل شنا مان أشى عل 
اعسلة عن مار أة دولة اجددة بأمررها : . نان تواحه ف احتلول مص . 

ناه 2ردفك: ظ 

وحدتث أن زار اارئيس رورزفات - رئاس جميورية ام ر كا مغر : 
وذلك فى يوم ؛؟ مارس سنه ١191م ٠‏ فاستقبله من قبل الدبو سسعيد 
ذو الفقار زباشا) ٠‏ وذار ائيس سوه ف عايدي ؛ وره له سموه ا لريارة . ثم 
أقيمت له مأدبة شائقةفي>ممارسء أقامها له (الامير) أ حدذؤاد رئيس الجامعة 
الآهلية المصرية ؛ ودعاه لإلَاء حاضرة فى الجامعة . فلى الدعوة : وألق 
محاضرته فى اليوم التالى » وتكلر فى هذه الخاضرة عن أهمية الجامعة . وأتبا 
الطريق الهويم النربية الصحيحة » وتحدث عن واجبات الذين لون أمراها ؛ 
وواجبات الطلبة الذين ينتسبؤن إليها . ثم عرج امحاضر على مقتل بطرس 
غالى (باشا) » وأشار ف حديئه إلى أن هذه الجر ام بغيضة إلى نفوس الجميع ؛ 


وأنها وبال عل الآمانى الوطنية . وتطرق من ذلك إلى الحديث عن الهم 


“التى تنمس الدسائير وى لم نز ل فى دور النكوين . وقال إن مثلهذه الام 
تكون خطر أ عل نفسهاء لانها لم نكيل فيها ااصفات الى مكنا من الا نتفاع 
الدسدو روزن الام الجوهرى ليس هو الإسراع للحصول على لطة 
لبس هناك أسر من سوء استع الا ٠‏ و[عا هو ترقية اأصفات الى بسيو ما 
الفرد والامة ترقية دائمة » وإن تكن بطيئة ؛ وأن هذه الصفات د الى تجحل 
الامة قادرة على حك تفسلم! بنفسها م أث ارروزفلت فى خطاه إلىالادارة ظ 
الانجايزية فى السودان ؛ وأثنى على الاورد 5 م ل اسه فى مسرا 

رن عذا الخطاب ارا اعاضسفة خديدة من التدطررت عل صفحات ” 
المؤيد : وار بدة ' واللواء : ووجه الشيخ عبد العزيز جاويش يومئذ رسالة 
إل روزفلت بلفت نظزه فيا إلى أنه فى بلد إسلاتئى ؛ فلس له أن يشر 
بحسنات المسيحية ؛ وأن ينسى فضل التعالم الإسلامية . 

م نظم حافظ (بك) ابراه قصيدة قوية فى هذا المءنى ذ كر فيها روذفلت 
برأى |الآامر يكين ف الانجايز بوم كانو | >تلون بلادم .و 4ا جاء قمبأ : 
بانصير الضعيف مالك :طرى2 شطة القوم بعد ذاك ااتكبر ؟ 
لم تطيقوا جوارهم بل قم فى حها 1 من دونه ألف سور الخ. 

أما الشيخ على يوشف فإنه كتب فى مو يده خطاباً مفتوحا إلى روزفلت 
. حمل فيه عل ملكه وخطته وإخلاله بواجب الضيافة . ونشرت ترجمة هذا 
الخطاب فى بعض |أضحف الامريكية الشهيرة . وبعث بعضها إلى الششيخ على 
بوسف تطلب ب [أمه 5ن 4 ة تحقةاً حورا ف هذا الموذضوع ٠‏ نتحدث فيه عن 
روزفلت وما كان لويارتة من أثرق تقض الشوت المهير فى - فلى الجد بخ هذه 
الدعوة وبعث إليها مقال : 

ون ذلك شرك اسن عا ويف : 

عإقراء المؤيد أننا كنا أول من انتقد خطة المستر روزفلت في السودان ١‏ 


7 رخ 0ه 
«وخطيته فيه ٠‏ ار الثاهرة ومين خطانا مفو خا 
.وجبنا له فيه الإحترام بصفته ضيفاً عظما على مصير , والانتقاد والعتاب لاانه 
نا نموعشاقالاستعار الإنجليزى فى أقواله ونصاتحه ااتى:وجهها لاسودانبين 
والمصربين » مرغياً فى الطاعة العمياء للح الإنجليزى . وقد أرسلت يومئذ 
ترحمة هذا الخطاب بالا نكايزية تلخرافا لجرائد أمريكا . فكان له تأثير 
قوى ف الولابات المتحذة , كا يفيم من الطاب الاتى الذى ورد عليئا بعد 
ذلك , وهو : 

إدارة بجلة نورث أمريكان رقيو 

رقم 7م ويل سار يمت 

نيويورك فى ؟ مارس ١151م‏ 

حضرة الشبيخ على بوسف مدير سياسة جريدة أ ؤيد بمصر 

إن شهرة ردك على خطاب «ستر يتودور روزفلت الرئيس السابق قد 
ذاغت ف الولابات المتحدة ؛ وأحدثت اهناما عظما . 

ا ولا كنا تررد أن نزرد هذا ا أوضوع وضوحاً وجلا.ء جدّت أرجوك 
أن تتقضلوا فترساوا إلى ملة ( نورث أمريكان رفيو ) فى مم بيرك 
ستردت - مو يورك مقالة تشستمل على ..5م كلمة تبدون فيها ر يكم مفصلا 
5 المستر 00 : 

وعلى أ مل أن يصانى جواب عاجل رس قبول لحت اماق ١‏ 

الداع 

واب او اتلس 
وق 4 أبر دل سنة ١4‏ بعت له بالجواب الآ مترجما ره عر افقة 
لله صل باللغة الاتجليزية . وهذا بنصه : 

جناب الحترم سمال ولي . او . انجايس ظ 
مدير علة تورك أعركان رشو شارع ويرك نوورك > 
تشرفت بكتابك المؤرخ فى ٠+‏ مارس سنة 151١‏ تشيرون فيه إلى 


لل ير 


الخطان المفتوح لكا رفعتّه إلى جاب الكولو: ل روزفات ود على خط.:ه- 
فى السودان . وتقولون أن هذا الجواب صادف حظا من ااشهرة فى بلاد؟» 
وترغبون أن أ كتب +لة ( ذورث أ مريكان رفيو ) ّالة أيين ما رأقى فى 
المستر روزفات »: وأضتما حدما ق أخرى : يختص بزيارته ٠‏ فأنا أشكر 5 
حسن اعتقادم ؛ وأرى حمًا أن أجيبك إلى ماطلبتم 


تقد كنا نتظر وصول ارس 7 الرالايات المهدة اماق إلى بلذد اا" 
بشخف عظم .ذلك لآنهكان فى اعتقاد المصر بين جمعا أنه أفضل مثل اللامة 
الامريكية العظيمة .كام يعتقدون أن الأمريكان أعظم الامم الراقية فى 
هذا العصر مكانة فى المدينة ‏ واتتصارأ لحرية الآمم بقدز ما أ-رزوا من 
الاخلاق الدستورية . وزد على ذلك أن المصربين يلون للأأامريكان أ كثر 
من الام الأوربية ٠‏ لآنهم لم يصلبم أذى من ناحية أمريكا . وم مع ذلك 
منتفعون من مد نيتها بقدر ماهم مدعو ن هن 1036 أو زو ] .-ولذلك كانت 
تجارات ومنافع أمريكا فى الضف الأول من رغبة اضر بن ىق عرات 
الغدن العصر ك0 


وفضلا عن ذلك فاررى المصريين قد انتفعو! انتماعا خضو صا من 
الأمريكان الذين استقدمهم اروم امعاعيل( باشا)النديو الاسبى لو ظائف 
الرى فى نظارة الآشغال » والجندية فى الجيش المهمرى . فبم الاساتذة 
الوحيدون الذين عدوا المصريين بأمانة » ول مخلطوا وظائفهم بالسياسة . 
وحسبهم نذاراً وذكراً فى مصر أن جميع الضراط العظام الحائزين لرئبة 
اللواء العسكرية فى الجيش المصرى الآن هم من تلامذة الجترالستون » ومن 
كان معه'من الضباط اللامر يكين فى عبد الخدير .الاسبق . 


لهذا كله ما اقترب السكولونيل روزفلت من عاضمة السودان قادمآعلها 


من سياحته فى مجاهل إفر بقية . حتى أخذت الصحف المضرية على اختلاف 
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ترعاتها فطرية , وتذكر متاقبه تاريخ حءاته المجيد وت ع الكثيرون 
من سراة القاهرة :ذا أعا ما اداه انآت الطثارة والغ عيب . وذاى 
الكثيرون من أعضاء حزب الإصلاح الدستورئ الذى الشرف رياسته 
أن ندعوه إلى مآدبة سياسية . وقد ذهب فعلا رسول من قبل الحزب إلى 
جناب الجنرال قتصل الولايات المتحدة يسأله عن إمكان نيل هذا الشرف » 
وبرجوه تبلييخ هذه الدعوة . فأجات القنصل ا+ترال عا ات ا < 
د إن الكولونيل روزفلت لاجيب. دعوة سياسية ؛ لآن الأمريكان 
خطرون عل أنشي الدعل فى الناسة : لق أن المهرى الذى عدر 
بالجنسة الآمربكه. وأخذ [خدى الجرائد المصرية تحت سمه لحفيها من 
سل تان اللشرى هقد ات ٠‏ أجز ذلك .اذل كان هنا شان 
سائر الف راد لامر يكين . فكيف برجل حمل أعباء مسئواية كبرى مثل 
لكرردل رودفات راس ال لايات المسدة ساها . والخظ أن بكرن 


ر كسمأ ور 5 ١‏ 


ومع هذا الجواب قد عقدنا النية على أن نيذ لكل مافى وسهنا لإظبار 
الدفاوة 2 لضف مدر العظيم : وكان هذا اأشعو 2 الام ا عاما مك 0 
الاخوان المصر ده ه ل مك 6 الذن تعر فون مسري الميجل فّْ كل مكان : 
ولك نارهز مدية الخرطوم وألق خطابه فى نادى|اضياط المصرببن». 
وعلى طلبة المدارس.الآمريكانية حتى فوجئنا باندهاش عظيم . 
ان الكواو نيل روزفلات خطيته عل اأضياط المصر بين 5 وكان م 
ثى. وجه إليه عنايته فى كلامه أن نصحهم بالإبتعاد عن السياسة . والنصيحة 
فى ذاتها صحيدة » لان الجندى إذا اشتغل بالآمور السياسية أصبم عسكريا 
ضعرفا 0 ومساسنا مخفا ع وقد رفعت صوق مرارأ عثل هذه اأنصردح.ه 


الضباط العنيانيين . ولكن موضع الإنتقاد على الكواونيل ‏ روزفلت أنه 


/ 


00 ايا رك : . 
ألق نصيحته فى ظروف مخصوصة أخيرجتها عن مغزى النصم إلى قصد 
غمز الضياط ؛ وإيلام عواطفهم . وجعات الواقفين على الحقائق ‏ وأنا 
عن جملتيم بندهشون من طة ذلك الضف ف أسودان . وءتوةءون 
اتدفاعه إل ( كر من ذلك مضل إل القاهرة . 
وهذا ما دعان إلى أن أسارع برفع الخطاف المفتوح إليه على صفحات 
المؤيد؛ تقد فيه خطته فى السودان, وأرجوه أن يلاحظ كرامة الأمة 
'المدنر , به وهو بين ظررانها . 
ولكى تعرفوا الظروف الخصوصية اتى جعلت تلك اانصيحة * 
حميحهة تقول : 
سق وصول رسج السابق مدينة الخرطوم نر اشام 
بطرس ذالى (باشا) رئيس لس النظار » وقدكان من الطائفة القبطية التىعى 
الفّة الصذرى فى الامة المصرية . 
فلا قرىء ذلك الخير المكدر فى نادى الضباط المصريين صق له بعض. " 
. الاحداث منهم . ولا ريب أن هذا لو صحكان خالياً من الفطنة » و بعيدا 
عن الذوق.وورد خير هذا الحادث بالتلغراف سرا على بعضولاة الآمورء 
“فل يطللع عليه إلا القليلون جدآءول,بتكةب عنه صحيفة مصرية حرفا واحداً. 
و نكن محراو انك روزفلت لم «تحاس أن يشير إلى هذه الواقعة الى تست 
هفوة داخاية وقحمت ف ناأدى الضياط » و تعمل جد رأنه وَل بر الضياط 
الاتجاين الذين برأسون الضباط المصر بين من <سن السياسة »ولا من|لذوق 
أن خاطبوم فى شأما . 
ولماكنت أغعرف ماعرى إل الغنياط اضر يبن قبل خطبءة المسثر 
روذفلت علبهم أيقنت أن فى هذا الرجل العظى موضع ضعف ابتلى به 
ا نمن كار الر جال؛وهو عرورثم ' تفسموم ؛وظنهم أنهمفوق كلظنون 
الناس وملاحظاتهم . وعليت أله مع ما شور به من قوة الإرأدة واستقلال 


0 ا 

الرأى قل يكون ىُّ عض الاحان من أوائتقك الب سين الذين يتدفدون. 
بالقاق إلى حيث راد 7 من حك لا إشعرون . 

كان المسشن ررقت دن أ لع :3 عم شاتل الوحوش و بطاردها ف 
وسط يجاهل إفريقية ٠‏ ولم يكن يصله من أخبار العالم إلا الثىء القليل من 
أنياء قومهء وما يعدك به 1 من أعمال <ر به.وكانت الاخيار تصله بصءو به 
و بعذابة نادرةٌ المثال . فن البدبى أنهكان مشخ ولا عن أخبارالاممالاخرى. 
ف يكن يعنيه أن تصل إليه بالدقة أخبار مصر والمصريين. 

دل مد ينه حضر به وصابا ذلاك الرئيس بعل متباحتة القفربة 01 
الخرطوم . وعقب وصوله لبها بيوم ألق تلك النصيحة على الضباط المصر بين 
فى ناديهم . فن أن جاءه أن هؤلاء الضباط كانوا مشتغلين بالسياسة ٠‏ وم 


وَثر عم مل دحلو | أاأسدودان رادثك سس أسى : و "هوم جر بده شر قمه 


ولا غربية بذلك ؟ ! 
اليس ما أاقاه علهم مولا عليه من أشخاص عبم أن يسمع أولئك. 
الضباط هذه التصبحة ؟ 


لذلك وقع فى خاطرى أن المسثر روقفات فكن أن حمل على راسات 
المخفخة وه مقيل عل الثاهرة . فندقعه الذر ور بافينة درة أخرى إلى 
عرض الآمة المصرية بين يديه , وإلقاء درس قاس عليبا مثل الذى ألقاه 
5 ذلك فى الجامعة المصرية . فكتدت ذلك الطاب ١اذى‏ كان أول ٠١‏ قرأه 
بعد وصوله إلى القاهرة . 

وقد علمت أنه اهتم ما كتبت كثيراً ؛ ورغب فى مقابلتى بالذات » ثم 
تراءى له بعد ذلك أن يما بلنى مع بعض رصفاتٌ الصحافيين . وأذكر أنه كان 
فى مقابلته لطيفاً » ولو أنهكان يضرب بيديه على بعضهما بشدة »كلا حاول, 
أن يثر علينا . ومن أقواله لنا إذ ذاك ما يأى : 


ا 

بلس أنه قد وشيت عل وأا فى السودان وذاية كادية ؛ الوا نا إق. 
جرحت عراطف المسلين . فانا] كذب هذه الى غا» علنا 2 فال كه 
دلتق على أنه َأ لا من انتقادى علءه ؛ وه ا لاأنتظر من صادت 
الجر يدة أن «علينى اذا أقول . وها أنا سألقى خطبى غداً ف الجامعةالمدمر يه » 
فانتظروها » وقولوا فا ما تشاؤون . وبعد مفازةتنا عليت أنه هذب خطبته 
ا كان أعدها ليلقيها فى الجامعة » وحذف منها عبارات كثيرة . ولكن مم 
الآسف العظيم بدت "أقو اله مبينة لللامة المصرية ؛ إذ أشار عليها أن تصير 
أجيالا طوالاء حتّى تكون مستدقة للحك الذانى . 

وقد كاف الكواو نيل روزفلت نفسه أن تحفظ مثلا عربياء وهو «إن: 
الله مع الصابرين إذا صيروا ء لينطق به عر بياء ظانا أنه بعد ذلك يتسنى له 
أن بصب الرصاص ذائيا فى أدمغة المصر بين فيجمد . ولكنه لم يكد ينطقيه. 
حت خصك السامعون ؛ و أن فى جماتهم . وقد التفت ليسم الدترم آنا 
أضحك عند ما نطق بهذه اخلة » فابآسم وإفنى يرا بالإشارة . 

أما | كثر الئاس فقد ضحكوا لانهم رأوا أن جناب الخطب المحترم 
أجرد نفسه. وحملبا قوق طاتتها. لغرض ااتأثير على الساهعين . ولكن كل 
٠‏ مصرى إذا قبل له إنك لا نستحق الحم الذاق" الا بعد هروز عدة أجبال. 
ححلة سحا 15ل ؛ وتح امن قاثله : 

عضر كتلة ردولة أسنيية: يعرف الكواو نيل روزفلت أعا افامة على 

شئونها قيام الوصى ااقوى على قاضر غن . فلا الوحى بريد أن برفع بده 
عن ذلك القاصر وكل ماعللك . ولا القاصر يستطيع أن,درك متزلة الرشد ؛ 
مادام الو صى قنعة من الوصول إأما كةتذى مصاحته الخصوصية 

أ يكن الأجدر بالكو لونيل روزفلت وهو ينصم المصريين أنيصيروا 
إلى عدة أجيال ليكون الله معهم أن يوجه لآبناء عمومته الحتلين نصيحة تلبق. 
أن :وجه إلى الوصى ااقوى ااطاع ؟ ! 


0 


فاذا قيل إن الخطيب تحاثى ذلك عن الاعيل بر كر ل ا 
أمام الو طنيين ١‏ لكت برح لق رعو يل أعيل أمة حرة أن بجعل 
مركز الوطنيين حرجا أمام امحتلين ؟ وهل هن «قتضى شبامة الآمربى الذى 
بانس من ننه قوة الكو او نل روزفلت واقتداره أن يطعن أمة هو 
ذيفها هذه ااطعدة النجلاء : مهما كان اعتقاده الخضوصى ؟ ! 
وفوق ذلك فإنه جرح فى خطبته هذه عواطف ال لين كثيراً » فسجل 
على نفسه ما كان اق نسبة صدوره عنه فى السودان . فقد ذحكر مقتل 
بطرس (باشا) . وذكر فى جانبه الأقلية وال كيرية : وقال : إن لدينا فى 
« فيلببين» المسلمين والمسيحيين . ولكنا لانسمم للفئة الكرى أن تتحدى 
على الفئة الصذرى . مع أن التحقيق أثبت إثياتا قاطعا أن الجانى فرد ؛ وأن 
جناته فردية ء وأنه لادخل لغير الجانى معه , لا فى النية , ولا فى التدبير , 
ولا ارتكاب الجر مة . ظ 


فكأنه كان بردد فى' خطابة أقوال بعض الصحف الداعية إلى الشقاق 
و التفر فى يدن اساي و المسيحيين بأسيكه التحصبت ألد 0 للأو لمن 

وإذا أْصْفنا إلى فدات الس روزفلات رفض دعوة 1 من عرأة 
امساين 1 ف مك مسوم سعدا أ جمعية العمو هي 5 معتدر | يضقا لو فت 
ْ واعان مع ذلك دعوة جماعه من أعيان الاقياط ف اأقاهرة بعد وصوله 
إليها بوم » كان للبسامين بعص المذر فى أن نظئرا ىله ما لإ رعاه 
عضو سه ظ 
بم مارس سنة 151٠‏ . ولم يكن من حظ كثير من الحاضرين أن يِفبموها .' 
يا هى وقت مماعبا . فكان تأثيرها فى هذهاالة موزعاً غير منضبط . ولكتها 
هاظبرت قى الصدف أأساءعة الثالثه بعد الظررء وهو موعد أ كثر الصيحف 


العرية ف الطيور دق تعلت. الناس ذهقة امريد علها . وقام بعد اللخطباء 
فى عدة أماكن , مساء يوم الخط ة. واليوم التالى ينددون بالخطيب . 
وصارت التلغرافات ترد دن 00 جبات اأاقطر لاجر [؟د بالا حتجاج على 
أقواله القاسية . ٠‏ 


ولا أبالغ إذا قلت لك أن أبنا. وادى النيل لم يتألموا من مطاعن 

الكواوئل روزّفات ف اللامعة المصررة: إذ الاورد كان مقارةا فصر قدا 
على أهلما ‏ غاضياً منهم . و بينه وبينهم الحزازات اتى وجد عادة بين الا 5 
المدند وان ف مغلو 4 عل أمر ها 3 1 المدثر روزفات قو وفك على صر 
ضيفاً مكرما دن أهليباء مرموةا بعين الإجلال والإعظام من جميعهم . ول 
2 دافع مسيامى يد فعه إلى أن يف ذلك الموقف الك_اذ ؛ وك ذلك 
الك القامى على أمة يعرف عظهتبا التاريخ منذ ستة آ لاف سنة . ول تختف , 
وار العمدن ممأ قَّ عضر .من الاعصر الرغم من حهلانت القأهرين ىق 
| اقفر ون الماضية عامها ١‏ 

كل ذلك و الس روؤفات ا ا من أحوال دصار قر : ىف 
الاك د فصر دن ده / [أليف الاورد حروسض وهأ شرأه 1 الصيعدوف 
الانكليزية . وإن زاد عن ذلك فك يعرف السات اانبيه فى مثل الآيام اأتى ‏ . 
أقامهأ ريسك أخترم ق وأدى لتيل : َم مأ كان رط 4 من ألرسميات ا 
>ول بينه وبين معرفة اكير فى ألزمن القصير . 


على أنه لا يقهم من فولى إن المصر بن تأ مو امن 2+طية الكو لواءل 
روزفلت 0 واحتجوا عليه أن هذا الرئدس الترم كان قَّ رار حرج سى 
نه عل حمانه » أو على كر امته يا أشاع بءضأهر جفين» و سارعت بنشر - 


00# 


ظ -000 ظ 
هذا الخبر جريدة ١‏ الديلى ميل » الى نقل مكاتيها حديثاً عن رئيس الوزارة. 
المصرية ؛ وكذيه الر ئيس فيه . 
رأ رة. 
فان هذه الوشاءة قد خلقها أشخاص أدناء يريدون ن أن كرا إل 
نيية مسر ٠‏ وروجها بض اارظتين الاغل الذى كرهورف اشير 
دالذون عو رمث ). ْ 
ومن سوء حظ هذا المعتمد أنه لا بزال يستعين رجال الأورد 'روهر 
الذين يبكون عبده ندموع حارة ؛ و يثقمون على ركئيسهم الال أنه كف 
أبديهم عن السيطرة على المصالح المصر يةوالموظفين المصريين ‏ وكانو! عبد 
الاورد أتاب جيروت وطاغوت لا يطاق . فبم هذا لا يفتأون يشوهون 
مورة خاف اللورد كرومر »كلما شاحت هم الغر م 
فليا شعروا بانقياض نفوس المصربين عن الكولونيل روزفلت بعض 
الثىء عقب خطبته فى السودان » رأوا الفرصة سانحة لآن بروجوا وشابة 
ذات حدين : حد يصيب المصريين بو كد الطمجنة والتو حش ؛ وحديصيب 
٠‏ السير ألدون غورست بوككة ضعف السياسة » إلى حد أن أعظم عظم إذا 
زار مصر عبده لا يأمن على حياته من شر فوضاها . 
نعم إنه وجد عشرات أو معت هن ااشبان المتحمسين قد وقفوا 
عند باب أ زل شسبرد ؛ وصا-وأ ( لسهط روزفات . لسةط الا-تلال:. 
ليحى الدستور )» . وكان الرئيس فى هذه ااساعة ضيهاً فى الوكالة الالمانية . 
ومثل هذا النداء لا يصح أن ينس غير إقايار اسقاء الشيعة ادرب 
من خدطة ار ماس لسياسة .ومن شول غير هلا فهو فى ضلال هيبن . 
نعم إن الرئيس لما عاد إلى الفندق» و بلغه خبر هذه المظاهرة لم يكن 
مسر وراً منها . ولسكانا لانظن أنهكان يشعر مخوف على نفسه مهما جم له 
الوشاة هذا الوم . 


اس رورس 


والدق.قة أن عا ء المصر بان م يكونوا مسر ورين أعنا ون تلات 
. المظاهرة ؛ وغدوها عيلا صييا نيأ . 


ولكن اللبجة العامة الى جرى علها الكولونيل روزفلت فى خطيبه 
بالسودان ومصر ؛ وفى أحاديثه الكثيرة مع الناس . وكان لها ثىء منتأثير 
الكدر عند المسلءين أوجدت ميلا غاصا من طائفة الأقباط إليه » ونتج من 
ذلك أن مات من شبانهم أيضأ وقذوا فحطة القاهرة يوم مبارحة الرئيس 
. امحترم لها وصا-وا ( ليحى المسستر روزفلت ) . ولعلهم قصدوا أن يحاوبوا 
أولئك الشباب الذين تظاهروا أمام فندق شبرد ٠ساء‏ البوم الماضى ضد 
المستر روزفلت . 

ومن غر رت اأصدف أن عندها وصلتك إل “هذه العارة هن رشالى 
اليك قدم لى المترجم الإبجايزى العبارة الاتية منقولة عن الجريدة المذ كورة 
فيها وهى : , أشرت جريدة الندويورك إيفئن جور نال بتاريخ وم مارس. 
رسالة لكان اق الا سكندرة وف فيا سفرالستر رو فلت إلى أن قال : 

ولا وصل اأستر روزفلت إلى محطة طنط أخيروه بأنه واقف حيث 
كان المسليون يجرون المسيحيين من القطارات ويذ>وهم ! ظ 

فأجاب الكولونيل ر وزفلت عا يأف : 

د نعم وهذا الآمر حدث فرة ثانية لو أعطبت مصر ال54 الذاى, . 


فأنتم ترون أن امكولو نيا روزفلت كان مضدر أ رفقاء سوه على 
الدوام 4 وأنة 5 ملى ء سه وت ظنْ بالمسليين 2 وهذأ ماجعل ينه ىُّ خطيه 


0" وأحادثه غير در ضية المسلين م ولا مو أققَة الدقيقة قم اسار روزقات 


باب الكلام فى هذا الموضوع عندما شر ف اأصحافيين المصريين عمايلته . 
وقد ذكرت أيه نْْ أن الإسلام ددن التسائح المطلق ء( بعل لل بناء الوطن الو احد 
تق متساوية . ومن أجل ذاك عاش المدليون والمسحيون مههر مدة 


- 


ثلا له عشر قر ؛ يتيداورون فالمنازل ‏ و بترافقون الاعار ترأفق العائلة 
الوا<دة ' وأنهم يدخلون منازل 0 على عورات بعضء 
للروابط المتينة الى بينهم . ولا يفصابم عن بءضهم إلا الجامع والكدسة 
وفك الصلاة . ظ ظ 

فبل كان حفظ الأقباط فى ذلك المدى الطويل احتلال انجليزى أو 
تسلط مسبحى د35 نفيك كثر ا ى رواءة ونيو يوزك إيفئن <ورنال » 
او أن الكولونل روزفات ل يلق ذلك الدرس القامى على المصريين » وم 
يشر فى خطبته بالجامعة إلى أن مصر لاتصاح للد الذاى , إلا.بعد مرور 
أجبال علما . 

وأما بعد هذا الحادث فإنا نرى روات ذاك الكاتت قرت لاله 22 ؛ 

وتكون كلمته ( وهذا الآمر عدث ثانة او أعطيت مصر الحم الدانى ) 
ندجة هن ننا' نج اتذداع الحوان أيل برؤقاء السدوء الدين يسلى عثليم عظاء 
الرجال فى بعءض الا <يان . 

على أثر هذه الخطبة برح الكولول روذ 0 ت القطر المضرى . 
نزوله منميناء الاسكندية إلى سفينة «الير نس هنر يك» بعد ظبر يوم 2 عا 
.* مارس سنة .١1و‏ ؟ وجد هذا المنظر الزن : 

وقف خاعة من شان [الانن جانا .راع من شان الأقانا اذا 
( ونسبة المسلدين من جموع الآمة المصرية عه يز ونسية الأقباط » بز 
والباق منااطوائف الاخرى والنزلاء ) . وأخذ الآولون ينادون « ليسةط 
روذفاك» والاخرون ..لحى روزفلت:.. وكان هذا فر المظ الاخير فى 
وداعه . واانقيجة الاخيرة لسياحته 3 

أقبلعليها وأهلما خدافءون لاستقالة وإجلاله » ور<ل عنها وهفريةان 
يتداءران . ولولا أنعقلاء الفريقين_المسلمين والأقباط - | بجاهدون 
فى حو ذلك الآثر السىء الذى تركه بينهم ذلك الوائر الك بم أساءت العاقبة | 


1ك 

لو أن روزفلت رجل مثل غيره من الرجال ؛ أوكان شأنه واقنا عتد' 
حد ذكائه ونياهته ؛ ومواهيه العالةالذاتيةلة1نا أصاب أو أخطأ . وليس نمت 
ثى - وراء هذا . ولكنه رئيس الو لارات المتددة ما .ةا .وم ناحتما الثر ب 
٠‏ أن تكرت امنيا م لا 2 قهد لد اين خاصا له . ولا قاصر ا علد 1 ارود 2 
العظيمة الى وضعته فوقمتصة حكوهتها زمنا طويلا تحهل جز أ كيرا منه . 

5 

هكذا كانت سراسة الشيخ على يوس فقوم على المنطق ؛ ومقارعة الحجة 
بالحجة ؟ فقد كان اأشبيخ معتدلا بطبيعته ه لا يرى العنف سبيلا إلى استرداد 
خقوق البلاد . بل إنهذا! العنف لقد يرد.ها فىأخطار لم تكن لا فى الحساب». 

بل هكذا كانت خرأة السيد عل يوسف الصححفة حرا ياردة بينه وبين 
الاحتلال البريطانى فى مصر ؛ لا تفوته فرصة من فرص الجباد من أجل 
مصر والاسلام إلا اقتتصها » ولا تمر به مناسبة من مناسيات ادير العام 
إلا انتهزها . وكانت صحيفة المؤيد معرضا لكل ذلك . ومن ثم أصببحت 
هذه أ رددة الرومية بعد زمن قصير ضرورة من ضرورات اللياة المصرية 
فى تلك الفترة ؛ وعنصرآ هاما من عناصر كنانها الوب . 

وإ أل لك فسن ما كته الشمييم على بوسف فى موضوع دانشواى . فقد 
بلغ ماكتبه يومئذ فى ذلك الموضوغ ثلاثاً وعشرن نكللةكا قدمنا ء ناقش 
فيها الانجليز مناقشة قوية وهادئة . فعمات هذه الكلات عبليا فى الأوساط 
السياسية على اختلافها . ولسكن قل الزعيم اشاب مصطق كامل كان صاحب 
الفضل الأكر فى إثارة الرأى امورو فى ضد الانرد فى هذهالحادثة 

على النحو الذى سثراه مفصلا عند الكلام عن هذا الر جل ؛ فى جزءخاص 

به من أجز اء هذا الكتاب ؛ عشميئة الله . ظ 

( وبعد ) فيجمل بنا ‏ بعدكل ما د ب أن :أن على آراء بعض 
الكتاب الآور بيين ف الشيخعلى يوس ف وسياسته 2 الاحتلال الريظاق . 


00-7 


تحدث الاستاذ المستشرق براون الذى كان ممصر فى سئة م٠‏ و١‏ عن سباسة 
كرومر بإزاء الصحافة المصرية والادارة المصريه فال : 
و عل أنه مبماكانت مزايا السياسة التوجرى عليها الاوردكرومر حكيمة؛ 
فلا ىت عنا أنه قدكان حخثى ياوها فى ظلات الذفاء والجود فلا تأ 
بالفائدة المقصودة منها . لو لم بوجد بين ألأمصر بين أنفسهم من أدرك تلك 
المرايا المسكمة فى تلك الساسة القوعة » لخرى عليها » وجعل منافعما 
كن كسا عيه . 
رلى التوفق د مثل هذا الرجل : فق سنة بم ١‏ ظبرت درل 
أمرة فى القاهرة جريدة عربية أسبوعية صغيرة اسمبا (الآداب) . واشهرت 
فى وقت قصيرء أظراً لماظبر فى كتابة مقالاتها من المقدرة والكفاءة . 
ولت الو و لسر وتثال إقبال الشعب الاسلاى ... وعرفوها جر بدة 
خاصة بالمباحث العلمية والآدية والدينة . حى اذاكانت سنة .وو ألقاً 
صاحيها مع حر خرادة (اأؤيد) الرومية . وبعد مذى زمن استقل صاحب 
( الاداب) ملك جريدة ( ألأؤيد ) وإدارتبا» ومن ذلك اين تقّدم او بد 
مما را . ولماكان لسان حال عذاء الازهر أدرك |إنزلة التى لا يزال 
حائزاً عليبا » وه أنه زعم ارات امرر ل ة الا لايق لبن فى قمر 
.وحدهاء بل فى العالم الاسلاى بآسره . 
وقد ظورت جرائد عتتافة بعد ذلك من حين إلى آخر مغارضة الم بد 
أو مزاحمة له» فل تفلح واحدة هنبا فى التأثير على مر لته وأوليته . 
إن صاحب اأؤيد وعحرره الشيخ عل يوسف هو الذى أعطى جر يدته 
.هذه المزلة من التقدم وحافظ علمها هن أول نشأته حى الآن ..وهورجل 
واسع الاطلاع على جميع العلو ماأتى جعله قمصافعلءاء الدين. و لابءر ف من 
اللغات إلا اللغة العر بية . فبو بصففته كتافياوصا<ب مقالات افتتاحية لا نعد 
خط ق طلعة سحاف الشرق . بل هو فى ميته المخاصة هذه ر ها لا يطاولة 


4ت 7 
مطاول بن صبحافى العالم . قال عنه الدكتور 0 ةي 
العربية فى مص ) ما يأق : 1 ٠‏ 


إن لجريدته نفوذاً يخشى ويرجى . يقرؤها المسلدون بارتياح وسرورء 
دون با مأ ترتاح إأيه نفوسهم . وثقر به عيونهم . انم بطلدون قينا 
على آرائهم الخاصة مكتوبة بلجمعت بين الجزالة والسوولة والكلات الختارة . 
أو فريتوهمون أنهم يق رأون فيها آرائهم الخاصة , لآنه بلغ من حيلة الصحاى 
,وبلاغته فيها أن القارىء بحرى فعه فى قراءة آرائه » فيتصور أنآراء الكائب " 
:فى أراوة الخاصة . 


م إن هذا الرجل قد جمع بين إصالة الرأى » وردع اانفس عن هواها. 
:وهو حميور ثمام كثين الثيات .. وكق هذا الييان رسعا صحيداً لرجل لا يد 
أن يكون له نذوذ عظى كصحاف ىكل جموع . ولكنه أعظم نفوذا بين 
شعب كالمصر يبن » لا يكلفون أنفسهم كثيرأ عناء التفكير الخاص . والق 
.شال د خودم اك هن اى عشرة رجال »:قدر أن أسهيوم خداءة الرأى 
العام الإسلاى فىمصر وتكييفه . وه و كالمؤرخ الجبرقى عرف الاصل . وأما 
فى شخصه فرو رجل هتأصل ؛ متحفظ ؛ يعيش معيشة هادئة , كثير المطااعة 
0 والمباهاة على اختلاف أنواعهما . ومع ذلك 
"فمومفطور على الذكاء الخارق فمارسة الأشغال . وإتما أحرز ير بدته ماه 
ت المكانة جر » الثانت عل الناسة الى [ختطرا انقسة عل أو ل قر عه فى 
العمل » وه سيابة حب الأ نصاف . والرغبة فترقبة مصا الاسلام ومصر . 


ولتداخطر من حي إل اجر إلى دل العدا. الطاءر مق طقات اناس 
الوتامة أل كان حاول خدمما: كن دم على المدافعة ع: ن مشر وعات 
وميادى”ء غير حو به إدره فى آي كته أننا مشروعات وآراء -نافعة . 


ظ 0 هذا ل الا مين مون أنامتتصب ١‏ 3 وصاحب الي 


د 

ومع أن الششيخ علياً بعل حقيقة المنافع التى أجرطا الاحتلال الانجليزى. 
البلاد ؛ فمو مضطر بصفته مسلا أن يقارن .بين المنافع المذ كورة من جبة ». 
والمضارااتارخية ؛ لامن وجود الانجايز فقط + بلمن نفوذ الدولالأوروية 
عنوما د من جبة ثانية . ولماكان غرضه الداثم الإنصاف والتؤدة » وكان: . 
مفطوراً على عدم اأتهسم » مع اعتدال فى سان أرائه » كان هو الصحاف. 
الآول والوحسد فى مصر الذى سعى ف السنئوات العديدة .بثبات وأمانة. 
وحن نة وراء بث روح الو فأق بين الشعب وأولياء الآهور الا نكايز . 
وقد عرف المصر بون فيه كل هذا من زمن بعيد . 

' نعم إن عدداً قليلا زعموا أحيانا أن الانكيز قد اشتروه اهم 

ولسوء الحظ أن الآفرتم قصروا عن إدراك ماهية هذا الرجل وسياسته . 
فيان وايتناولون بعض فقراتمنجريدته » ور بماكتبها كانب أجتنىعن الجريدة . 
تند ون ع تلك الفثقرة » وعثاون الرجل منعصبا مثيرأللفتن والقلاقل03: 

مكذا صور لنا هذا الفصل من ؤد.ول الكتاب صاحبالؤيد بصورة. 
الرج[الذى آمن خير الاحتلال . ولكن إيانه بالدين والوطن جمله لامتنع 
عن وهف شروره وأثامه . وهكذا جرت ساسة اشيخ على «وسف © 
صوره انا صاحب هذا الفصل الذىتشير إلءه - على حب الانصاف والرغية 
فىترقية مصاط الاسلام ومصر . ومنهنا استطاع الشرخ على يوسف ‏ عللى, 
حد قول براون - أن نخدم ندر أدقثر من عشرة رخال عكن أن نسميهم. 
لهداية الرأى العام الاملذيى فى معر وتكيده , رومض ذلك كله أن سادة 
الشيخ على بوسف - ف رأى هذا الكانب ‏ إتما تصدر عنعقلية واقعية 
لا تنكر الواقع الملدوس ء ولكنبها لا تظبر الرضى بهء وإا تسعى جاهدة. 
للانتقال به إلى أحسن منه . 





)١(. :‏ حريدة امؤيد ب العدد هلاه بتاريخ #؟ سيتبير شسئة 7 موذ3 . وانظر 
كبتاب بونابرت فى فصر ح الفصل الثامن عم . 22١‏ ظ 
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واغق أن سياسة الشيح على يوسف إنما كانت تقوم الود تدال 
فكل ثىء . وهى بالقراس إلى سياسه الرعيم الشاب مصطن كامل قد لاترضى 
طموح الشباب الذين لا يتأثرون بالواقع الملبوس قدر ما يتأئرون بالآخيلة 
البعيدة » والاهال العريقة التى تترنح بها أعوادم الرخصة الينة . 

مبها يكن رأى هذا الكاتب أو غيره من الكتاب الشر قيين والغرببين ‏ 
فى الغسيخ على يوسف ٠‏ فالذى لا شك فيه أن هذا الرجل كان نكة 
على الاحتلال البريطاق ٠‏ ولعل أشد ما هنى به الاحتلال ورجاله فى مصر 
تلك الفصول التىكديها ااشيت بعنوان : ( مقالات قصر الدوبارة بعد يوم 
الأربعاء ) . وهى فصول أيب ما اأشعب المدمرى ٠‏ ونالت من نفوس 
أفراده هو فعا , وجمفا بعضوم فى كات خاص مما . فلابد لنا من أن نتغردها 
بحق غاض فى اافضل التالى . 





على بوسف و<زب الاصلاح 
عل المادىء الدشتوى ر 1 

تحدث الخديو عباسع نالروح الوطنيةوعن نشءأة الآا<زا ب المصر يةفقال: 

ان الروح الوطى قد #دد وحلل بوجه خاض قى عب_دى . وقد ظبر 
ذلك ااروح فى إخلاص أ كثر زعمائهجلدا وبلاغة ‏ مصطف كامل. بو مذاك 
كنت أمك بدي عصرى الوطة المنفرقين المتافر بن الحرب افا . 
أو حزب أعدان' البلاد الذى يآمر بأمر الشيخ على يوسف , وحزب الشباب 
المتطرف بزعامة مصطن كامل .وكان معنى الوطنعند كل من هاتين|+ماعتين 
غداناً عنه عد الآخن . فهما لا تستطيعان حقيقه فى صورة مو<دة . ولاق 
لنظة واحدة .وقد أدركت بعد قليل استحالة ضى الف ريقّينء وصار ازاما على 
أن 0 عند كل منهها ا خاصاً به . وكان هذا هو ماجعل البعض يةول: 

إف كنت أذره ياحية بر درجة. ولك عل النكس دولك كت ألى 
أن أحنب ما ومعى رك فائين القوتين المدافسين إحدلهها بازاء الاشرى. 
ا 1 ص قبل كل ثىء على ألا تدر متى بادرة تفضل فد تثير غيرة 
تجدل أحد الحزبين ينض لعداوة الآخر , وكان تفضيلى مع المعتدلين ؛ 
ولكتى كت أفهم المنطر فين ٠‏ ولم أستخدم لنفسى ١‏ دو 1 ولا إه: لاء : 
ولكن اجميع كانوا برفضون هبدأ الاحتلال الإتجليزى غير المدود بأجل ؛ 
كك من ويم قلى مع هؤلاء وهؤلاء . 

وقدكان موققى سباً فى أن يقال إنى لم أكن لصا لا لاوطنيين 

ولا للانجاين 20 , . ونين 





)0 حون له المدعري بتاريح 1١١‏ مايؤو ص ١ن ١5‏ 


كردا 
000 من قى: قَدَدُ أواخر سئة :15 تشعات ندر كه تألف الا<زاب 
المصرية » وكانت بومئ نف ثلاثة : حزب الآمة . فالازب الوظى : كورن 
الإصلاح على الميادى. الدستو رية . 

وقداتدا تأليف هذه الا <زاب فى ور سنة .9 ؤ . 1 ف 
سنتدر سنة 13.0 .ركان أوطًا فى الظبور <رب الآمة , ثم تلاه حزب 
الإصلاح على المبادىء الدستورية وأخيرا ظبر الحرب الوطن . والمهمع أن 
تقول هنا عن هذه الآ<زاب الثلاثة أنها أشأت فى أحضان الصحافة ٠‏ فق 
دار الجر بدة #ررها لط السيد نقنأ درب الاءة .وق دار او يداقأ درب 
الإصلاح ؛ وف دار اللواء نشأ الحرب الوطى وهو غير المزب المعروف 
مولأ الاسم منذ سنة ويامو . ولا بأس ون ذكر ا الادزان اللا ثة على 
سييل المدار نه : 

أما هرت ائراي: 

وهر أول الاحرات المصر د طرو | فا قانا نقد القهدكل ون وه 
سلبان (:اشا) » و-سن عبد الرازق (باشا) » وذلاكفى ١؟‏ سبتميرء حين كان 
الخديو غائبا فى أوربا . وكانت ( الجريدة ) الى يشرف عليها الاستاذ أحمد 
اطق السيد لسان حال هذا المزب . وحين أعان عن هذا المزرن خطي فى 
الأعمناء أحمد لط اأسيد نائيا عن مود سيان (باشا) الذى تخلف لاسباب 
حوره ٠‏ فأوضح من أغ اس المحزب وعن المنوج الذى إسير_ عله . 

د وقد كان الخديو عباس خثى أن يكون لسعدزغاول(باشا) وأخيه أحرد 
فتحى زغلول (باشا) يد فتأليف هذا الزب اذلكسألنى مرتين بأوريا- 
عن ذلك » فأجبته بأنه لى يظبر لى أن للها علاقة به2"©, , 

وكانت ”تلخص مبادىء. هذا اهرب فى مواد منها : 

١س‏ معاضدة حرلة التعلء بم ء وأشره كافة الطرق » وجعله اجارنا” 
ْ 1ل ود تداق . 


اد كدان هه لقان ا قا 30د ب 11 0ق 215 ل 
)0 مذكرات أجد شفيق (باشا) اللزء الثاني لقم الثالى ض 5؟ ١ومابعدها‏ . 
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+ > المصول عرس الل اط فى الاشنزاك مم الو ار وضع | 
التوانين والمشر وعات العامة : وتوسع اختصاص يحالس اليرت وطن 
شورى القوانين لج إلى إبجحاد باس نواب . 

- تو سبيع نطاق اجمعية الوراعية توصلا إلى ققدم البلاد الؤراعى . 
وعدم إهمال الصناعة والتجارة ٠‏ والسعى لترقيتهما . 

د و إعد حصور الددن هن أورنا ذارت عدة أحادكث ننه وبين رخال 
معيته ف شوون هذ!! لطر ن.وود ظبر يعد ذلك أن لسعد ( بأشا ( يداف 
تألفه » وأنه 00 مع أخيه فتحى ( باشا ) لتقوية نفوذه » . [ 

د وقد عليئا ١‏ ا ر كأن من المعضدين لقيام هذا الحرب؛ إذ 

كان ال للد 
وتضى مذحكرات الدبو عباس الثاق فى الحديث عن أت 
الضرية وتقول : 

دكان الحزب الوطنى فى بادىء الآامر ‏ حرب الثقفين ‏ مكونا من 
جماعتين مختلفتين : إحداهما تر أسها الآميرة ناز لتحت نفوذ اللورد كرومر . 
والاخرى يقودها رئيس اس الوزراء السابق رياض (ياشا) » وعلى (باشا) 
مبارك وزير المعارف . وقد وجهها إلى السياسة الزعيم ااشبيخ على «وسف 
الذى سيؤسس فما بعد أول جماعة من كيار الاعيان ا ل 3 
أكتور سنة 1.7 وض لحارية سارل رن ذخنا: فى أنه يتلق 
الوحى من اللورد كرومر ؛ ويغلبعل الاحتال أن يكون عاضعاً لأواهره. 
وكان ذلك <زبالأآمةعالذى أسسهتمو دسلمان (داشا)(2© .وكان علك صيفة: 
هى « الجر يدة » الى كان يتزعمها الاستاذ أطؤ (بك)ااسيد . وقد كان سعد(باشا) 
زغلول هو ال أسالمفكرة وراء هذا الحزب وتل كالجريدة فمستبل عردها . 
وكن قداتلق دروسه الاول.ف السياسة بإشراف الاميرة التديوية نازل 


)31 م م ذلك أن 0 عدر نه اله كان من داعم العدل على خارص ده دن : 
اأسياده العمائءة 58 وأملهم سات ذلك نوا مقر ابن ذفن الاجايز 3 


0 7 أ 


سليلة مد على » والموالية مع ذلك لانجاترة ‏ وإنه لتطور أسامى ذلك الذى 
جعل من هذا الفلاح ابن الفلاح بال الاستقلال الوطنى بذلك الإخلاص 
المطلق الذى اتسم به من قبل نشماط مصطن كامل فى الحزب الوطنى ”2 . 
يفريم من ذلك أن الحون الوطن كان له وجود فعلى قبل أن يعان عنه 
الزعيم الثناب مصطق كامل . بل أن( الزب الوطنى) كلية كان يطلقها المصر يون 
ارا بيون على جميع الاشتغلين بالسياسة فى مصر . وكان هؤلاء الساسة 
.يلتق بعضهم عض ف التو ادى الحاعة : ومن أشيا فى ذلك الوقت ناديان 
أو صال نان . هيا طالرن الا ميرة :ازل فاضل . و صالرنر باصن زان رمه 
على ( باشا ) مبارك . 


نأما الحزْب الوطى : 
فكان برنايجه واسعاً يذرى أكداب اانفوس الطاعحة . ويرضى الماطر فين 
ْ عن ]قات 1 سن وقد نالف بر تابه هذا من حملة موادء أهى| مانأ : 

١‏ - استقلال مضر ها أقرته معاهدة سنة ١86 ٠‏ ذل كالاستقلا لالذى 
عدن كر امل لاه مد عل ؛ ممع الاستقلال الداخل عن ترا . 

؟ - إبحاد دستور ف البلاد حيث نكون اطيئة التنفيذية مسؤولة أمام 
مجاس نيانى عام السلطة كاللجالس النيابية فى أوربا . 

ب ل احترام المعاهدات الدولية والاتفاقات المالية الثى ارتبطت بها 
السكوءة المصرية اسداد الديون ء وقبول هراقبة مالية كالمراقبة الثنائية 
ما دامت مصر مدينة لآوربا ؛ إذا طلبت منها ذلك . 

ع - الصراحة فى انتقاد الاعبال الضارة ٠‏ وتشجيع الاعمال النافعة 
الحكو مد المصرية . 

ه - العمل لنشر التعلبم على أساس وطنى حم ٠‏ يرث ينال الفقراء 
مزه أرق تصيب . 


.. 585 دريدة الأصمرى بتاريخ الا عابو سثه‎ )١ 


- - ترقية الرراعة والصناعة والتجارة . ظ 
234 002 كَُ الشعور الوطى ف الشعت 1 و إفهامه حقو قه الوطنية ودعوته 
للم تلاف والتساند دين عنصر به 
7 2 ااسابة بالكو ون الصحيه : 
8 اها مث روح الحة بين المصر اين والاعات . 
و ل ةوه 4 العادءق ليق 0 والدى لة لعل 0 


- الدعانة لضر 1 الخارج» و نق كل شدمهة 1 عزما باصقها. ما خصوها - 


هرب الدص مزع غبى المنادىء لصوي : 

وغل اث تاليفا 'الارى الوط ظررت فكرة تكواي (طرب اذى 
رأى الشيخ على يوسف صاحب المؤيد إنشاءه وقتئذ . خصوصا وقد شعر 
الدبو بأن الب الوطئ قد بو مع فى بر نأيجه ع لايناسب الخالة الد,دة,-. 
حالةالوذاق بين سموه وبين السير ألدون غورست , أى أنه لابد من قيام 
حزب يويد سمؤه » ويكون عاملا من عوامل التوازن , 2١١‏ 

عندئذ تألف هذا الحزب الثاتى من الا<زاب المصرية - بعد الهزب. 
الوطقى . وكان تأللفه فى إريل » أعنى بعد أن تالف زب الآمة نيدو 
سنة اشير . ومعى ( حزب الإصلاح على المبادى. الدستورية ) . وقد تأاف. 
بر نابحه من جدلة مواد منها : 

و- تأسد السلطة الخدروية فيا منحتها الف امانات الشاهانة لاستقلال. 
عضر الادار 3 [ < 

؟ ب الاعتاد عل الوعود والتصيرحات الى أعانتها تريطانيا العظمى. 
عند احتلاها القط اسرد ومطال:)) تدقى هذه الوعود . 


0555 مذكرات شفيق (ياشا) . الهزء :الثاق ب القسم الثاق حب س‎ )١( 


م ب المطا! 3 عجا اناق فضرى يتكون ام السلطة فيا؛ اق بالمعر بين 

00 0 ه. ظ 
أن يكون التعلير الا بتدائى عاما رع 

2 0 ن سكوان 0 العربية لغة التعليم فى جميع ااذارس اأصرية . 

+ - أن تعط الوظائفف المصالح المصرية للوطنيين مقتضى اللكفاءة. 
والاستحقاق » مع تقليل عدد الآجانب بقدر الإمكان , حتى يتأ للمصر بين 
أن حكوا أنفسهم بأنفسهم ذا بعد . ظ 

وت أن تكرون عاكة الاجانت جتان أمام الماك الختلطة , كا م 
يتقاضون. أماءبا اليوم فى الحقوق المدنية والتجارية وانخالةات وذلك 
إل أن تم تو حيد انحا المع به يبع سكانما تحقيةا لأعظ ميدأ فى إقامة. 
العدل بين ا اباد الراحب, وهر المساواة أمام القانون . 

وقد نصت الماذة الرابعة من القانون الآساسى لهذا الحزب أنه لا بحوز 
له خاط الدين بالسياسة ترويجحا لها . وللكن له المق فى إبداء رأيه فى إهمال 
المصا الدينة . ونقدها بم وذدى إل 0 إذارما مل ضرورى” 
للويأة الإجتماعية 9 . 

يقول أحمد شفيق ( باشا ) فى مذكراته ‏ . 

د وبعد تأليف الاحز اب الثلاثة اشتدت المنازعات بينها» لاا سما بين. 
الحزب الوطنى وحزب الإصلاح . وكانت جريدتا الاواء وااؤيد ميداناً 
لهذا اانزاع الذى وصل فى كثير هن الاح.| 00 الما . والإعانات 
الخطيرة ؛ حت لقد اتهمت! او يد هصط كامل بأنه إها يقلد عرانى , 29 . 


١5١ حريدة المؤيد -- عدد لاخ+مه بتاريخ و/+/لا‎ )١( 
وكات ارك مصطفى لعلفى ا تفلوطى نه رذو الارد على ه 2 بألاواء وقد مض طأى‎ (0 
دل وذلك فى مقالات له نغسرها فىحربدة و بد مث عنو ان (اأسدائة فى أسبوع ). وذلاخت-‎ 3 


ف أعداد كثيرة من أعذاد 2:2 7 آاء 


ظ 0 5 


وكتب مراشل (التيمس ) بتارخ .ب نوفيركلية عن الا<زاب المصرية 
جاء فيرا مايلى : 0 
د إن الجحرب الصحافية اتى درات رحاها بين ما | دعي أ<زاب الوطنيين 
:( تريد دزب «صطفى كامل وحزب على «وسف ) لاتزال قامةحدة وسذة: 
أما اهرب الوطبن الرسى الذى تألف سنة .14 فقّد انقسم فسمين : 
حزب المتطرفين برياسة مصطفى كامل » وحزب المعتدلين برياسة على 
ترسف 0 . وإنك لا بد فرقا بين ماءعرضه هذارن. الصحفيان 
المتناظران من المشروعات الاصلاحية . ولكنبيا اختلقا ف أهر والدد, 
وهو أن مسطي آمل رطا جلا الانجلير عن مصر فى الحال وينتقدا لحتلين 
ورجال الحكونة المصرية الماضرة بلبيجة عنيفة ٠‏ أما مناظر» ‏ وهو 
أوفر مزه ك5 : و[ كر حو ناوخا 1 العواقب ‏ فاإنه برى الآن: 
أو يتظاهر بأن مسألة الخلا. خارجة عن دائرة السباسة الممكن تنفيذها : 
وشكر عل زعم المتطرفين وأهاره حدة طجترم ولكن بص أن قال 
إن المؤيد والمنبر - وهما لسان حال المعتدلين - قدأظرر! تعقلهما [أسيامى 
وحكتتهما » بسعيبما أخيراً وراء إبحاد تفاه أفضل وأنفع مع الآمة المتلة . 
وأما حزب الآمة الذى تألف حديثا فإنه حتى الان ل يقم بعمل يستحق 
الذكر . ولعله أقرب إلى المحافظين فى تأثيره على طبقة الملاك » وطيبقة 
الموظفين » والشبان وااطلبة . فان هن اهم من هو لاء بالسياسةكان»:اصراً 
لمصطفى كأمل ال 7" , , 
)١(‏ أخطاً الراسل الغدفى فى ذلك ... لأن ااشيخ على روسف لم يكن يوما ما منغها إلى 
الحزب الوطنى . أو لءل المراسل يريد أن يكير إلى أن الحزب الوطنى كان له وجود قبلظوور 
تخطافى ظعل , ْ ظ 
(9) هد لدت اراسل اليس مادود اإعامءن مذ ارات شق( أشا). 
ولا يدت دن ذهن القارىء أنهذا الراشل أخطأ أرما ف فهم صاحت المؤيدا لسألة الحلاء 


فإ ضاءدب أاؤيد كان نري الله 1 تادز 5 تظور ذلأىكت دن قانون در ره أولا وعنخطبة الا:- 4 
الى 0 2 5-7 ذلك . 


دوه 


وكات امى كبير ) مقالا فى جرددة ا صف اسياسة لاه 
ويصف موف الآحراب ادنرية منها ‏ فقال : ظ 
.. أما الحزب الوطن المعتدل ب نريد حزب الششيخ على يوسف ‏ 
1 بعض رجاله : إن مصر بالنسبة لانجاترا ( مفتاحالازانة ) . وقدكان 
ين تقاليدها القدمة أن تأمن الدولة العثانية علىهذا المفتاح . ففةدته الدولة 
- أول مرة - فى عبد نابليُون بونارت ؛ فردته لطا اتجاترا . م فقدته 
مرة ثانية فزهن تمد على (باشا) , فردتهاصر ذلك . مفقدته اهرة 
ثالئة .فق زمن العرابين . فأرادت أن ترده طاأيضاء ولكن بشرط. ‏ 
سيط تأمن به عليه فى: المستقيل ٠‏ وهو ما ذكره ايند الخامس من معاهدة 
( واف) واصه : 
>ق لانجلترا ا<تلال مصبر بمساعدة الءسا كرالءثانية » إذا وقعا<تلال 
مباء أو أخثئ أن ترسل دولة أجنبية عسا كرها إلا ٠‏ 
وأندت الحسكومة العثيانة ذلك ١‏ فاضطرت اتجاترا أن تغير تقاليدها 
'المذكورة ؛ مع الحافظة على وعودها . فرأت أن تأعن الآمة المصمر به نقسمأ 
على هذا المفتاح » وأخذت: تساعدها فى إصلاح أمورها لتؤهلها للقدرة على 
ذلك » تماركة | السلطة النهائية بيد الخديو وحكومته . <تى لقد كان المرحوم 
توفيق ( باشا ) - فى آخر )عه ع الل لحتو لمر 
وللكذا وقعت بعد ذلاك دسائس أجنبية ؛ وتطرفات وطن ب قأمت 0 
الأععال من حال إل حال : فاص.دت انكترا إزاء أمة معادية كانت تعدهأ 
لان تكون صديقة محالفة . فخيرت7قاليدها فى المرة الثااثة » وقررت أن نبق 
(المفتاح) فى بدها و تق إذن حاجة أبقاء اأساطة الحقيةية فى بد حكوءة ظ 
مصر ؛: فنزعتها منا . ظ 
لالوم على رجال الدولة العلية أولا . ولالوم على رجال مصر ثانيا . 
فى إخفاق الانفاق مع اتجاترا ؛ لانهم إتما فعلوا ذاك مسوقين بأيد وآراء 
كانوا يظنونما لهم ؛ وهى فى الواقع علهم . فهم معذورون وإن أخطأوا . 


ا لقا 


وإنما المسثئول عن كل ما أل بهذه الديار هى ( فرنسا ) التى لعبت بالكل على 
الكل فى ه-ذه المسألة ! فوضعت هذا الكل الاخير من أول الآمر نصب 
عينها : ثم ساقتهم جيعا إليه . وهذا أمرها فى مرا كش اليوم شاهد علها . 

ثم قال ( السياسى الكبير  )‏ وأكبر الظن أنه زعم حزب الاصلاح. 
غل المبادىء الدسدورية . 

إنثا والحزب المتطرف اختافنا ف المقدمات واتفقنا فى النتيجة . وه 
أن الانجايز ينوون البقاء لا الجلاء . غير أننا نختاف أيضاً فى طريقة إبدال. 
هذا البقاء بالجلاء . فوم ردناك ره رعو رئ الا شاف .بل رى انحا" 
المسألة بالقوة يشبه أن يكون ح-قيقة إلا أنه خيال : وأن الاتفاق يشبه أن 
يكون خبالا إلا أنه <قيةة 37 . 

نشمرت المؤيد ( القانون. الاسام لزب الاصلاح على المبأدى.. 
الدستورية)م قدمنا . وأعلن 1 المؤد عن أعضاء <زبه بومئذ؛ ومم: 


الششيخ على بوسشف كنا 
ولد كيف أ شا وحسن رفق باشا وكياين 


وأحرد حافؤظ عوض أفندى مدير أ اعمال 

وحمد «هسعود أفندى كرا 

وبوسف بك صديق أميناً للصندوق 

ويمك حسن باشا و يموت ضيرئ رك : و أحون دور لت ؛ والسيكة 
عيد امد البكرى ٠‏ وإلناس عوض:وأسيد أحمرن على الاسيى : وأأسيد أحمل 
رافع ٠‏ وخالد بك سعيد ؛: وثم#ل سيعيد عبدالمنعم أعضاء : 

واجتمعت اجمعه العمومية هذا المحزبق يوم 9" أوشير سئة /ا ١‏ 

وخطب الشيخ على «وسف خطبه طويلة » نش رتهاجريدة | أو بد 0 م التالى 

)رن او مره لعه لك ١56‏ بادضاء شسياتى كبير د 


و١‏ دله الب مك على توشاف لسك َك قإذا 3ه نهنا هذا اخأ ناضمر دول وال ايز 3 و بد على 
| (ك م ن ااعتدلبن الواقه معان 6 2 ثاره طاريق اللا :فاق 6 ومحاث شاءةه سل أأء «اقاء. ١‏ الف 6" 


ش و1 23 
ومللات هذه الخنابة من حر هذه ار بده صفحات للانا جاء فيا قل 43 
أمها أأسادة : 
إننا قد أنشأنا هذا الازب اغرضين كبيرين : 
الآول : تكوين رأى عام بين المصريين عبنى عل المبادىء المذكورة . . 
وه المبادىء التى قبلتموها شعارأ لك فى الوطنية ٠‏ والتى تؤمل أن يقيلها 
السواد الاعظم من الامة ٠‏ ورتخذها شعاراً له مثلم . 


والترض الاق : ااسعى فق تافيذها و ,ذل اليد فى أن تكر ن الاعبال 
فى إدارة البلاد منطيقة عاها. أومفسوجة علىمنواها . ٠‏ لقّدكانوايقو لاون 
إذا انتقدت الصحف الوطنبة عملا » أو أبدت رأياً , أو طليت مظلياً ؛ أو 
أبانت عن حاجة الآمة فى وقت من الأوقات إنها صحف أفراد ؛ لا كوف 
جماعات ؛ وآراء أشخاصض لا آراء أجراب . فليداو نا عل الطريق اذى يحب 
اث ليه المصريون لتصوير آرائهم فصورة عترءة . ولعلهم يطعنو نعل 
حزبنا هسذا بما يدلنا غدا على وسائل كاله حتى يكن يوماً ما على أ كل 
صورة للأا<زاب الساسية الكرى فيؤدى أسى وظفة لا . 


+ اأسادة : ظ 

إن <ز بم هذا ليس كالا<زاب الى أعلن عن وجودها فى بلادم ؛ فبو 
م بظهر للوجود حى ت.كو”ن تكوناً حقيقياً على طريقّة الاحزاب السياسية 
ف اللاد الى تحذو حذوها وعاول أن بلغ شأوها فى المدنية والارتقاء.. 
وفضلا عن هذا فإن <ز بم يمتاز عن سواه بأن له أصدقاء كثيرين فى اتجاترا 
انق هم وكقون به أوَائِك م الذين بريدون أن تخدموا مجد بريطانيا 


العظدى باحترام كرامتها ؛ وعحدسن -6 تفوذها خارج بلادها . وهذه المربة 





(1) حريدة ااؤيد - العدد ١ه‏ 8ه بتاريخ 5519/1/55 . 


ا 
دل علنا واجيا آخر . وهو أن كون المدى الذى مع كز ينا فى اليلاد. 
ظ الخارجية » وق ايلثرة عل الخصوص قويا وشريفا »ست بخرقى الأسماع 
القاسه » بقوة المق والبرهان » : 


ثم بدأ زعم الخرب يشرح المبادىء السبعة النى نت 0 با المادةالثالثة 
من القائون الأساسى : وهى المبادى. التى ذكرناها فى أوائل هذا الفصل . 
3 د خادة » وهو الاعناد على 





وه 0 0 دده ا ريه وااتهمر ات 
منسو بة إلى قاثليها فكأن هذه الرعوة شود غل الاختلدل الاجليزى »: 
وحجة عله لا له . ظ ظ 0 ١‏ 

وحن 0000 جمييع هذه التصرحات ببعضها كنا : 

وقال اللورد جرانفيل ناظر ااخار جه الا جايزية رسالة رقية بعث ما 
إلى ( السير ادوارد ماليت ) بتاديخ 1441/11/4 ( راجع الكتاب الازرق 
والوقائع المصرية فى ١١‏ نوشير ): 

إن ساسة حكومة جلالة الماكة لاترى إلا إلى غاية واحدة » وه أنها 
تحافظ على الهرية التامة الى :الها الخديو بموجب فرمانات متعددة . وإنا 
انرغب أن نوطد فى مصر أركان الاستةلال الإدارى الذى غمنه ها السلطان . 
فاذا رغبت حكومة جلالة المل فى إضعاف هذه الحرية فإمما تكون قدجرت 
علرما ينافى #7اليدها المعروفة عنها فى التاريخ .وف الرابطة اتىتجمع بين مصر 
والباب العالى سلامة الآولى من التداخل الاجنى . فإذا عرا تلك الرابطة 
ما بعر عبا أصبدت مصر بين ين وحين عرضة لطمع الطامعين» . 

وقال السير مات قنصل ا#اتره فىمصرءوكان قد قدقابل جلالةالسلطان 
الأعظم يوه ( "ا سدعمير سنة 4و١‏ : 


١8 ل‎ 


2 وحكومة جلا لة الماحكيه له اشتصضد إلا تو ط. د ساطة الياب العالى وتأسد 


حقوق الخديو ؛ فهبى لا ريد أن تل عصر ء ولا أن تضمبا إلى أملذ كنا 
نايك 


وال غلادستون رئيس الوزارة الاتليرية فى خطية له تجلر الصموم 
يوم 15 يونيو سئة 18810 ( 5 جاء ف الكتان الأزرق بتاريحخ م يوليو 
سنه 18/85 . 

د ليس لبريطانا العظى أدقن مطمع فى مصر ؛ فل تبعت اليها بالجند إلا 
لإعادة الآمن وإرجاع السلطة اأتى ؤقدها الدبو . وهى عاقدة نيتها الأ كيدة 
على أن تجعل اك انها فى المسألة المصرية بيد الاتفاق الاوروى, . 

وقال هذا الوزير فى خطية لهدفى حفلة محافظ لندن بوم 19/م | 65م : 

0 أرفع صوق وأشهد أمام العالل المتمدن أن مصاط انجاتره فمصر 
بيست خخاصة بها . وإنما هى للعالم أجممع رأنافك قلمتذهب إلى مصر 
إلا لإنقاذ أهلا من الظل العسكرى , وإن اتجاترة قصدت التظر المصرى 
ويداها طاه تآن . ولس فى صدرها ها ذكتيه عن الدول من أسرأر , 
ولذلك حق طا أن تطااب بثقتين واتعطافين» . ظ 

وقال اللورد غرانفيلق هنثكوره إلى ااسفرا عار ارما ررد 
(5افى الكتاب الأزرق ) : 

الجنود البريطانية ٠رابطة‏ فى معمر إلى الآن محافظة عل الراحة العامة . 
فإن حكومة جلالة الك راغبة فى استدعائها مي سمحت -<الة ايلاد 
وجرت أمورها عل مايوطد سلطة الدبو قبباء.. 

وقال السير تشاراز دليك وكيل خارجية انجلترة فى خطاب له أمام يلس 
العمدوم بوم ة أغسطين سنة 1/٠‏ : 

أن حكومةجلالة الملكة معارضة فى إلحاق مصر بأملاكها أو فها 


ل ا - لعا لرعر دها أن عبرت ا ٠‏ رخوفا غل 
مصالط انجلترة .. . 

وقال 00 ف ع 4 أماء مجلس العميوم يوم 76 اواو 
سنة 16 : ظ 

د إثنا تتعزن اننا لا نطيل احتلالنا العسكرى فق فصر إل أل 

بنار سنة مهم١‏ إذا أعلنت الدول إذ ذاك أن حالة «صر نسمم جلائنا 
دون أن يصيب الآ من العام فى مدير خطر . ولو كان فى نيتنا أن نحقق 
مسداعى الدول من هذا القبيل » أو أن نعارض طلب الجلاء عتدما بحين 
و كه لما 6ن نا أن نفيض ق الكلام على شرف دلادنا » . 

وقال غلادستون أيضأ ف هنشوره الاتخاى وم 8ا| /1 ا 6 : 

ويحب على انجلترة أن ترج من مصير عندما يقضى ذلك شر فها اابريطاق 
ون أن نقبل مطلقاً ما بشماع عنا من أن ف النية ضم القطر المصرى إلى 
أملاكنا » أو وضع حمايئنا عليه » أو إطالة مقامنا فيه إلى ماشاء اله . 

إن السياسة الإنكليزية فى مص قائة الآن على وم . فأحسن مايخرى 
فى مثل هذه الخالة هو أن نضع حدآ لتداخلنا فى هذا اأقطر » . 

هكذا كان زعم واب الاصلاح بطالن بالجلاء دلق داك عل 
أسازيد تارضية قل ولد 2 فس نشلة | نات التام هذه الأسايد, 
حتى تسكون شفيعاً له أمام اجمبور فى إيثار سياسة الاتفاق مع. الاجايز فى 
حل القضية المصرية ؛ ولك يدهم على أن هذه السياسة زعيمة بحل هذه 
القضية الى لاتهتاج فى رأيه إلى العنف »5 يدعو 1 ذلك حر آخر' فى 
البلادء 000 الوط 
ومعنى زعم حَزب 00 فى خطبته قال : 
يها اأسادة : 


قيارة نا :من ألم حل دوا :هذه الساطة فى | بلاد ( برد ااساطة 


- |] 


0 ؟) وأماء ف تيد ونا ؟ وجوابنا انا ءادن الام اديه ان 
أيدت رأس العائلة الخديوية تأبردا كاملا يوم ل يكن مؤيد له 3 . هذه 
الامة الى عند ما اغترت ,ةوتم ا ء وانحرفت عن سلطتبها أأشرعية بعض 
'الانخراف أص,بحت تلك ااسلطة الخديوية فى حاجة إلىهوٌ بد 0 لما . فكان 
الاحتلال الاجنى الذى دخل بحجة تأببدهاء ولا زال يول أنه باق هذا 
الغرض مع رةس الأغراض , 

إن بلادنا قضى عليها أن تخطىء خطيئة كبرى , فنيت بالا-تلا ل الأجنى 
عقوبة لها . وقد كان يظن فى أول عبده أن أمده. سيكون 5صيرا » نظرآ 
الأوعود والتصرحات الكثيرة الى وعدت وصرحت ممأ اجائرةعند احتلاذا 
هذا القطر » وبعده بقليل . ولسكن ‏ هاقدمضى على ا<تلاها ربع قرن من 
الزمان ؛ ول نبد علامة ها لآرب الجلاء . بل أن اللوردكرومر صرح فى 
خطبة له يوم وداعه بأن الاحتلال باق إلى ما شاء الله . وبون شاسع بين 
الوعود والتصرحات الآولى . وكلة اللورد الآاخيرة . ولكنا يد تلك 
الوعود السابئة عروداً غلتية عاهدت بها الدولة الا:كليزية الفخيمة نفسها 
:وغيرها من الدول العظى عل الجلاء يوم ما. ونجدكلة الاوردكرومر افثة 
'«صدور نذثها فى وقت هاج بهغضبه » وكثيراما يقول الغاضبون . فلا توزن 
هذه بتلك , ولا يمن أن سكو نهذهالكاءة ناسخة للك الوعودوالتصرحات: 
«بل لك العبود المعطاة للعالم تحت ضمانة الشرف ابر يطاقن . 


0 
يذ 7 2 


غير أن الشيخ على يوس ف كان يعتمد فى زعامته السياسية على قلمه أ كثر 
عن اعناده عل لسالة: وعل قدرته الصحافا بون قريه للسائل اأسامة 
كرك قدرته الخطاسة . وفضلا عن ذلك ل : يكن الشيخ مبيأ من (اناحة 
الجسمية للنبوض بأعباء زعي سيامى لا بد له من أن يوطن نفسه بين حين 
وحين لملاقاة اججاهير . و إثار ة الشعور ؛ وتنظي المظاهرات » وو ذلك . 


ظ 0 لاونو سر 
ف ذلك » وف الصلة بين مل على بوسف ٠‏ وعمل مصطق كامل.يقول 

. الخديوى عباس اثانى فى مذكراته التى نشرتها جريدة المضرى (" , 

٠‏ ولك التباب الذى أصابت ججع ر الايد ) هوى ف نفنه [ يكن 
بعد يرف ألتاسة . فان وطنية على يوسف لم نكن قد ؤتلته فتنة خاصة . 
ولعل الرجل لم تسكن له الصفات البدنية التى تسكوان مر وذى الجماهير ولكن 
حية البلاد كانت قد أهتمت >ملته » وصارت اذلك متأدية لتلق التعاليم. 
الجديدة, الى تسم لهذه الخلة أن. :ظبر على المسرح ٠‏ وتحمل إلى رسالة 
التدرير الشركة حون قراراءا . وفرة منطفم| المقتعة - 

كانت الأرض قد حرثت ء وكان العاملون على قدم 'الاستعداذ للبدء » 
وكان على العناءة التى تسبر عل ااشدوب ؛ 5 تسيز على الأقراد .أن ترسل 
مدر باذر ع الرعلة المنتطر : مساق كاقل ,ء 


00 #اريخ الاعد امايو 1ف ولا 


العصا ال) ل 
على ,وسف ومقالاات 
قور الدويارة بعك دوم عا 


كان الات:فاق الودى سس فرنسا واجاترا مه 5.4و نكة حديقية عل 
مصر ؛ فئذ يومئذ خلا وجه هذا الوطن للإنجايز » وأحسوا أنهم انفردوا 
انعد روال هذا ا لتاقن ا لطي حا وهو رتنا . وود نومون اصن 
جبار الاحتلال بأنه الحا 5 المطلق فى البلاد . فليس لامر يين جلد العر » 
وظبر لم على مسرح المياة العامة ملكا لا منازع له فى ملكه . ولا معقب 
لمكه.. وظبر أثز ذلك ف التقارير الرععية الى اعتاد أن يكتيما كل سنة . 
فبءد أن كانت التقارر السابقة لام الانفاق هينة" بعض الثىء » رقيقة: 
نوعا ماء أضبحت تقاريره بعد عام الاتفاق تمتاز بالجببة,والعاظة » والقسوة 
7 النوة؛ والخضب , والحقدء وما شرت من معان السطوة والجروت . 
أن فدات السو دالا تماد ١‏ . و إددار كام الصمناء. ظ 

وعد ذاك الى لقلت رطاف ا ار عل السريي :فت هوا به 
الأحداث ؛ لعل واحدة منها أن تحك باجتياحه وأسة:صاله . 

حم سافر اللورد إلىاكلرا : ولكنة سر عان ماعاد منما إلى مصر. وكانت 
عودته بوم الأربعاء و؟| كتور سنة .وو فاتتمز تالدرائد اليه فرصة 
عردثه > وأحذت تر شقده عقالات تنقد قبا داءئه »2 وندى فيا لاعالم 
صفحته » كان من أولى تلك الصحف امحلية إذ ذاك ( صحفة المؤيد ) . 
وفبا كتب السيد على يوسف سث مقالات » نشرها تياعا . فكانت أولاها 


بوم الأرياء ١4‏ | لبر ع ١٠.١5‏ 0 وأخراها 0 الثلا نا .7 (اكسور 


اا ل" 


من نفس هذه السنة . واتذ لها عنو نا عاما ؛ هو ه فى قصر الدوبارة بعد 
الا 

ثم فى عام ب.١‏ أعدت الحمكودة البريطائية العدة لاستدعا- الاورد 
كرومر تهائياً إلى انملترا » وتعيين السير ألدون غورست مكانه فى مصر » 
واستوئقت الصحف الوطنية من صحة هذا النبأ الاخضير ٠‏ فطفقت . 
نكتب المقالات التى يشت منها ريم الحقد عل اللورد » وامّمائة به ؛وبما آل 
الله من هذا المضير » بعد أن ظن أن الرمن قد: صفا له , وأن القدر قد 
سالمه ؛ وأن الدهر قد أعطاه مصر طعمة . 

إذ ذاك جرى !0 الشيخ هرة حر ى إسبع مقاللات ٠‏ تببع بعضها 0 ش 
ونشرتها جريدة المؤيد بين يوى 0؟ أبريل وءمابرءل من نفس هذه السنة. 
وى سنة ادو لزء٠‏ ض 

م اسيتعد اللورد للرحيل ؛ ودر اد حتار لتوديعه حملا قب هذا 
الغرض سرح ( الآورا الخديوية ) . وخطب الاورد خطبته الطويلة . 
المعروفة » وذلك فى الرابع من شبر مايو . 

واننرت الصحف الوطنية للرد على هذه الخطبة الخطيرة » وكان هن 
أغدها على صنائع الاحتلال رد الموؤيد'. إذ ذاك حرى قل الشبيخ مر 
ثالئة عقال طوبل » رد فيه على اللورد رداً مفحماً » حتّى لقد أبلس الرجل 
وصنائعه ؛ بها صفق له الرأى العام فى مصبر.واتمالت على اشبيخ على بوسف 
كثير من الرسائل الرقية والبريدية من شتى أغاء القطر » مستحسنة رده 
موده له أصدق الاءة 00 


. من ذلك أن أسدالوحباء س وهو أعد ميب المواهرجي - بعث إلى الشيخ بهدية‎ )١( 
ئة اتبكون تذكارا افالئه التى. رد بها على اللورد كر ودر . وتألفت هذه الحدبة دن ذواة‎ + 

من الفضة ؛ ةلم ذهى » وبانعا ارناناءء وشتامتا ء وردام! »> ونعاننيا ؛» طبامن المضة 
ا باذفت (انظر كعات مفالات:قصير الدوبارة سن ؟ )٠١‏ 


-- 

أن بسر امس - الصا لسلور - أن برا 
كل هذه المقالات والردود فى كتاب : وأذن لحم صاحب المؤيد فى ذلك ؛ 
فتألف لهم منهاكتاب بعنوان د مقالات قصر الدوبارة بعد زوم الأربعاء» . 
وهو الكتاب الذى نريد أن نعرضه الآن على القراء كنموذج كامل 
لعجاف السيد عل «وييف , 

لكن - ليس مدتى ذلك أن قل الشيع لم يحر فى عحاربة الاحتلال 
البريطاى غير هذه المقالات أ تحدت عنبا . لا - بل :إن قم نشخ كآن 
سمأ 0 عل عنق الاحتلال زهاء مس وعثشر بن سنة من حياة مصر » 
م يفتر فى أثنائها عن المناهضة حينا » والمناصحة حينا آخر . غاب الآمر أن 
هذه المقالا تالثلاث” عشر ؛ ومعبا الرد الذى كنتيه.الرجل على خطبة اللورد 
جات تباعاً ٠‏ وى ظرف خاص ؛ هو ذلك|أظرف الذى رغعبت فيهالحكومة 
البريطانية فى تغمير س.امتما منذ حدوث ذلك الهادث المحروف يام (حادث 
دتشواى )عام .وهو الحادث الذى عصف كراة اللورد ؛ وأوقع 
المكومة البريطانية نفسما فى حرج أمام كاسن الوا ابريطاق : ار 
الرأى هناك على عول اللورد كرومر . 


والحادث بسيط فى حد ذاته ؛ فقد خرج ضابط اتجليزى مع رفقائء 
لصيد انام فى قرية دنشواى من قرى المنوفية . فاصطدم هتالك باقلا<ين 
الذين ضر بوهء ففر متهم هار بأ فى حمارة ااغيط . فات فى ااطريق غير أن 
كرومر اتخذ هن هذه الهادثة الفردية أساسا اطائفة هن النهم العريضة التى 
انهم فيا المصريين بالتو<ش والتعصبادبنى » إلى الحد الذى يخاف منه على 
حياة الأجانب المقيمين فى مصر . 


وإلىهذه الحادثة ره لشير شاعر نا المدرئ المدروف حافظط (بك) 
ابراه قوله دن قصمدة طو رلة أربت على تلد ين يتا 5 ومطاعما 8 


قمر الدديارة هل آناك حديئا 
: ومتبا وله عناطبا كروهر : 
نقلت لنا الاسلاك عنك رسالة 
مأذا أقو ل وأنت 65 أعدى اقل 
أفيت 2 | أن كي وفنا 
إن ضاق ص در ألنيل عما هاله 
أو كنا باح إالخزين بأنة 
ددن الدراتين .أمة 
زعا اع لبن الدولين امه 
أن أدهترا! صيادة فاهليم 
واربما ضن أآلفة_ير بدوته 
فى ( دنشواى ) وأنت عنا غائب 
حسيوا النفوس من انام بديلة 
كبوا وأففرت الخازل بعدمم 


رفما 1 


دان و ا و لو مم لتعلقو ١‏ 
شنقوا ولو مندوا الخبار لآداوا 
تحاسدو ل على المحمات كاه 


مو نار - هذا عاجل مسد هل 


فالشرق ريع له وضجح المغرب ظ 


بات الما اح اث ١‏ علي 
غدنا وللك السامة فكدذب 
هذا الذى تدعو إلبه وتندب 
) يوم المام ) فان صدرك أرحب 
أعندت إلى مع التعت تبنت © 
عاق أل عاء با وضان المذافب 
ليست بغير ولأثها تتعذب 
لحت لا السلن لسصةرا! 
وسخا عرجته على من يغضب !| 
لعت القضاء نا وعز المبرب 
فنساةوا فى صيدهن وصوبوا 
لو كنك اضر أمرثم م ينكيوا ! 
حبال من ششنقوا ولم يتيبوا 
بلقل سناط الالديىن ورحرا 
بسن الشفاه وطعه. ‏ ا 


رنو وهذا أجل يترقب ا72" 





ومن هذه المادنة الاأشبورة خاق الزعيم الات مضطن كامل فضبحة 


كيرى للاتجلين ؛ نشراها فى أرَجاء العال المتمدن » وأوغراءها صدور الشعب ‏ 
الاجابرى وحكومته:وأ مقط سمأ اللورد كرومر دن عر شه 3 0 مم 


عن ذلك فى موضعه من هذا اأبحث إن شاء الله . 


00) تنشعرها لويد بالودذ ه55 تاريخ 1 كخوير 5 , 


اورت 


ونعود إلى نثالات ر تعر الدرباره بعالك يوم الاربماء ) فنرى الجموعة 
الآول منبا » وعدد مقالاتما مت تنشير بالعنوانات الآرة : 
الطوب والقاوب ظ 
| حريةه : : مراقية 00 
حكومة نيابية 
ظ تعديل الديكر بدو 
حال المستفارن 
التعليم ونظارة المعارف 
فأما مقالة (الطوب والقاوب) فبكذا بدأها الشبخ : 


ديوع الاريعاء القادم يعود جناب الاوزرد كروةر: إل القطر المضرئ » 
وقد نقص.عدد سكان البلاد أر بعة من الرجال . قضوا ف( دنشواى ) 
شْنةاء وكانواحتى يوم سفر الاورد إلى | نكلترا أحداء .رزقون. لكن السياسة 
لاقاب لا. وجناب 8 مياسى ححنك مقسيو د له ؛ قرو الا يشهر بهذأ 
النقص التافه الذى طرأ على أمة يربو عددها على اثنى عشر «ليونا . 


إلا أن السناسة الى لقا تلا لها ولا <نان , لها ىق الوقت 00 قاب 
يتأثر من (افشل:والحسارة.. ومن .هذا القل ينتظر أن نتأثر نات ١‏ للوراد 


عند وضولهء لآنه سيد ق البلاد نقصا كبيراً من هذه الوجبة » : 


5 طفق ااش.خ يشرح وجوه هذا انقص الذى سيشعر به الأورد عند 
وصواه . فسيجدهذا اللوردشعبا ضائقاً به نافرأ منه ولآن الساطة الا نكايزية 
ضَْ نت مضر بيد من حديد فى حادث تعدير ه الامة من أسط حوادث 
الاعتداء والخصام » وهو حادث دنشواى ء . ثم لم يكفبا ذلك حي طفقت 
تصور الآمة المصرية بصورة الآمةا مت وحشمة التى غلب غليها التعصب الديى, 
بحيث أصبيحم يخثى على نزلاما هن فتك أفرادها بهم . 


ات 
حد كل ذلك فى غياب الأورد كرومر عن مصر . وإذ قد عاة [لمهة 
فان الوطنيين يبادرونه مبذا المقال : ظ ظ 
دهل ويد جناب الاورد أن عل ار اه هو بريل. ظ 
أن يجمع حوها قلوب المصريين ؟» . 
فأما إن أراد الإثليز طوب مصر فعليهم بالعسف وإذلال 000 
وازدراء عاداته» والثيل من قو ميته دافا ات آراذوا قلوب المصر بين فعليوم, 
أن يغيروا من خطتهم : وألا يرموا المصريين بطائفة من الم وظفين الانجاين .. 
ليس طم حظ من جلال العمر ؛ ولا وقار الشيخوة ؛ يسومون المصربين. 
سوء العذاب ؛ ويمارسون فيهم أول درس من دروس السيامة والرياسة :. 
ويلتذون رؤيةه ش 0 م المصر بين وسرا و3 وأكارم وقوفاً نين ددى شاب. 
مهم » رج أمس فقط اهن دصن المدريدة ! 
ا 
وفى المقالة التى عنوانم! ( حرية: مراقبة أو تقييد ) استهلما الشبخ بقوله 
. دف القطر المصرى الآن ساطة قوية قادرة ؛ هى الصحافة الوطنة ‏ 
لا أدعى لا الكال ؛ ولكتى أقول - ولا أخشى لومة لاثم إنها قوة 
قادرة ؛ وكلمة ثافذة ؛ وصوت خترق الأسواع ويؤثر على القلوب . قد 
خط ء أحرانا » ولكنبها تصرب غاليأ . و اللامة علق . ؛ وهيل إلبباء وثقة 
أراء ثباء وأعتاد على حة وطنيتها » . 
تم قال : ه وخلاصة ما يقال عن أهمية الصحافة الوطنية فى «صر إنها 
- على علاتها ب السلاح الوحيد الذى يأباه الاحتلال . فأنت تعل أن 
الاحتلال استولى على كل نفوذ فى كل دائرة من دواثر' الاحكام بواسطة 
المستشارين » ول ببق حرأ فى مصر غير الصحافة . فبى موضع أملالمصرى. 
فى شدته وكربه » بنقّل بواسطتها شكواه » ويعان رضاه » . 
عل اللورد كل ذلك وأةر بفضل الصحافة المضرية , ولسكنه بعدحادف 


56ت ظ 
دتشواى خاف ثر الصحافة وأراد أن يدها ويقتابا ؛ فاتهمها أولا وأا 
كاذية 1 ها أبرع جر اند العالم فى اختراع الاراجف . 
وهنا نرى صاحب [اوٌ بد يوجه الخطاب بدهائه الممروف إكى ل 
كرومر قاثلا له : أت تقسيد الصدافة وإلعاء حر بها بعدحادثدنشواى | 
لا تفق 0ط اللورد القدعة قبل حادث دنشواى . م يحاول بعض أعداء. 
المؤيد أن حملوا اللورد على إسقاطه ».فقال هم اللورد كلمته المشبورة : 
د إن إسقاطه لا بكون إلا بأحد أمرين . إما إيتقاع صاحب الؤيد. 
فى مكيدة كن مما القضاء على جر بدةة ٠‏ وإما إِلعاوٌها بطريقهة استبدادية . 
والأول لاترضاه ذم » والثانى لا برضأه البرلمان الا نجليزى 1 
هكذا كان الوطنيون فى عير يخافون سطوة الاورد إذا رجع اليبم. 
بعد حادث دنشواى . وأخوف ما كانوا يخافونه على أنفسهم أن تتد يده. 
إلى إبذائها عن طريق ااضغط على الصدف , وهى الآدأة الباقية طم لاتعبير 
عن آرائهم ؛ والمطالبة >ريتهم واستقلاهم . 
0 
وف القالة الثالئة وعنوانها ( حكومة ذاتية ) افتتحها الشيخ بقوله : 
؛ إن العوت الذى عه جنات اللوود كر وهر اعد جوع 4ه قن 
مصيفه ‏ صوت مضر تنشد لنقسيا حكومة دستورية ثابة ‏ ليس صوم) 
جديداً لى يسمعه اللورد من قبل . وليس هو يخاطر طاف الآن فقط على 
نفوس المصربين » ولا هو مطلب #نزع إليه مصر حاكاة للفرس أوالروس. 
أو التزنسفاليين الآن ؛ ولاتشمبما بالا ذكليز والفر نسيس والآل مان وغيرهم: 
بل هو ميل قده ف ال أسلدين » فطروا عليه منذ أشمأتهم . لآن الشورى من 
قواعد أحكام الشريعة الاسلامية فى إدارة شئون الآمة . . تلك الشدورى. 
الى وجدت فى الاسلام قبل أن :وجد فى انكاترا الدستورية الانظمة . 
وإن فصر تطلب فى سنة .100 ثر بة » نظاماوضع أساسه الاسلامقبل. 
وجود التاريخ ا هجرى فى حساب العال » . 


4 





اليو ب 


[ وبق الشميخ يطالب: بالدستور الاعف عاونا ار 
0 قدر 8 هن المنطق والبرهان 6 وفها 0 فوؤئ الا جايز وعودثم ْ 
“السابقة للمصرايين. امن عام بوورم | . ثم قال طم .: دما هو الضرر الذى خشاه 
النظام لائرتسفالبين الذين أتخنتوها بالآمس:جراحاء وأزهقوا أرواح 
00 الل لقة من نايا عد ملكت اام د “لف أفرهوا 
خزا'ن انكاترا من المال 5». | 

فاذا كان الاجايز ضادقن ىق رغم ىَّ الإصلاح ' فلستعيتو | عليه 

اا لا مستشارهم الذن عن كا عَنَْ مور وأهل فس سب ولكن 
مجلس نيان 0 اه بلادم ؛ والمدركين لوجوه 
د الادعا. 00 إذا تالت ديلو هيه 4 اسه كك فيا ىَّ أخضان ْ ظ 
الدولة العامة 03 شرو أدعاء بهد به ذر الرماد العيون 0 لاما 6 . 

7 أن الحم الصحييم لا تعتممك ع على الرجال در مأ العسمك عل النظام ُ 
ذلك أن الرجا ل معر ضون لاغضب والرضا. ع وللصوأ - والحما . أما النظام 
فما ى عن ذل ذأاك. - 

« فإذا شاء المصليح أن يكون مصلحا إلى الآبد : فليترك وراءه نظاما 
صضاذا لذ عدر المفسدون بعدهة أن هدموه. وه_ذا مأ بربدذه اللورد كروهر 
فى دصر للذكر ق أعما ها من أَففضل المصلحين» ا . 

ه١‎ 

م فى المقالة الرابعة التى عذوانها ( تعديل ديكريتو سنة هوم0 ) رأينا 
.صا حب الو بد نقد .هذأ النظام 5 0 دله عل موضع الخال 4 5 والنظاع 
الناقص لا ضمان له من الرجال . بل الرجال أنفسوم بكشفون عن نقصه 





نات 


الناس هذه الكة 0 لقو ل ١‏ التلركامن فى النفس : القوة تظبرة والضعف 

مه ٠6‏ - : 
٠‏ دوق ادثةدلشواى لتفوة الإ سان ر ضيف النظام با كل وو هيا . 
فظررت صورة القوى مطاقًا لنفنه العنان فى الانتقام » وظبرت صورة 
الديف شوهاء نطالة متلاغية  .‏ ولك كانت وظغة اللحكة المرية : 
ومنفذى حكمما ٠‏ كمتضى دكريتو سنة 1566 ». ظ ظ 

د فعلام توجد هذه ال_كمة الخصوصة بل ١‏ الدائرة الخصوصة ء . أ 
دائرة الدوائر النى تدور على المصرى ء وف البلاد عا ؟ منظمة جام فيها. 
كل.وطنى اعتدى على أحد ؛ حتى على مقام ولى الام ؟غ» . 

وهنا دعا الششيخ إلى إلغاء هذا القانون (أو الديكر يتو) قائلا إن المكمة 
. المخصوصة والعدل مدان ل >تمعان : ففيم الخرص عام الى الآن ؟ 

هل ربد الاورد أن مضى عشر سذوات أخرى لظبر له خطأ هذا 
الثااون الذى وجدت ألكمة الخصوصة عقتضاه 8 

أما المقالة الخامسة وعنوانها ( أحوال المستشارين فى إدارة المكومة 
الخديوية) ففيها عمد الش.خ موارنة بين التثهارين الإنجليز واانظار المصربين؛ 
وهر_موازنة حرنة حقا . لآن مركر انظار فى حكومة غير نياءية مختاف عنه 
كيرا فى حكومية نيابية . فبم فى الأولى وكلاء الحا ؟ المطلق »وه فى ااثانية 
وكلاء الآمة . وسطاء بيبا وبين الملك » . 

ولكن النظار فى مصر على هذه الال : دكل ما فى أيديهم مطابع صغيرة 
0 ن بها الآوراق النى تعرض عابهم من قبل المستشارين » أو رؤساء 
الأ قلام ا لخاضعين للستشار بن مباشرة وقد لاسر الواحد منهم علىقراءتها , 

حى لا يتاجى اسه در أى ق موضوعها » . 
م أبدى الكاتب عجبه مرة أخرى هن جناب الاوردكرومر » كيف شاءت 


ع0 - 


جنوه أن تدل مسلها 1ه فى فصر قن الشمان الذين ل ينالو ابعد شيا من. 
التجربة ٠‏ وكيف لم يمد من رجال مصصر من يصاحون أن يكو نوامستشارين. 
له فى دواوين الحسكومة على اختلافها ؟ ثم قال : 

د وإذا كان لايد من وجود المستشارين . فلياذا لا نه الو ظاف 
مشيرا إلى حقيقة منصبه ؟ . . اذا أصبح هذا اللقب عدا عل كل ار 6 
الفعالة فى الحكومة المصرية ؛ حتى غرس فى عقول الآمة من كبير وصغير»ء " 
وقارىء واف أن الامرر مرهو نه بإرادته : ذااعرائض لا تقدم إل إليه .. 
وإن رفعت إل الاظار كانت من قبيل الاسدش,اد. » 5 ترسل صورها إلى 
المرائد . فالناظر م | المستشار 0 على اليسار »! . 


ل ل ااا .نر ماالءرض .هرد 
عن طريق مستثماريه » ومن أن هو لاء « يتقضون الأعوام الطويلة فى مصرء 
فلا يتصلون فى أثنائم| بأحد من المصريين » ولا يعرفهم أحد منهم : لالشى» 
سوى أن المستشار يشمن بأنفه حتى على رجال الآمة وأعبائما» ! 


الاستقد اللورة ى تق ها لد لقره الداراة فون أذ مسر ل 
غاية السوء فى نفوس ال#تمع المصرى على اختلاف طبقاته ؟ فلقد « أصاب 
حلوق الناس شجاها » واستفز سخيمة الانفس الائيمة هواها.» وكان من. 
وراء هذه الا<قاد النفسية الت تشعيبت فى طيقات الآدالى الختافة ما نر أه. 
الروم من الفوضى العامة فى البلاه ولا يزال ضرعبا يدر بالفساد بعمل, 
أولئك الصنائع الذين مم أقرب إلى المستشار من كل أحد» . 

وختم الشيخ مقالة بالنصيحة لجناب اللورد أن يف من الآمة المصرية 
موقف الطبيب الماهر » لا الطبيب ااهل ؛ فيعمل على أن #صل هذه الامة. 
على دستور نيانى يكون أساسا للاضلاح الإدارى المنشود . فذلك أولى 
به من رىى المصريين بعدم الكفاءة » وذلك منذ « أصبحمن القضايا البديبية . 


ع 
:عند الانكاز أن كل ع 2 ضوف قَّ الادارة المصر ية مذث وه عَذات ف 
ل أملين ه ن اللمصط رفن ؛ 3 قَّ طبمرعة الآمة المصر؛ 264 1 


و 

وآخيرأ تاق المقالة الدادسة والآخيرة من المجموعة الأول . وعتوانما 
( التعلب, ونظارة المعارف ) . وقد استبلما الشبي يحملة للورد كرومراقتيسها 
.من تربره عام ١.‏ ؛ هى قوله « إن التقدم فى المعارف بو قف على كون 
نظام التعل, وافيا بحاجات الامة على اختلاف طبقاتها » . 

7 جم الشرخ عل موضوعه دفعة واحدة فقَال : 

إن سياسة التعليم التى جرت عليها نظارة المعارف المضرية , و ينفذها 
المستر دانلوت بغلظة وصلابة هى أن تكون المكاتب الاءتدائية رافعة 
الآمية الذءن يتعلدون فيها القراءة والكتابة بقدر الإمكان . 

والحكومة :وهم بأنها راغبة فى نشر التعليم الصناعى » وهمتها فى ذلك 
.وآأهنة «١‏ وغاءة التعليم الثانوى والعالى عندها واحدة ؛ هى إعدادالفئةاللازمة 
الخدمة المكر مة من اأشبان ليس إلا ٠‏ فالتعليم الرسمى هنا يقتصر على حاجة 
الآمة من بعض وجوهبا ؛ لا كلها . ويقصر نفعه على فريق قليل هنما . 
فلا يشمل كل الطبقات . وقد نادى مجلس شورى القوانين حتى بح صونه 
فى سنين كثيرة » يطلب من الحكومة عرض لو االتعليم العامة عليه » لييدى 
.رأبه فيها ٠‏ فتقتصر الحكومة فى الجواب على أنه : ليس م ناختصاص+#اس 
الشورى نظر لواح التعليم » . 

د وإنها فظاظة لا معنى لها . فالآموال التى تنفق على ااتعليم من خزينة 
المكومءة هى أموال. الامة: والاموال ال تخد أجر ة للتعلم هن آباء 
التلامين هن أموال الآمة . والموظفون الذين يفرضون على زمام إدارة 
التعلب, فى نظارة المعارف ١‏ ا 0 مرتياتهم من أهوال الآمة ! 


وكلما ادتفع صوت! عضاء اجلس بطاب د 0 2 التعاء بم قبل شم 
بلسان دالوب : . 


عن"( م 


١‏ 5 أهلا لآن تنظروا فى نظام تعلب أنتم جولا. فل طلم" 
ما ألستم اعلا له 

ومع هذا , أن المتكرمة لا ترب إلا ما زرده :قصر الدويارة من 
سياسة التعلبى وقصر الدوبارة عثابة وصى على قشر أغنياء ليس ذم مجاس 
حسى برأة قب أعمال الودى » ويجعل 1 لر شدهم .فلا الوصئ عت 0 
كر جم من هذه الوصاية » ولا القصر قادرون بذواتهم عل الدروج:.. 
ولا رقيب فوق الودى سب له اأوصى -سابا . والسر كله فى العلم والتعلم 
لآنهما «نبوع رشد القاصرين » . 

م قال الشيخ : ظ ظ : 

دوأكبر امعبة أظبرتها ساءمة الاحتلال ف التعلب اعبر ها اهار 
الوطنبين والآاجانب لعبة إنشاء الكتائيب فى الءلاد . والمعس فى هذه 
اللعية | أقر ب لار ياء عا لثر ف القصد . ولدد افذت' بطر رقة هي الرباء 
كله إذ ترك. لكل مدير أن تنا فس مع زملائه قى <:ض الأعيان على إنشاء 
المكانب الآولية وهن ثم عادت للعمد سلطتهم الآولى فى الضغط ءإ الفقير 
اسراف جاده قل جدف فتدو ل الخير شر أ من و حرين : وسنه الرنأء 
من جبة ؛ ووجه الإرغام من جبة أخرى 

وخت الشبوخ 

للدم أن سياسة التعلي الجارية فى البلاد الآن غير مقيدة لكو ءن 
أمة ينبغ فيما العلياء ىكل فن , ولا هى سائرة الأمام قدما لان التقدم 
فى المعارف والعلوم يتوقف على كون نظام التعليم وافا تحاجات. الآمة عى 
اخدلاف لمانا . 5ا قال الاورد نفس :.- 


ماله هلاه العيارة . 


جا اث نت 


آراات إلى الشميخ عل يومف كيف التق ا لو ده مار الإ سوحن 5 


10 ا --- يد 


ف مصر ؟ وأخن شرعه حجة عجة , ود نا بنرهان ».و اها أمنه هوا قفأ 
اناصح الآمين .والمرشد الطادقء رز رد أن أحن دده إن الإضلاخ المنقوا 3 
آراات اه شخ كيف عنر عن ثورته اق هدوء عيب ع واكرفف سيطر 
على عو ااه سيطرة تاءة ؟ وكف كن ساط على عدوه ااعنيد ديفن 
لا ثالت لها : المنطق السليم والفبم. 3 رضافة ادر تدرب 
نى حلت فى مقالاته كلها حل الغضب الجادح والثورة العاصفة.؟ 7.11 
الاك وأمكاما صفات ااصحق الحفيق :1 85 مرضي" كنات كاد ام 1 
أخوات الأول والالى فى اجر 2 تابنا 00 القالة الفضلية 3ر1 
م.أئشة فى هدوء . وسخرية فى المك . واأزراء” دقيق ات اللمطن . 
وتوجبه سليم الأأداة الحسكومية كارا فى مر » وعحاسبة لاحكام مثتقة من 
الواقع 5 'وهوازنة >زنة بين قوة المتاين وضعف ا بسن ؛ 
وردود #و؛ه على حب الآصوم 1 ن الإجابز واعتدال ظاهر ق. سداستة 
هعبم » ودقة ,الغة فى التعبير . واستيطان حقحَ للآاهور دل على قدرة 
هاكلة * وابراعة ماشه ,العة ' هذه صمات تدا لع اذارىء ذه المجموعة 
اومن مقالات قصر الدوبارة»وتتضممله وضوحاتاماءن خلال سطورها. 
أجل رعا شعر مصرى فى وقنا هذا أن ن الشسخ برشلك أناستحدى 
الاورد ؟ ومر حين إسأله حكومة نيابية يشترك فيبا المصريون بأنفسهم : 
ولك هذا ا لمصر ى عدين يدر العقايه العولية الى يعدر عنما الش.مخءن حي : 
وحن ددر ااضعف والإستسلام الذى كان يدو حى :من ولاه الامور 
الممريين اتفسهم منذ الإتفاق الودى سنة ع..وو من جبة ثانة ٠‏ لاشك أنه 
تمس العذز لأشبخ فى أصطباع هذه اللعة.وفى توجيه الطاب للورد كروهر 
وهر صاح السلمان الحو فى مهس .هذه الطرريقة . 
عل أن صاخب الو يد كان لا يثدى مطلمًا أن بذ > الممتلين .دائما بأنف 
زا بطالب الأامة المدمر به 1-لمة بإصلاح تدعو إليه الشربعة الإسلاضة:”” 


11/1 

القائمة . ذلك أن ااشورى فى بلاد كدر ليست نباتاً غريبا عن أرضها أو 
ريا اناف نبا ملام كل الملاعة لجوها وطييءتما . وهذا هو السبب 
'الذى من أجله ينظر المؤرخونالاورودون إلى هذا ااشيترعل أنه من دعأة 
الإصلاح فى مصرء على أساس الدين الإسلاى . 

أما أسلوب لش فى التعيير عن هذه المعاتى جميعها فأساوب يعتمد قبل 
كل ثىء على السهولة والوضوحء "ا يعتمد ؟ذلك على ااتدقيق فى اختيار 
الألفاظ التى يمبر بها عن هذه المعاى . وم من هذا كله , وأولى منه بالتفات 
الناقد النزيه أنه ار ب يعتمد فيه الكائب عل نفسهء ولا عل فيه إلى النساق 
على كلام غيره من الأدياء القدااى والغح_دثين ؛ اللهم إلا فى ظروف قايلة 
.ونادرة ؛ لا كن أن يقاس علببا . 

الأق أن أكر ملبلقت نظار الناقد عند قر لدته هده المت لات هو إعر اط 
الكاني هنا إعراضا يرشك أن يكون تاماء. الاسالب الادية الموروثة )7 
والتعبيرات العربية المعروفة من مات السزين والعدول عن كل ذلك إلى 
«الآسالب الحديثة أو الى لاعيد للآدب العرى يبا من قبل : 

( فالوزراء إلى جانب المستشار أصفار على اليسار ) » ( وإنشاء المكاتب 
«الاهلية لعبة سياسية)؛ (وقصر الدوبارة وصىعلى قصدر أغنياء ليس لهم 
بجلس حسى ) » والكلام كله مطلق أوكالمطلق من جميع القيود النى يتقيد بها 
-خولالآدبالقدماء . ولا وجود فيه للحكمة, أو المثل؛ أو الشعر ؛ أوالقرآن: 
أو الحديث » أو الآدب الفرنسى »أو اللآدب الانجليزى » اللهم إلا فى مرات 
قليلة لانلفت أظر الناقد » ولا يستطيع أن يتخذ منها سمة من معات السكدابة. 
.وهذا الكلام بقية فى الفصل الذى نشرح فيه أساوب هذا ايكاب خاصة . 

50 ظ 

ولءود إلى |مجموعة الثانية من (مة الات قصر الدربارة بعد يوم الآر بماء). 

فقد استقال اللورد كرومر من :منصبه 5عتمد لانكلترا فى مصرء وخلفه 


0 /بكبا 1 سد 


خرريى فى هذا امرض . رطر ىار طدون حكني ! دسداة الأرل 7 
.وانتبزت الجرائد الوطنية هذه الفرصة » لتقوم من جانبها بتوجيه الثانى . 
.وكانت المؤيد أقدر ااصدف الوطنية جمعاء على القيام ممذه المبمة الآخيرة . 
فكتتب القسخ فى هذا المعنى سبع مقالات تياعا يا قدمنا . ظ 
( أولاها ) بمنوان : اللوزد كرومر ولماذا اختلفاوا عل ( كرامه ؟ ذه 
“«ما إلى تقر بر ماجيلت عليه الامة ا مسر نة من | اكرام حيو فيا إلى حد جاور 
المعروقغند الشعوت الأخرى ؛ ومن العطف على الاجنى إلىيحد أأسرف؛ 
ومن النساهل واللين حتى خبل للطامع فيها أنه يكاد يلويها بيديه . واستدل 
٠‏ علىذلك با قام به امجلس البإدى الاسكيندرى من إطلاق اسم ااشاعر الإيطالى 
كردوثثى على أحد شوارع المدينة » لا لثى. إلا لآن بالاسكتدزية جباعة 
كثيرة من الطلنان » وأن فى ( القومسيونالبلدى ) بءض الأعضاء الطليان . 
كم استدل على ذلك باستهساك امريد (يسابا باشا) رئيسا لمصاحة يريد ؛ 
مع دو هرم م د أءل |أشيخ : 
بارال الاهة مدر نه عزتافة الآان على | ؟ رام الأورد ترومر ء وهو 
بلا جدال - قد نفع القطر | كثر من سابا باشاء وأ كثر هن كردوتشى ؟ 
مايال الاو رد بعد أن قضى ربع قرن فىمعمر ؛ ترق فىغضونه منةنصل 
بسط إلى صاحب سلطة قيصربة فى قصر الدوبارة ؛ يغادر لاد و<وله 
ضجيع منقسم إلى نغمتين : نغمة الاجانب الراغبين فى تخليد ذكراه بإنثساء 
صب له فى العامة أو الاغر » ونغمة الوطنيين . وأقل ما يقال عن مظبر 
الأمة بين تلك النغات المختافة إنب غير راضية عن الرجل . ومن يقل غير 
ذلك فبو عن جادة الاق الصراح بعيد . 
ماالسيب فى ذلك ؟ 
ظ السبب الجوهرى فى ذلك أن اللوزد منم مصر - على أ كثر ما يعزى 
اله س ثروة ورضاء باليد السرى )» وطليا سنا رقمماأ الادق بالدالمى : 


امات 
فسلبها بذلك آمالهاف المستقيل . والآمال زهرة الحياة البشرية فى هذا العالم ‏ 
وإن اللورد قد منحبا ثروة زائلة ‏ ولا يقبت الزائل الزائل - وهى تريد 
ثروة ثابتة , ضانتها الوحدة الوطنية ااتى بريد الأورد ذهاما »نالوجود . 
ورأى بعض الجحكا. رجلين لا يفترقان . فسأل عنما ؛ فقيل له إنهما 
صديقان . قال : فا بال أحدهها غنى » والاخر ذقير ؟ 

فا بال اللورد كر ومر . الذى هو مرة أحزم وطدية ف العالى: بنيت على 
أشر ف مبادىء التضامن الجنسى بريد .لنا أسوأ المذاهب ف الوطنية الذاهية. 
بالمصربين إلى الفقر المدقع من خيرات بلادمم ؛ ويريد أن تكون للأجنى. 
على طرف العام ؟» . 

د ما بال اتجاترا بعد ما كررت مواعييدها اللوة المغرية تركت عميدها 
العظيىم فىوادى النيل م أعماله بالتصر يح : بآن الاحتلال باق فيه إلى الآ بدء 
وأنوطنءةأهليه بحب أن تكون كشك ولا .ليس له فىثهوعات الامم مثيل؟» 

هكذا مضى الششيخ ينقد سياسة اللورد كرومر فى مصر . وهى سياسة 
قامت على العنف ٠‏ وأخل يشددد النكير عليه فى خخطته التعليمية التى خدع بها 
المصر بين » دل إشجع ااتعليم الأول : ويعرض إغراضا ناما عن كل ماله 
صلة بالتعايم العالى , كأن مصر ليست أهلا له : ول يفعل الاورد فى أثناء 
ظ مامه عصر ذو أ عن تمس وعدر بن بئة أ كترمن أنه غر سق عدول أور با 
أن مصر أمة قاصرة متعصبة » وليس فيبا رجال » ولا تصلح أن كن 
أمة حال من الاحوال : ظ 


( والثانيه )من هده المقالاات -- وعنو انها : السياسة لذأ َه وكدفه 
تكون ؟ ذهب فيها الشيخ إلى ما تدعيه الدول الأوربية عن أنها إما أتحه 
ااشرق لإضلاحه ؛ وأنى الانجليز خاصة إلىمصر لإعدادها للحك الذانتى . 


وات 
وتلك م الساسة الناسة الى بجحرى عليها كارا ول اهالت عل حد 
كيل ذ وهر أن ا لذهت وأخرى تاف مكانا: 

دأمنا بالله و باليوم الاخن. وأنسياسة الا نكايز انه اشير ولكن 
ما هى هذه السياسة ؟ 

د ققد بأ الاحتلال وعد ضر أنه هو فت. وسينةذى مىّ أستددت. 
ابلاد لآن تحك نفسها بنفسها . و بعد ثلاث عشرة سنة من الا<ةلال أى فى 
سنة 8م١‏ قال الاود كرومر فى تقريره عن مضر : إن القاعدة الاساسة: 

اق بناسييا الإصلاح فى مصر ١‏ مكن تلخصيا' ىق كله واحدة فى ؛ رآبن 
أوروية 11 مضر ره ! 

عن انل عثرة هله أخرى د أى ربع قرن هن يوم ال دل 
اند الاورد كر ومر بأقوال خامضة ق ذاك...واو آراد أن بلخضص قاعد 
عمله الذى جرى عليه؛ وانتبى إليه ان لقال ار امن وأنك انكلدية : 4 
وأرجل مصرية » | ظ 

فا الذى يريدونه إذن من كلءة السياسة الثابتة » وماذا بعنون مها 1 
يعون ماصر -وا به هرارأ وتكراراً . وجعلوا شرف بريطاننا العظمى ر 
[أقاذه ؟ أو يعون ع! سياسة اللورد كرومر الذى عكن آنة ذلك 00 
الشريف إلى ضد ره اف يتعاق بتربية ة المصر بين : وتعليههم 5 أنفسهم ؟ 
أو يقصدون بها:لك الآزاء الغامضة . والآفكار الختاطة الى :ضماتها وصيته 
ادخرة. 

بذولون ١‏ ن ساسة اجلترا ثابة ٠‏ قبل زم من دالمكدأن ده أغلاط 
معتمدها السابق على بد معتمدها ا 0 

د إن الله عز وجل خالق هذا الكون هو الذى يغير ولا بتغير » وهو : 
علي بذات الصدور ..٠»‏ 


اورت 


(واثالثة) من هلة المقاولاات عدر انما : اختراعات فصر دراه : 
ولأ يدول : : 

٠‏ دلت ادئة دنشواى أغراة : افعان أحرار الإ نكلن فى الواان 
صبحة أفزعت قاب اللورد » وبلبلت لسان اأسير إدوارد جراى » فل بحد 
الأول .ما بسكن :به ثائرة الآ نفتن عليه . وعل أعوانه سوى أن نلةن الثاف 
أن المصر بين على يقظة تعصب خطين خدى من شرهء حتى على ثهال أفر يقية 
اتتدت أرذاجة. ولكن زادى هزه الاحمة اشر زاب قومة فى أن 
بيه مصطعة لترع سكا فقط 0 
الآحات عدل ودر الذار ج..ة عن كلية 2 تحصن أل 3" ع القلاق "0ه 

1 وللان ول اوج لاد د ةر هله الهم بأخطر منهأ هوق إعلا نه 
ذنَ المصر ين درل هن الكفاءة الطميعية 3 ومصأ بول بداء عم أبدى ١‏ 
مشو ه أو د أل ى الذى ف بأهله إل م فيل افك يه للوراء تداك 

اع أن ا - او قااما د رجالا أ كفا اء لادارة شدُومم فى 
المسدفيلن 1 
الذى عرف به . ومن الحجم المنطقية السليمة حجة اتاريخ الذى يشهد أن 
المسلمين عاشوا فى مر مع القبط ثلاثة عشر قرنا من الزمان ؛ لل تحدت فى 
أثناها خادثة واحدة تدل على التعضب » على ين حدثت مئات الحوادث. 
التىمن هذا الاوعفى أوربا ..وهن الذهاء السيامى الذىعرف بهااشيخ كذ لك 
جمعه لردود كثيرة على هذه اأتهمة الخطيرة من أفواه المصربين على اختلاف 
طبقامم ؛ وثياءن أعمالحم . ومن أفواه اف لاه الاجاف أَرض يضانى مصر .وكابا 


1 طقة براءة ا مر رين من هله المة الحطيرة ١‏ 


حا إمطا ‏ 


دوم يكف اللورد يما زعم من .سر يان عددوى التعصب من مص إل 
شمال إفريقية . حتى قام بدعو الأوروبيين إلى ( جامعة صاببية ) بدعوى أن 
المصر 1 سسون(جامعة إسلامية) فسرها لقومه بأنهيراد مما اتحاد المسلين 
فى العالم أجمع لمقاومة الدول المسيحية » وأنه يِقَتضى لذلك أن تتدبرها جميع 
الام م الى ١‏ فى اشرق مصاح مساسة ع ١‏ 

وشم اختراع ثأاث من اختراعات قصر الدوبارة » وهو عدم كفاءة 
المضريين ٠‏ وقد بنى اللورد حك,ه عامهم فى ذلك على قاعدتين . الآ ولى أنالعقل 
الثرق من جف هو شرق عن به اق أشب كا لف واضوره : باد هر ذا بقوال 
الاساد ز ساس ): غرف الشكل كعذل نا كن زخعل . والقاعدة اناد 
جمود دين المسلدين فى مصر . والدين غالب على مزاجبم غلبة تاءة . وهذا 
الدين عبارة عن ه مبادئء وضعت منن ألف سة هديا لحئة اجتاعءة فىحالة” . 
الفطرة وااسذاجة إل » 

دقاعد تان : صيغت؛ إحداهما من كللة خبالية الأستاذ سايس . وصبغت 
الثانية من جهالة ظاهرة بروح الشر بعة الإسلاهية » . 

ومع أن القاعدة الآساسية فى امالك أن الدن والملك أخوان , لاغى 
0 لخن :فلن اسن والملك حارس . والبناء إذا لى يكن له«أس 
متهدم . والملك ما ل يكن له حارس ضائم 4 

ظ 2-0 

(والرائعة ) من هده المقالات عنوانها :اراد واللورة كو 

وتحت هذا العنوان كتب الشبخ هذه العبارة المشبورة فر سون : 
: أفضل عندى 0 ف بلاد ذات جرائد ولا قانون من أن نيم 
0 زراك + 
ثم عجب الشيخ من 1 نشول :اللورد كروفر اق تعر روعن مض 


سئة .و ١‏ د إن خوف التشوير عل ضفحاتالر اند بنع كثيرامنالشرورء. 


5-0 
وال العوب ان تور نظام الحميكومة :0 وراف الخاصض أن 
خدير ما فعلته الجرائد أفاد الحكومة بوجه عام دآن شر ما فعلته لم. ضر 
خررآ بلغا بمصالح المللاد الحقيقية 0 َّ شول 7 وال أن أنه عكن 0 
حادثة واحدة فى العشر ن سنة الماضية تدل على أن حرية الجر ائد أضرتث 
بالبلاد ضرراً عظها » أو أخرت سير الإصلاح الحقيق يوماً واحدأ .. ' 
عجب الشيخ من أن يقولكروءر كل هذا الكلام عن الصحافة المصرية 
تقار بره عن سئة ©.9| وستة غ.9| وسنة 6.ول' م يظور العضب كله 
عل الصحافة المصرية بعد ذلك . «١‏ وعبدنا يعظاء الرجال مهما نبض: قى 
نفو سهم ناض الخضىب ؛ ال فبما جائدت به صدورمم أن يكون عندم من 
حزم الحم ماي بطون به ألسنتهم و أ يديهم أن تظبر عليها أفاعيله ‏ فلا يسيئُون 
"ولا دطفون .ولا حكون عل الماضوب عابم حك الحبار بن >" 
ما بال اللورد بعد أن أقر بفضل الصدافة المصرية هذا الإقرار يعود 
فقول عنيا د والست انل كر أى قر أث فق جريدة مها عقالة وأحدة صدحة 
لاد ار حنة الاسادلال ١‏ أر مفدة فى المائر اثالة . [ىالعارئ : 
أو النظام القضاق إل ؟ 0 

لكا سال جنات اللورد هذا الوّال : 

د لماذا اهتر جنابه بهذا الجانب من خطة الصحف امحلية , ول يهتم بذلك 
الجانب الذى كان أشد تطرفاً ضد الدولة العلية . وكان يتكلم عنها كعدوة 
لدودة لمصر : مشر فةعلى حرب معبا ؟ فك.ذ للك فعلت (المقطر) و ( البروجريه ) 
وغير هيا م اصبحت الحاذية الاحتلال .. رون يظبر من عبارانعا اننا 
نستقٍ الاخبار ساعة فساعة من الوكالة البريطائية.. ونسيت هى أو نسى 
جناب اللورد أن مصر لتز ل تحت ساذة الدولة العلية» مبيا وهنت أعلاق” 
هذه السادة , .. َ 


وواهمم الاورد أيضاً بمنع الجرائد ا حلية ‏ إلا ماه من صنائع الوكالة 


ا 
البررطانية من الدخول إلى السودان . الف بهذا المنع المبدأ الذىينادى 
تعرس الاخافي صر إل مام حرية الصحافة , . 

7 ذواهم جاه كا الأخار ار المهمة وأأنافعة عن الجر كد الحلة 3 
وسارت المصاح ا به ة عل خدط:ه قُّ ذلك . فل برى 1 فلم االطوع” ظ 
للصيدرف ال ىا 4 إلا 2 من فيل الاعلانات . 20 2 2 

(والخامسة ) من هذه المقالات وعنوانها : تقارير الاورد كرومر- ِْ 
«ظبر اع شيخ فيهأ لأرأى العام المصرى مبلخ التناقض الذى جرت عليه تقارير 
هلأ 9 وماك , « إن الذى يطلب الثيات على قو ل واحد هن سامى إعا 
نطاب من الماء جدوة 1 5 ولدموها إذا كان هذأ السيا | 2 

.فإذا قالت اتجلترا على لسان اللورد إن الاحتلال مؤقت ؛ فلا عليها أن 

وإذا ذهب اللوودفى نقند اعاعيل كل هذهب : وقال إنه حضر كل 
انسلطة فى يده , فلا على الاورد أن يتردد فى صر السلطة كابا فى بده هو . 
إذا مال اللورد يوماً إلى تشجيع الصحافة » ومنحها قسطا من الكرية» 
با لوم عليه دعل ذلك أن : بطش مهذه الصحافة.وأنحاول سك هأ 0 استطاع . 
وإذا اءعترف الاورد بعضص تقاررره المكرة أن هعهمر .وطن للبصر بين» 
7 00 عله نوك ذالمك أن ول 50 بل هه وطن تع العناصر شنها ؛ فم 
مناحقوق كل وطبى من وطزه 8 بالاضا 3 إلى بقاء الامدازات الاجندة : 

م لم يكتتف اللورد بكل ذلك حى رن المصر بين بما رمام به من الهم 
'السابقة : فوذر قوسن الأورسين أن المضر بين عل ماو صهةبم 4 اللورد؛ 
:وه بزعمون أن وراء كل ت#رير سنوات كثيرة هن ن الاختيار . وهكذا أعطل 
اللورد خصوم مصر سلاحاً حاداً ادو به ىكل زمان ؛ ولو بعد زو ال 
#اطة الكرومرية 0 


لسعم( سا 


م تمد الي إلى المعتمد الجديد ‏ سير ألدون غورست - فساآله 
هل بنوى المضى على سياسة سلفه » وهى سياسة العنف + والقذف » وكيل. 
انهم للمصر بين جزافا ؟ وقال له.: لقدكان اللورد كرومر بصةق بيد وإحدة ,+ 
فهل وى ألث أن تضق بيدين أحدها يدك والاخرى,دالاهةالمضصرية؟ 
هل يلوي اليد اده أن كر ناك النطارات |اللونة الى تكن اللمسيرة 
القديم تضعبا على عينيه » و أن يضع مكانهاأ نظارات بدضاء ؛ يرى ما المصر دبن. 
على حقيقتهم ؟ 
دافءن رخر ات امسلدفر ارد 1 قصره الإنجليزى» 
ورجعت له عواطف الإلكلن الشريفة , مادم الإنسائية الخال 7 
وحاسبته ذمته الثقية , فر اجع جموءة تقاريره عن دصر وجد فماءنمنازعات. 
ضميره ما تحمله على الخدم مق أنه ل يضف ثفسه »© ولم يضف الامة 
الراكت عنها : لم ينصف 01 ذن معاشر الممربين نذ كر انه أنه 
أحسن كثير أ فى الأذمال » وأساء أ كثر فى الاقوال . فكان عثابة الذى 
ظ دق ٠‏ لامع صدقانه بالمن والاذى أو مثانة الذى يطعم الجائع, ويلعنه 
فى وقت واحد . ول ينصف الآمة لآنه ظلمها بما كتب فى تقاريره عن تعصها 
٠‏ وجمودها وفساد طبيعتهاء وبما افترض لها من المضار الاجتماعيةالى لانجتمع 
فى زهن واحد . إن التار ّ مسممخص تقاريره . فيدد بها اختلافا عظما بدل. 
دلالة واضحة على أن كاتها كان فى حيرة ما بريد أن بنط ,فحنت عل 
غير هدىء ولا اختبار ؛ ولا عل كاف حقائق الاحرال:: 


( والسادسة ( من هزه المعا لات عنوانها : و كدت اللورد كر وهر 
وفىقى من المعهّالات ل أسية || مارعة الى كتنبا اأشيخ عل تو سفت ودنها فو له : 
كك اللرر وم 37 لخر نت على الخطة اانه : وهى أن أضع 

نسب عن قبل كل كن : درس 0 الآمة المصر بة وعاداتها وتقاليدها يي 


ح إذاءع ص لى ف المستفيا. ها فاص التردد بهن ساسدين احير تَِ ص 
الخيرة التامة أفضلبما . وجثت الآمة من حدث استهوى أمباطا » واذذها' 

عضدأً لى فى كل أعالل” . : 
3 رلك اللرررة لزه إن فس ذلك عد لد سيا ياوا عر اا ار حفل” 
لنفسه منهم عيو نا وآذانأ ‏ فل يهتد يوماً ما إلى الحقبقة 

دولو كنت اللورد كرومر: وأحطة علا تكترين أسرار تقدم الآمم.. 
اسان ارتقاتيها . انون أهزيا 0 رفع نير الجبالة عن أعناقبا؛ لمنحت. 
ا 0 تمكن فى مدى ربع القرن 
الماضئ - وهو 0 زهن 01 اأعلم | ف ولى ى فلاسفة العدران من لشو 
العل 15 : يجب ء وتسهيآه عل ناشئة الأامة كا شعى ا لخ الا نانة غلةى. 
يموعبا . أمة عالمة عصيرها » لو عارضته كانت معارضتها له خيرا من 
ا بأة الجاهلين 6 

وبل لو كنت الاورد ث وهر لفعات ها فعباك الاجراز فى وذادتهم. 
الحاضرة . فإنهم بعدما حار بت أمتهم التراسفال ثلاث سنوات ٠‏ وبعدما 
رفنت ال ب أررارها رأء ق البو بر سللا<بم ين «دى أعداتب الاشداء : 

ل بروا من مصاحة بريطانيا العظمى أن ينتقهوا لها ءن خصءهبم: الذى تجرأ 

على قتلبا غير أهل لذلك . وفى أقلمن عامينمندوم استقلالهم الإدارى 
مظبرين له, ٠‏ وللعالم بأميره عمل عاديوم منتقمين ٠‏ ولا لبجعلوا بلاده 
عدمَه ردن والوارد.ن ْ ظ 

د أما جناب اللورد ذقد جاء مصر بعد فثنة قصيرة ل بذهب فيها من 
عنا > الإجاين | كثر ما وهب ف غرق سقيئةاء طدءت تصخرة فى الحر 
أم أقام فيما مدى ربع قرن يبعد قلوب المصرين عن اتحتلين ٠‏ ويلاثى. 
الثقة فراع ن استلدقه و حكرفدة . ل الباعة الاس : من وجوده فق 


قصر ملكهء . 
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ولوكات اللوردكرومر لآقت برهانا واحداً على اقتدارى السيامى , 
م أقت ألف برهان ويرهانا على اقتدارى المالىءء ولاعددت المصربين 
إعداداآ ححا لتولى أمورم بأنفسهم , بدلا من رمنهم بعد الكناءه لول 
هذه الأاهول 
ودر كنك الاو 45 دمر لايك اعمال فى مهد عذا القرى 
الأسود الذى كله تناقضن وحامل وسباب النصريين » وقضاء علهم با مود 
'الذانى » وغون 3 ٠‏ وطعن غَل أخلاة بم أ » . 
ثم تصور الشديخ أن اللوردكرومر خلا بعد ال ا ره 
له ل 0 
ولوكنت اللوردكرومر لفلت للدير غورست أثناء الخلوة الآخيرة 
بين القسام والوداع د كن هنا لثالت بننناء وغاية:ا مدا واحذة ؛ وه أن 
نقدس مصلحة حكومتنا » وءزز نفوذها فى مصر ؛ فاتعظ بأغلاط » واعل 
أن شادة أربع وعشرين سنه 0 أن.! اأسياسة افضلى هى قى ا 
الآمةء لاق غناشاتيا ى اللنءلا فى العنف 6 . 
د أحترم درن هذه الآمة تلك أعنة قلو ما 2 رَءَ ناذها 0 
لك هامات الشعب ا-تراماومودة ساعدها على ا لحك الذاقء انها فحت 
بفضل رعايى ها قادرة فى الحقيقة عليه . ولا تعارض الرأى العام 30 
وكبرياء . فإنك لا تستطيع أن تصدء الا «اللين وحسين المعاملة > : 
:لو كنت اللرزه و وفر الكدرت تلك !جراد الى اوعدت الناس نيا 
تكلم ,ساق » وتخاطبهم اساتى عندما قكّمت الوطدة فىهعير : إلى وطنية 
مصير يه ؛ وأودوبية مضر به , وسدورية «كمر يه 4 ( م قال تا أمقطم منذ يومين ). 
( والسابعة ) والآخيرة من هذه المقالات عنوانما : المعتمد الجديد فى 
#قصر الدوبارية . 


ا 

وفيها وازن الشيخ بين المعتمد القدم والمعتمد الجديد . أما الآول فد 
جاء مهر وحاطًا غير حاها الوم 4 شعاءا هل زر سمه ودوضوم تجار به ٠‏ وَعَن 
كان كذاك فو كثير التعر ض لللأغلاط ٠‏ كثير الأعذار فها يسى- . وأما 
الثاى ود للق درو سمه اأمبياسية الدد لق مهر ,حجّوصل إلىوظفةااستشار. 
ليث ثلاث سنوات كاملات كاففيات لآن خرج التلميذٍ من مدرسة المعلدين 
أستاذاً كاملا . وعلى ذلك فقد جاءنا حائراً لشبادة عالبة فما أحرز من 
علوم السياسة . فلا ينتظر أن «تعلل دروسما على نفقَة مصر من جديد ». 

1 0 هو قل امتاز على لا[ أنه جاء هذه اليللاد. وأغخدوء شامل ءو العسر 
المالى زائل 5 وعداء الدول غير موجود علىالإطلاق 4 خلاف الول فنهجاء 
مدر والقاق ساس لازال ضار ! أطنا به فدمأ غل ك5 الورة العرا به 0 
والصر المبال خط ا فن كل جباتها ٠‏ وغذاء الدول كاد يسد عليه كل 
طر 0 ويأخذ منه بالمتاق . وقن كان هذا ديا جردأ كبيرا عل المعتمدب 
القدم جد المءتمد الجديد لتساك 1 راده من عنانه 5 وف غَىّ عن أن 0 
طرفة عين من وقته فيه » 

3 وأمتاز رم عله أنه 0 اليلاد 1 وقد تر فت 3 13 مظاهر الحاة . 
فى ماليتها وثروتها » فى عمرانها وحضارتما ؛ نى معاملاتهامع الأجانب منكل 
قبل 1 معارفما أ.ضآ شنستة لالآن مامه عي 5 دن هنآ الجانت كا بنبى 5 

رلك جنا مع ستن الطريعة التى تذهب بالامم إلى التقدم البشرى مالم 
يعقها عا'ق 4 

1 إن الام المضربة 6 د . هأ اللورد كرومر كانك شه طلسم من 
الطلامم امير وغليفية قبل حل معناها ء فعمل فيها ما عمل الفرنسيون الذين 
حاو[ خطوطبا القدعة قل فرن من :الدفان . وأما ماف الآن؟ فكتان 


عفدو 8 قر وه ل عو سات كل اجال هر ه شه : 00 تناظر من ميد فصر 
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الدوبارة الجديد ألا لسىء فوم كتاها بتحر يف ار فين » ووشابات الواشين» 
ظ 3 وجه الشيخ حدئه إلى المعتمد الجدرد قائلا له : 
« إن الذى هم انكاثرا فى مصر ٠‏ وقد اطفأت نيران الثورة العرادة ٠‏ 
وأندت التري الددررى . و يطحت قالة اللدد, ‏ أماك عر 3 ار ى. 
وبفت الكؤان : وفصلت نظامات الأعمال تفصيلا أن ببق مركزها 
فى مضر متازا على كل" مرا كر الدول الآاخرئ . فليكن شأا كذ لك على 
الرأس والعين . ولكن لا .ازم من هذا أن نبق مصر فى حك القاصر الذى 
لا برشد . والجاهل الذى لا يتعل » والعضو الذى لا بتحرك بعمل : والفسكر 
الذى يشله التعطيل ؛ والإرادة اأتى تخدر <تى توت !»2 : 
وقأما المعيد اللدرد - وقد عيدناك من [إدكاء الادر عل |١‏ عر قه 
اك اللشاض والسام .لا الك إن اير ساة ورت للك لات 
والاعتمران علريا , فاعا تطلت متك أن تر فى 2 مااستظمت ل ين 
. مصلحة الاحتلال ومصلحة .صر . يكن طذا أن يكون لقصر الدوبارة 
رأى الناصح الصادق المرشد خير الآمور . ولكن إذا اثقلب ذلك الإرشاد 
امراف كل قىء . وتدل ذلك الاثراق تاخلا ف كل فى ٠:‏ واحتقر 
تمل المصرى ..دقدك ده وإزاذةة ىكل وظفة اشلت صور الاش اءال 
عكس المطلوب منها » وضاعت مصاحة مصر تحت مواطىء أقدام الآثرة 
الانكطلزية ضياعا تاماء . 
ع 
إلى هنا ان حك رثك اأشيخ على صفحات مؤيده فما سعاه ( عقالات 
قصر الدوبارة ) . وقف الشيخ فى هذه الأحاديث موف الناصس الآمين 
للانكايز . واءترف طم فى شجاعة #ودة عاقاموا به من الاصلاح . ولكنه 
كدمد القذاعى الوقت نفسهعن أغر أضوم من هذا الإصلاح ؛ وهى أغْر اض 


تاخمر ى أن بتدرد وا اابقرةالحلوب بالا كل وبالتوم حتى يدر لبنهاءر تشفل 


ا 00 3-7 


عن تسيا 3 تدرى من أهر 1 شم 0 0 هذا فلك ,: للثقة بالا نكان: 
ولا أمل فى أن يقوم الاليز بالتعيدات الى أخذوها على أنفسهم » والوعود 
الى قطعتها حكومتهم على نفسها . 
وزعا لا لون الذى كتدت به الك الأحاديث فد كان أسلو بآ ساساً 
أكثر منه أسلو يأدبا . واللق أن هناك ف قا واضحا بين هذين الأسلوبين. ' 
اعتمد الشبيخ فى أسلو به هذاعلى الدهاء ٠‏ وعلى المنطقفى حاسبة القوم. كا اعتمد 
فيه كذلك عل الامثئلة المشتقةهن الواقعاللدوسءوهن الحياة المصرية الصممة, 
ومن الحوداث |اسياسية اتىلا جدال فيها .كنا اعتمد على التقارير ال ىكتماعاهل 
الاحتلال بيده » وعلىالاقوال الى نشرتما الصحف الموالءةله باسعه . ويوحى 
عله ؛ صل ع الرجل السياسى امرك 2 أددي الذى لا عه أ ن نعى 
ذا كرته جميع هذه الأفو ال واد خا 3 والأفعال . وك كان الشيخ 
حدافياً ا حي سلك الرد على التهم ى ألصقها الاحتلال عصر 00 
الشروة من العم رين اولان لمن 0 الوظائف والطقات . وقد أن 
بأقو ار جميها على صفحات المؤيد : لسكون رهانا على كذب الإثليز, 
ودليلا على اختلافهم و بطلانهم ٠‏ وم كان ااشيخ يتوخى الل+يطةوالاعتدالق 
هجومه ؛ ويضغط كثيرا على أعصابه ٠‏ وبءعرض إعراضا ناما عن أسالب - 
القذف والسباب ٠‏ ويتجنب تنبا ظاهراً طرق المباترة وسخدف الول 
ويتأدب مع الانكلينةأديا نالمنهم أ كثر ما ينال منمه السباب » أوالقذف» أو 
عبارات لضب والتهور وااقحة فى الرد . لا يكل القول جزافا. ولا يتب 
عبارة ليس طا قوة إبحائها وتأثير ها فى تفوس الوطنين من ناحمة: ونفوس 
الختلين من ناحية ثانية . 
وما سيت جبار الاحتلذلا ونعى به اللورد كروهر - حين يفكر 

ف أسلو ب الشيخ على يوسف .» إلا مغالطا نفسه كل المذالطة ٠‏ وكاذيا عليها 

ل الكذي عدم طن على الصحافة ذ الس بهو له : 


0 ظ ع د 


ل الست أذ كر أن قرأت قُّ 00 ماله وأاحدة كيده المادة مط 
حرنة الاستدلال : مفيدة فى المسائل المالية أو المعارف أو النظام ااقضاق». 


أجل لقد كذ تبكر ومر غل نفسه وغل ٠ص‏ والا نكليز ىق ذلك : 
فقد كان الأساوب الصحق الذى اختاره الشيخ على يوسف تاز بصحةالمادق» 
وحدن الاستدلال . وعظم الفائدة فى التوجيه العام - لال لانزاع ىذلك. 
ولا موضع لآر بية فيه . 


وير <ل اللورد كروهر عنهصرء ولكن بشاء بعض صنائعه من الاجانب. 
الن؟ لاء أن 2 قَمموأ له 2ل ود 1 دار د الدبو به . وهناك يخطب. 
اللورد خخطية الو داع . 


وفها 0 7 بالحقلة ؛وزعم لهم أن استقالتة يله عل اجات 
كوه ده . ودار أصدقا 3 الكايرين قّ س0 وهم الخديو 'وفيق : 
حم توبار ورياض وبطرس غَالى 2 وضشف و قفد خاصة 58 مصطق شربعى 1 
ويذكر كذاك سم دل زغلول فقول , إن ١‏ اقدل شع كه إلا من عورد قر بت 
لكن معاشر ف القصيرة له فد علتى أن احترمه اختراما عظما . و إن أصاب 
ظنى أو ل أخطى. كثيراً فسيكون أمام ناظر المءارف اجديد ‏ سعادة سعد . 
زغلو ل أت مسدفيل عظيم النقعة العمو مه 0 

وانتقل االورد ص هذه ال مات إلى الكلام عنالمصريين » فقال إنه 
ع من الكثير بن أنهم قوم لا بعر فون باجميل : م لايردعلي,ىم إلا بكلمة 
٠‏ يكد يو له طاقة على شكر الذين خلصونه منباء .7 ظ 

١ 0‏ د وهب أنى | قتنعت بده وقاانا - مطاقا 0 بأن أناء ه 
اليل الحاضر د عزون - الحقيقة , فإنى لا أذال أؤمل مع ذلك أن 


1ك 

فسلوم سيعتر فون ممأ ٠‏ إذ المعتاد أن أو لاد العميان نتواون 0 ا مبصر بن» : 

ومعنى اللو رد بعد ذلك بو ضح أن الإحتلال الإ عليز 0 ضين : أدرهها؛ 
سيأامى . والآخر إدارى . 

فأما الخرض السنانى فالحافظة عل الاتفاق الردى بن فر نسا وأحات ا 
وهو الاتفاق الذى عقد يما بريه ١6.‏ 

3 العرض الادارى والسعى لإجاد 0 بير وقراط.4 0 كس . 

وانطلق الأورد بعد ذلك ,تحدث عن الرق الآدى والعقل الذى أعان 
عليه فى مصر ؛ قصحجب من اضر بين كنت أذكز وا عله ذلك 8 قال : 


«عجيا أ ا أأه أدة كدف ا ل إن مصرلح ترق أدبيا ؟هل الك فيها 5 
للكر باج وحده ءا كان فى الايام الغايرة ؟ هل السخرة (أو العو نة ) باقية 
فأ ؟ هل لعنة اارق لاترال حالتةعليها:؟ ألس كل شخص فيا ؛ الاير ظ 
إلى الصعلاوك سواء أمام القانون ؟ م يتقيظ الثاس فا إلى السعى والكبرىس؟: 
أليس أصغر .الناش فيها يحنون اليوم ثمار سعيهم » ويتمتعون بما حصلونه. 
من عرق جبينهم ؟ ألين كل إنسان حرا بل يماظن قوم أنه حر 
أكثر ما عت أن كرن ف االكاهرة باراته. راتبير عا ف ضر .+ 
وأن ماء النيل الذى حى الآراضى » ويأئيها بالخصب يوزع على الآمير 
الخطبر , والفلاح الفقير بالقسط والعدل ؟ وإن اشتراك الحكام وا مكوهين. 
فى المصالح أصبح أمرأ مقرراً عند الفريقين ولا وعملا ؟ وإن الأآموال. 
١‏ اتى تؤخذ من جروب الذين يدفعون الضرائب ».والق قات كثر أ عماكانت. 
عليه نصرف الآن فى الوجوه النافعة للبلاد , بعد ما كان معظممايصر ف عل 
1 0 لذ منفعة طا ؟ فإذا كانت هذه الأدوال ا كن غرها ما: 

ض 1 دنه كير لا بعد ترقية أدبية ٠‏ فالمق يقال إنى 3 أعل بعد. 
0 م 1 بوهم آداب وأدبيات, ؟ 


ع8( ل 


0 السام بعد ذلك على التعليم اذ دداق ٠‏ وتعليم اينات ٠‏ 
.والتعليم العالى وقال : 

: 0 هى حةا'ق الحالة المصرية الآن ؟ 

أولاها - أن الاحتلال البريطانى ,دوم إلى ما شاء الله | 

وثانتها د أنه مادام الا<ثلال البريطانى باقياً » فاحكومة الرطادة 
تكون: ااضرورة ميثولة عن الله ال خردى عليها الادارة المصرية ' 
لا تفصيلا بل إجمالا . 

والمتبيجة طاتين المقدمتين أن نظام ا-كرمة الحالى داكم رغا عما يعتريه 
من العونه الى يعرف سا أ 0 م : وأظن أنه لسن فى" ااناس من 
هو أقدر على ضمانالدوام هذا النظام من جداب السير ألدون غو رمدت ! ». 

5 نحدث الاورد عن خلفه هذا » وعن اأسياسة الكرومرية » وعن 
حجته فى انباع هذه ااشياسة . وشت كلامه بنصيحة أخيرة » وهى : 

, الاتاد . ولا يصدق ذلك عل الذين فى خدمة الحسكومة فط » بل 
على جميع الذين همهم إدغال العّدن الحقيق إلى هذه البلاد » . 

كان على صاحب اليد أن يرد على هذه الخطبة التي ختم بها الاورد 
كرومر حياته فى مصر . ومن أو من صا<ب الأؤيد بالرد على جبار 
الاحتلال فى الكلمة الى أعان فبها عند مغادرته البلاد أن الاحتلال قاتم 
.فا إلى الآابد ؟ ظ 

أليّن صاحب المؤيد هو الكات ب الآول : والصحاف الأول » والسيامى 
الآول فى مصر ٠‏ فى هذه الحقبة الذليلة من تا ركها : والخطوة الاسيفةااوٌلمة 
من حماتها . وهى ذثرة الإ-تلال البريطاتى ؟ ظ 

و إستطيع القارىء أن د نعا هذا الرد فى تبابة هذا الجزء من أجزاء 
الكتان”. 


لتسبرالنائقع 


على يوسف وأ لؤتمر المضرى 

فدى عرد كر ومرء وغلفة ذاهة آخر هر الدون غور نيت . وكارك 
سياسة هذا الاخير قائمة على قاعدة « فرق تسد » . وق أفلم هذا الرجل فى 
التفرقة بين عنصرى الآمة » وأوغر صدور الافلية على الآ كيرية : وسلك 
فى سبيل ذلك من الطرق مالا يتسع الال هنا لوصفه . بعد إذ أثشير نا إلى 
بعضة فى العريد لهذا الجزرء من أجواء الكتان : ظ 
وكان ااسيد عل يوشف تقار إل نفسة و رنظر اليه انامس أرضاعل أن 
من المدافءين عن الإسلام ؛ بل الغيورن عليه إلى حد التعصب . وقد رأينا 
. كيف دافع الرجل عن دينه دفاعا عظيا أمام الالال ٠وإن‏ جاء دفاعه . 

داعا :فى ثوب السياسة ». وق مسال الرد عل أوائك اساسة الذين كانو | 
لا يفترون عن إثارة الذضبفق نفس الاين كلها ستيحت لهم ااغر ص امو 2:1 
:لذلك - ورا كان. هن حمسن الشخ لدينه كذلك ما دعا إليه من وجوت 
حتفال اللسكرمة ادر به والشعب المصرى بأول السنة الهجرية . وذالك 
أسوة بالآوروبيين الذين تهون بالاحتفال بأول السنة الملادية . والمق 
"أن الشيح عل ,نينت كان اول مندها إل ! - اشن القدعة ىمصر . 
ظ ما يكن من ثىء ؤقد كان على صضاح<ت از ود ان أن يعاٍ : عكره ودهائه 
تلك الساسة إلى أى ما الذه ون غورست . وظبر أثر هذا فى مقالانه إلى 

كديا موبده : وأما غيره من اكاب الثائ رين كصطن كامل , والشيخ 
عبد العزيز جاويش ء لم 575 ن هم ما كأن لاسيد على يوسف من صفات 
المكر والسهاء , وحاورة الأعداء , بل أخذوا دار يون الا حتلال باساب 
االقدة والمقاومة» :وطرق السباب والمباترة. . وأق انحتلون فدخلوا عليهم 


0 


من هذأ لات رأوقد” م فى خصو مةعنيفة ضد 0 انهم الأقباط وائاق: 
2 المسلبين - وهو الشميخ عبد عبد العزيز جاورش ‏ فى مقالات كثيرة 
لاذعة : جاءت كايا مسعابا ق الاقياط ٠‏ وقذها طء ٠‏ وإثارة هذه العصيية 
الدينية النى أوقد نارها انحنلاون ٠‏ وهيأوا الظرف المناءب لآ,ثال الشيخ. , 
جاويش + لك بريدوا الثار ضراما » واللرب سعيرآ . 

وكان من أشد هذه المقالات التى كتها الشيخ جاورش ضد القبط فى 
مضو مقالة له عدون والاملام عريك ف دازه )2 لشرنها اللواء ردأ 
عل قال نثمره قبطى بدعى فريد كامل فى جريدته ( الوطن ) بوندواة أن ١‏ 
القيط فى مصر مظلوهون : وحهوقبم هذا اليلد مرضومة . 

وغل أثر ذلك فكر الأقباظ فى الدعوة إلى مَوْ تمر عام واختاروا له 
ا دورط من مدن الصعيد واتعقد هذا الو عر ؛ وشرح فيه الأقاط مطا هم 
ا تأهة . 

وإذ ذاك دعت الجرائد الوطنية ؛ وق مقدمتها ر 107 01 إلى عقّد مو عر 

عام ؛ واختاروا له ضاحيةمضر ال+ديدة؛ وأطلةوا 7 امم زااؤعرا ممرى. 
الآول). وانعقد هذا امو قر فى غرة مابو سنة ١31١‏ .. وكان , رياض (باشا). 
ددا له » وخطب فيه كثيرون من وجراء المسلمين » هنهم ااسيد على يو سف ؛ 
وكان موضوع خطيته (( التعلير و مصر وحظ المسلين والاقاط منه ) 
والشبيخ عبد العزين جاويش ؛ 00 موضوع خطبته ( الربا فى الإسلام )» 
وإبراهم (بك) الحلباوىءوحمود (بك) أبو اانصر:وفريد أبو شادى(بك) ٠‏ _ 
وطلعت حرب الذى ارتفع صوته بأول اقتراح اقتصادى وطن ؛ دعا فيه 
وا مل إلى إلعناء ذلك هدي :. 

أشار الشيخ عبد العزيز البشرى فى. كتابه اختار إلى هذا المؤ كر وال : 

د فشمت الفاشية .ب لا أعادها الله بين المسلبين وإوات. الأقباط 
عدب مصرع المر حوم بطرس (باشا). وكان ذلك ىسنة ٠‏ ووو على 0 


0 


وعقّد الاقياط مو مرا مل 00 ف ارط ' وأجاء المسليون بر مؤعر مثلة 
فى القاهرة 1 وأفظو[. بر بأساته إلىا ك8 رجل فى ايلاد بو هيلك ( وهوالمرحوم 
مصطق رياض (باشا) . واختار القامون عل هذا المؤمر مثوى لاجتياعه 
) ملعب هر ال+ديدة ( . 

ومضى الناس أفواجا فى اليوم المشبود , وأ 0 رجالات البلد ٠»‏ لم 
تخاف عم ا من انقطع به العذر . واصدرا لفل ريأ ض ( باش شا). وتعاقب 
الخطباء كارا بعد كار » فأبلوا فى المقال أعا ا 21 | فى الخطاب أعا 
إبداع 1 ىئّ إذا 30 النوبة عل | م عل بو سف أذ ى بدن شان الوب 
الوطبى قَّ ادن فَُ مو الملعب ا كفة من الفدّمءان من طلية الأزهر وتلاميد 
شارة ندل 3 < يتيحان . 0 عدم أ كثر اناس بهذا ؛ وأصروا علبه 
اصن ش ا تنطاوى م عليه من 5-3 وهن بغضاء : 

وشعت | شيخ ! طب م وهو © دمت لك غير خط. دسا تاستعةر الل 
بل لود انيعثك كح مما [ته قُّ أوراق لد بل به 5 واف عق مير بالفرق 
الهائل بان أت التالى وآ اقطان 1 وما إن هذى قَّ نادو :4ه عام دقائق 
أنفسهم عله 5 فير وأ من التصفيق م ١‏ ودُدَةوا بالصياح <ناجرثم 
تشقيةًا 5 5 امع من هتافرم مدل الرعد القاصف 3 وترق من 
اضطراهم وعوجهم قعل الوم بالاغصان ىّ أليوم العاصف . وكان من 
عدم سمرا من كلام الرجل أولئك الفثية الذئ نوا روضون اناس 
عل الا يلقى! خطايه لاا ,الججود والاعر اسن . 

اد بالر جل / ؤتدأ ود التلاوة عنه كل من أستاد نا اإراهيم (بك) 
الا .أوى»: والمرحوم أحرن (بك) عرل اللطيف الخاى الأشين وأنت كذلك 
خمير ‏ بأثر خطية لوها فى الساعة غير منشئها ٠‏ ها أرخى إلبا من قيل 


00 
عظرا ؛ ومع هذا فا برحت تزداد الفورة ؛ ويشتد بالقوم الفتون 00 
0 

بدأ الميح على وسف خطبته بقوله : 

أها السادة : سمعنا فى الايام الاديرة صيحة قامت من جانب فر بق. من 
المصريين » تفرق بين المسل والقبطى فى الكفاءة الذائية » وفى حظهما من 
العلوم والمعارف والهذيب » وتتحدث عنبما كأنها عنص ران يعيشان بعيدين 
عن بعضهما (© فى الآوظان ؛ أ-دهما متمدن متءل مبذب مترب ٠‏ والثانى 
جاهل م:حط ؛ وهو مع ذلك واقف جر عنرة فى سبل الذرق ادخر : 

معنا هذه الصبحة عالية فى ا يعسن صف الإ نكل المأجورة للأاقياط, 
والمسمالة باسم المسرحبة إليهم , وسمعناها أرضاً فى صحف القَوم ؛ وفى بعض 
الصحف الآفرنجية هنا : حى إن جريدة البروجريه نشرت فصلا طويلا 
بإمضاء كاب قيطى فى م( أ كتوير الماضئ يول افيه : 

د إن ظائفة الأقباط فى مصر أصبحت عاملا كيرا من عوامل المدنة ؛ 
لآئبا أولا م يحنة. ولآنيا ثانا أخر زات مكانة عالة : زدية اهيا متفكية 
امع أسية عددها . اشراء ف (لثر وه اراق لخر العل لمية اح . 

لد اكد الكاتب يرد إحصائيات لفةها كا إشاء , مظهرا الف رق العظيم 
بن الا قاط:والمسلين ٠‏ حى اا أذ[ ا دولرن أن كوار| فعه أو هلاه 
أو قواما عل الاخرين” ١‏ ادغو الافجله الراجدة فى ضير رياه 
أمور البلاد كابا فى أيديهم لكان حسنا . حتى ولو كان الأقباط وحده سكان 
وادى النيل وأصحابه . لما كان ممة حاجة للا-تلال الانكايزى فيه » على 
مأ | يفم دن رأى هذا الحااتت + 
ظ 0 حر عد 000" م ار اللزء الأول ص *١‏ . 


)0( هذا 1 ل : ت الخلة وصوابه: كأ لوءأ دشان بعمك ين بعصوماءن عض د د وااث شيعم 
على وك تفرم 5 - 3 الذرن الماضى 5 يرا مأيقم ق هذا ال 


ك2 
١‏ واتان اأشيخ من ه_ذأ ا موضوع قضءة من القضاءأ أهامة 5 وجعل هر 
0 00 1 هذه القضية ؛ 0 0 5 نظره من الناحية الواقعية 


فيدأ الع بخ يصور ما كان عليه المصر يون قبل اافتسم الإسلاى منالذل 
د الاستعباد عل أيدى الروةان واافرس واايونان 0 العالقة واابرير .. 
وغير م من تناوبوأ حك مصير ورك وا آثارم فيها حى فقد المصر بون 
ارك ذلك ماح الحم الذان : وفقدوا العصبة الجا معة بينهم : ووصاوا إلى 
حال من الالال ؛ فقدوا به أنساءهم ؛ ورحبوا من أجله بالفتهمالإسلاى. , 

واستشبد الخطيب فى ذلك بنص لياقوت الموى فى كتابه معجمالآدياء؛. 
وآخر اؤرخ قبطى » برهن فيه أرن النصر!نة فى مصر اقترنت بالفوضى. 
والانقسام . بسبب المذهبيه ااتى أضرت بالبلاد . وهكذا أوحى الشخ على 
بوسف إلى المستمعين بأن الإشلام نا جاء مصصر ا.نتشلبا من هذه الفوضى.. 


,هذا ها كان عليه المدضزيون ‏ ولاسما الاصارئ منهم .دن شقنام 
واسترقاق؛ ونكد عيش قبيل الفتهم الإسلاى . ولا حاجة لآننسيرد أقوال 
المؤرخين الذين مثلوا قبط مصر فى ذلك الحين تثيلا يب اماد ويفتت 
الأكاد. ريق إلا أن نشي إل ها ]سير | عليه بعد القتعم الإسلاى, 
السعاك 2 [ [ 


م مطى الشيخ صر بوءالفامم ٠‏ ويصقه بأنه (أليوم الأيض )على مصر 0 
فقدد فكت به أغلال:الآسر والعبودية والمظالم غ نأعنا قا اسحى واليوودى 
والوثنى على السواء. . وكانذلك فىب.وماجمعة غرة ال رم سئة عشر بن للرجرة.. 
لجمع ذلك اليوم المبارك بين ثلاثة أعياد : عيد اجمعة ؛ وعيد رأس السنة 
اللهجرءة . وعيد الفتم . وفيه كتتب عمرو بن العاص كتاب اللامان لاهل 
مصر . شم أشار الشبخ إلى سياءة عبرو فى مصر ء.وهىالس.اسة التى أمات علية 
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جباية نصف ما كان يحبيه الروم من الضرائب .5 أشار إلى ميدأ العدل 
والمساواة الذىأق به الإسلام » وهو الميدأ الذى تصوره >لاء حادثة ولد 
لخمرو بن العاض رن رهض المصر رين , ,ذا آكان من خلية ااشلبين عير 
أن الخطات إلا أن أنخد الصرى حقه من الأدب :و ولده ‏ فاثلا نيا هذه 
الكلمة المشوورة « متى استعبدتم الئاس وقد ولد: بم أمماتوم حار 

لم يكن حظ مصر فى العبدين الآموى والعباسى ,أقل من 0 ف 
عبد الخلفا . الراشدن . 0 

5 ضرب الشيخ مثلا على سعادة المصر بين وألة.ط منبم خاصة ‏ 
'محادثة زيارة المأمورتب. الدبار المصرية. وخروج مارية القبطية إليهتدعوه . 
لزبارتها ؛ وتكرمه | كراما عظيا » وتقول له ه كل هذا من خير مصر ء ثم 
من عدالك .امير الؤمنين ».. ءٍ 

وعاش القبط فى كنف المسلءين على هذه الحالة من السعادة والوقاق » 
لح إذا طر أ عل مص حكاه دخلة. فى الإسلوء أضات المصر ب ام 
ماأصابهم : سواء فىذلاك المسلاون والمسيحيو نو ايرود وغيرم مز الطوائف 
الديذة إلى تاف منبا العدي (لأصدى: 

5 مذى لش شيخ بعورزرآار تفاع شأن ا اسلين ف ميدان الخضارة فغضون .2 
تمانية قرونمن تارريخ ظبورالإسلام . وكأنه أراديذلك أنيءةذرعما أصاب 
الشرق عامة » ومصر خاصة هن انحخطاط عام - لابسبب الدين . ولكن 
أسدت أهل هذا الدين ؛ فز طعا أن هذا الا حطاط كان قدعم الدول 
الأوروبيةفى الرونالوسط, ثم زحف عل البلاد الإسلامية فى الشرق كله. 

ّم مذى شيخ كذلك يتساءل من م مسلءو مصر ؟ ومن ثم قبطها ؟ 
فأشار فعض اندذواب عن ذلك إلى كثرة .من أل عدر عن قبطن وغي 
قبط ء حي اقد شكا والى مصر فى عرد عمر بن عيد الءزين منقلة الجزرة اقلة ' 


من تدفعها من هو لاء : 


1 0 ظ 
كانوا أهلبا قبل روس 1 أ ف دا كان 
اأكثر عن طنوا عل السراية حجن الآن.». 00 ظ 


وخلص الشبيم من هذا إلى أن كثيرين من مسلى مصر يلتقورف مع 
القيط ف عدر واحد ٌ وأن عددأ 5 له 1 من المسلدين كانوأ يمون 
إل القيا' تل العر د | ارقت فَْ الف 5 الاسلاى 0 7 ا القع ظ 


المصرى ٠‏ ولاسدت أعركا العربية الأول 


٠‏ ومن نخواص مصر الى ميزها الله مها على ا لمان واايلدان أن 
تادب فيها صور سكانها مت مرت عايبم الأجبال» فلا تق م بعد ذلك 
إلا الصورة الأضرية ؛ تحمل الذكاء الاصرى : والاخلاق 6 الكرعمة 
لت زادها الإسلاء جالا وتساعاً . . 


كذ ,اكد عنصرا الام امسر يه منذ القدم .فى «العادات .وال حادق 
وسائر المقومات . 5 اعدا الغ الى تكلا ها منذ يومئذ ٠‏ وه اللغة 
أل سه الشريفه . 0 
وحين بلغ الشيخ هذا الفصل هن خطبته ملك على السامعين 0 
وَاسدأ ثر بكل ا م ؛ وخاطب عقو هم وقلوموم فى وفت معا . 
٠‏ ويعد هذا العرض انار تح للقضية العنصرية فى «صر رأينا الهيخ يلتوى 
فى كلامه بعض الااتواء » فيذ كر القبط فى طدة لاخلو من ااشدة والعنف» 
كا لا تخلو من الدهاء والمكر بأنه أولى مهم أنيذكروا أن بينم وبين المسلين 
فزوقاادن نواخ شي : منما ناخية القرق:الذى يكوين ين الغالمت والمعلوب . 
وناضة اقرف الذى كرون بين ,1لا كثر .4 .و ا لافلة ؛ مر ناحة القرى الذى 
يكون ببن قوم نسخت لغتهم لغة غيرهم . وقوم يت اغتهم هن الوجود . 
وناحية الفرق الذى بكون بين قوم عليهم حماية غيرم » وآخرين بعيدون 


سحت .ذا 00 ل ين 


فى كنف هذه الحابة . وناحية الفرق الذى يكون .بن قوم لهم فى العلوم على 
اختلافها تاريخ قد . وآخربن لاحظ لهم من تلك العلوم . 
و فاذا ما ادع ى المسلءون على هذا أنهم درارتون عو لا أرق وفوا 
أزى ؛ واستعداداً أقرب عالى الآمور مما عند سواه من ذلك فلهم الآدلة. 
النى لاتدخض » والبراهين التى لا تقض قائة على عدة دعوام ... إلا أن. 
المسلين لم يةولوا هذا ولا أقل منه » واعتير وا أنفسهم والأقامط دواء ف 
كل شى. من مقومات الاقوام والآهم . ولكنهم لما سكتوا نطق غيرهم 
بالبدان : وقال الآقاط فى جر ائده, : إن المسلدين جبناء » فروا من دينهم 
الأصل ‏ واعتنقوا الإسلام هربا من ظله : وإن المسلين متأخر رن ؛ ينها 
الاقباط قد سبة وهر فى النوضة العلية الحديثة مراحل . فبم أ<ق من أولئك. ‏ 
القيض عل أزمة أمور البلاد ‏ وإدارة أ<كامما .وإن ل لذلك لمطالب ' 
شتى ؛ وهم لابد مدركون ما يطلبون ع | 
أراءت إل هذا الشيخ كيف أ نحى على القبط باللائمة » وأقامعلم «الحجة 
الدامغة » وزعم هم فى دهاء حي أل المسلان سكنواء) هذه 0 
وابراهين . وسرم أن يعيشوا إخوانا متحابين مع إخوانم القبطفى مصر . 
ولكن هؤلا. مالبثوا - بتحريض من العدو الأجنى ‏ أن أثاروا دفين 
العصدة الطائفية » وانز لوا مع احتل فى إشاظ هذه الفتئة الدينة الناعة 1 
ألا ما أخبث اليد ااتى حركت هذه الفئن ؛ وما أمكر الذئب البريطافه 
الذى كان سبباً فى كل هذه الجن ان أضاءت الوطن ؟ ! 
لم يحد الخطيب بدا بعد ذلك من الكلام عن قار النرضةالعلمية ف مصر 
الحديئة وراح يبحث فى'حظ كل فريق من المصر بين من هذهالنوضة . مادام 
الأقباط قد ادعوا أنْم متفوقو نعل المسلدين فىهذا الميدان. فعرض الخطيب 
لحالة مصر منذ تولى حكدبا مد على ؛ وكان الآقباط إذ ذاك يشتغلون عبنة . 
الكتاية البسبطة فى دواوين الحكومة :5 كانوا يشتغلون من الصناعات. 


م يا 0 


اليدوية ما 0 رحهء ويقل عناؤه وتعبهء فليا رأى حمد على أن ينمض ١‏ 
الآمة : وطفق يفتم معاهد التعلي على اختلافها كان الأقباط وحدم مم 
الذن عافوا دور العل »و أعرضوا عنها [عراضا تاما . « وكأنهم تالا ظ 
- حاجة م بالعل ؛ ما داموا قادرين على الكتابة البسيطةااتى مبلغباوضع سطر 
نحت سطر : وضم رقم إلى رقم ؛ أو طرحه منه أو ضر به فيه , ٠‏ 

وكذالة أمسك القطا ماق عن اسفن إل أوروتاق البعنات الملية 
الى كان قوامها المشايخ من الازهر الشريف أو الشدبان من أبناء العمد 
والأعيان : وأبناء الشركن والروم واللآرذن واللدور ينبو عيرم 1112 

راطق أن هجة الشيخ فى ذلك الموضع من خطبته لم تخل من سخربة 
لاذعة . ومهاذا كان بريد القبطى .من أور با وعلما ؟ إذا كان يكى له أن. 
بكرن لذأ بسطا لكاتب من أناء علائفته فى الديوان . أو لصر افيه 
القربة إضعة أشرر ؛ نتعم فيها الخط؛ ويعرف كيف يضع الر قميجانب الرقم؛ 
أو حفظ صورة الفدان » أو يعرف كيف يكتب غانات القروش والبارات 
ازاء غانات المقان و القسراط ف دفر العراف 721١‏ ظ 

مضي الشيخ يستعرض تاريخ البعثات العلدية منذ نأتم! إلى زمانه .. 
فأثيت أنه قد اشترك فى هذه البعثات كل الاجناس الم:توطنة فى مصر عل. 
اختلاف أديانهم . ومع ذلك لم يشترك فى هذه البعثات قبطى واحد ٠‏ مع 
كثرة ما انفقعل هذه البعثات كلها من الآموال . ومابذلت حكومة جمدعلى 
من جرود . وقد بلغ عدد المبعوثين فى عبد تمد على تسعين وماثتين.» وى. 
عبن عباس الآول ثهائية وأربعين ٠‏ وفى عبد إعاعيل خمسة وخمسين ومائة . 
[ ليس فى هؤلاء جميعا من القبط غيرثلاثة . وىزمن توفيق يز دعددالمبعوثين 
على أر بعة وثلاثين؛ ل يكن فهم من القبط عدد بذ كر . وفى غبدنوفيق كذلك. 


. ١14 الؤغر الأضرى الأول . التعلم فى مصر وحظ المامين والأقباط مته ص‎ )١( 


كر 1 0 ظ 


أرسل ال أبتنا.م إلى ارو عل تفقتهم » فبلغ ابيع لابه 
:وعانين 3 تم ف عام /. ١ 8 ٠‏ بلغ عدم البعثات اأعلسة ما وخمسبن بعد 9 


د وإك هنا >ق لنا أن .تقول أن البعئات العلديبة النى تلقت العاوم 
الما ف 6 آرم رباء وعادت إلى مصر » وكان ها أعظم أثر ىق تكوين " 
فصر الدد 00 3505 0 4ضة ؛ 0 0 إلا 1 00 طالبا من 


كانو! ظلات وظائئف و 0 1 0 ارك اا بك فصر 1 
ذرى الأزكتاء التضرى الذى العافاه الان . و إن كان دون دما نطلية 
عراحل 376 : 

دغير أنه فى العبد الآخير رك ب 60( - توجهبت رغيات 
الأقاط كلدي إل هجر الأرطا نف طب العاوم ٠+‏ وأسيع عددالرعئات 
العلية المصربة الحاضرة خارج القَطر المصرى أر بعين وسبعاثة. وإذا شت 
أن تغرف فقداراء ند : اللاقباط فى المكات العلة الأو جدردة الآن فى 
القارات الختلفة » سواء على نفقة الحسكومة» أوعلى نفق ةباهم :فإنهم يبلغوا 
حمين طالب - أ كثر من تضفيم ف كية ببزوت وأكثر من ثلئهم على نفقة 
الحكومة . فنسبة الأقياط إلى الم لبين ف البعئات العلىةالحخاضرة كلها لاتكاد . 
0 سمعة ق المائة , '! 


ولكن هتى نمض الاقباط نمصتهم .العلية الخاضرة ؟ 

« بق هو لاء على طريقتهم القائمة على | كتفانم بوسائل الكسب ااسهلة 
أيام سمل على وعباس وسعيد واتعاعيل 0 من أواخر عوك هذأ العاهل 
الكيير : تمق عرد خلفه توفيق دخل ديم مدارس أأغرير والجزويت ؛ 
حيث تعلموا تعلمأ محدوداً . «ولم إشتهر مهم على عبد المر دوم توفيق (ياشا) 


210 دس الأصدر س ١5‏ 


ا 


كانت ولا ماعن غير سارل افدى ع ال ل ملل عر له الو دن ووه 
(بك) ناظر المدارس القبطية , . م فى عبد الا<تلال أخذوا يباشرون نظم 
'الساب والكتا 4 2 سجللات الحكومة 3 معان قَّ ذلك الطرق المدعة 


ان لل نوا منبا نيه . 


وإذ ذاك انتبهوا إلى أمرهمء فظبر فم ع افرطوا فى طاب الع 


تفريطا مضيعا ء فرأوا أن يبتدئوا شوطبم من جديد » . 

« وكان قد تبغ فيهمع رجل عضاى رزقه الله ذكا «عغتاز ا » وعقلا راجحا 
ونظرا بعيداً فعواقب الآمور ألا وهوااطيب الذكر بطرس غالى(باشا). 
وكان قد وصل من الرتف والالقان إلورنية أن اأرفيعة فى عبد أاثورة 
العرابية. وقد طلبها له عرالى (ناشا) . وبروى أنه بوم نال هذه الرتبة السامية 
جمع إليه الرؤساء الدينيين من طائفته » وكثيرا من, أعيانما » ووقف بينهم 
خطا فقال : : 

أن الآمة الإسلدى له قداغتصيت منا الساطه ؛ نأء. ون الع 
النافعة لارد ل م ققدم 6ء 

دواتفق أن 7 قابات ذ[ك الرجل الكير قُّ مدرئة فسّى ب 2-01 
وكانت' قد تأ كدت المودة بينا هتاك . فذن لى أن أسأله ا عَنْ مركز 
تلك اأرواية من:ااصبحة أو عدميا ٠‏ فتأوه تأوه الس.اسى اللنك وقال : 

أن نحن الآن “وقد اغتصيت الساطة هن صاحيها بيد الاحتلال . 
<الواجت علا عيذا أردت تعمل “ادها إلى صاحييا الشرع اش مولا 
الخديوى المعظمء 

ويد ذلك الوقت أخذ عميد القبط فى مصر - بريد بطرس فالى ل 
برشم أبناء طاانت» لوظائف القضاء فى انحا ك ؛ دون أن تكون م مءارف 
أو هلم لذلك . غير أنه ىبر أن «زجهم فى ميدآن المنافسة الجديدة هن غير 


0 5500 -_ 


أن شسلاحوا إسلاح الس فِكان يجميع إليه أعيانهم بسن دين راع ٠‏ وشث 
فيهم روح الغيرة والتدافع : ليع أبنائهم . وقد ا 0 قَْ ناض 
أناء ظائفةه , لان فى موضهم نفه| كبيرا للبلاد » مما طوحت بهم الآمال 
والمطامع هك ذلك . ومع هذا كله ول أرظاء | | قَّ طرق أبواب المدارس 
العالية ( كر نْْ م هامرم صجييحة ا 

كم أخذ الشيخ يدال على بطائهم فى هذه الناحية » معتمدا فى ذلك على 
الاحصاءات كعادته : 0 قال : 


فانم ترون من هذا الملخص التاريخى العظيم للتعلم فى مصر أن الفضل 
كل الفضل للءسلدين فى ارتقاء مصير الحاضر للوظيفة الكبرى الى قامت ما 
وقد احسيوا إداءها مدة فرن كمل .سوا كان ذلك فى جلت أنوار المانة 
والعلوم والمعارف هن الخارج . از فى تأسدين المدارس وتنظيمها . وتعليم 
أبناء مصر العلوم الختلفة , مع اشتخاطهم بالتأليف وترجمة الكتب النافعة . 
وأنهم الآن أساتذة المدارس النافءون المفيضون على الناشئة المصرية بركة 
العلوم والتربية ؛ وم يشترك الأقباط فى أداء هذهالوظبفة السامية مع المسلمين» 
ل كانوا عالة علبهم أولا . ثم تلاهذة لم فى العبد الأخير ‏ 2 


ام ف طجة خطاية تديده دس اقيم بعلن غل هذا اللخيس الذي 
أى به حتى قال : وعخطىء من ينظر إلى ممم الحاضرة بعين الحسد واليغضاء؛ 
فإما هم يتداركون فَائتأ كان فواته خلا بصفوف الناهضين بالامة فى سبيل 
رقنا وحمارم] ‏ وللكن من الواجب عليهم مع هذا ألا يحعلوا حركتهم 
العلمية السر بعة الاخيرة كسلاح ذى حدين : أحدهما لتوثيق عرى التضامن 
فا بدنهم إلى حد الإفراط المضر الذىيسمى تغصيا , والثانى لحار بة إخواتهم 


)0( المصدر اأسابق من ">1١‏ 


ل 8 لس 


“امسن قن سيل 11 الو ظائف . والاستثثار عماط المكومة . فإن كلا 
الغرضين مضر ٠‏ مفرق , رق لاآوصال الجامعة 29 , , 

7 أظر الشيخ فْ التعليم الخاضر ؛ ونحث فى -ظ المسلءين والاقياطا من 
هذا التعلبى » واعتمد على الإحصاءات الدقيقة فى كل ذلك . وانتهى إلى أن 
الأقباط أصبحوا ٠‏ يتعلدون فى مدارس المسكوهة ‏ لاعلى نسبتب العددية 
مع المسلدين ٠‏ ولا على نسبة ثروتهم فالبلاد ‏ بل على مقدار ثلاثة أضعاف 
النسبة العددية » وعلى الضعفين من نسبه ثروتهم الذاصة مم 6 . 

٠‏ رهناك ندارس كثيرة شفق علا عن أوماف المسلمين ٠‏ ويتعل فيها 
أرجاء الآقباط يجانب أبناء المدليين كتفا لكتف »..وعل نسبة عددية مرتمعة 
خلافا لنص شروط الواقفين . ولو أن الآقباط فكروا فى ذلك ماشدوا| 
الغارة على الكو مة ٠‏ وعلى مجااس المديريات مذ صدر قانون مالس 
المديريات الجديد ٠‏ وأباح لا أن تجئ خمسة ف الماثة. من ضرببة الإآطان 
ينفق منها على التعليم فى الكتاتيب . وقالوا : كيف تكون هذه الكتانيب 
إسلامية تعل القران ٠‏ ون تدفع حصة من هذه ااضريبة التى تنفق عليرا ؟ » 

و أفحم الشيخ سه و قحم العا معين معه بعد ذلك فى تفصللات طويلة 
حول المكاتب الآهلية ٠‏ وما حبس عليها من الاوقاف الكثيرة من البيت 
المألك ؛ ومن أعبان البلاد :ومن الاطيان. الى أت إلى هذه المكام عن 
طريق انقرادن ينض "لامر الإسلامية العريقة » وك>و ذلك كثير . شم 
فصل القول تفصيلا بعد ذلك فى مدارس الأوقاف وكتاتيببا - وهى غير 
المكاتب الآها.ة اتى تحدث عنها منذ قليل . وأحصى عدد التلاميذ الذن 
تعلون ىق هده المدارس ٠‏ َم قال : 


دهن هذا الببان ترون أن المبدانين ناخو | اكثيي] إل د انه ق 


. المصدر السابق ض "#؟‎ )١( 


معرم ظ 5 وأن بص.دو | 1 رعوة8م صبدة السخر 4 وك سنيات 4 كف 
ا رن ذلك «المسل ذه تساعدم على ع خترم هله »© فتقرزر مع هذا كاه 
أن عل الدن المسيى اتلامذة الأقباط فى هذه المدارس البِى ينفق عليبا من 
أوقاف المسليين » ! 

وام دام الإسلامدينالدولة اأرمى 3 وذلك حق الفتح م ثم حق الأغلبية 2 
م يق أ .ادة العا نيه قل بلبعى أن 00 دن مدو أة قَّ 0 مدارس 
القطر المصرى ! 


1 وعل ذلك وان سر المصرى وس تقر در مأ أن : 
أولا 55 فصل “ممم مدارس ا 0 الاهل 5 ومدارس الاوقاف عن 
نظارة الأعارف. ؛ وجتعام | إد 'ارةقائمة ذا ا ها براعى قما::فيذ 8 بسر ه و طالواففين . 


لال تعلي الدين المسيحى من جميع داران اللتكر مه .لالد 
لايحوز تعليم غير الدين الرسى فيا ."م هو متبع فى المالك المتمدنة . 


ها اي 2 


رحم الله الشيخ علا فقّد أجبهد نفسه وعقله وقلله فى سبيل الدفاع عن 
وجبة أظره قَّ هذه القض.ة العخصر ره ولو دعثك اشيم من ذبره أسزره 7 ود 
عليه الآمة المضر ية فىهذ! ااعبد الأخير من التضامن |اشديد :و الاتحاد الوكيدء 
ودياك لمرو به الوثقلا| فصام ذا ( واعى سهما.عروة الوحدة القوميه 1 
لو بعث الشبخ من قيره براه ذلك 6 سرون وأعرف أن ال مدير يبن على 
وب زعههم نفك رغلو لَُ وصعو ا سيم من عله خط حك.مة دار 71 
الحتلين . وأن هذه الخطة قامت على مبدأ اأوحدة ااوطنية ٠‏ ووأد الفئن 
الطائفة 5 والظبور أماء المحتل ااغاصب صما واحدد ه ومبة واحدة : 


نينا تين 
أساوب البديد 15 بو يفت 


در الخد.و عباس الثافى عن صدل ره أسول عل تووسف قّ المذ كرات. 

ان تشرتها جريدة الاصرى 40 فقال ٠+‏ 
ع وكات أريد أل خرن ل كدفه قادرة عل أن دس شعت ( و لقوده 
شيا دما إلى إدراك 0 وضواحا للوطن وواجي.ات المواطن : فدعورت 
كانيا ا الاغة العر مه كنت فل لجربويرت عن صفاته وهزاياه ٠‏ وهو 
الشمنخ عل دو سقا . وكان قل ردد على مدرسة المعاءين 3 وكان خار ا دن 
اجانية الاك هرية . وكان قد لفت إليه الانظار ؛ إن ل يكن باتساع أفقه 
الفكرى : فبحاسته قّ المناقشة , 00 بحادل حة, مقي ه 4 . ومدر :4 المشرودة 
على هضم اأسائل . وخاصة إذا ذكرنا أنه أنه يكن يتكلم لغة غير العرية , 

دا درس إلااق الساجد . 


٠‏ وكان الشبيخ 1 ترسف زهو من أهل ااضعيد ا يعرف عماية 
مواطنيه ومطامعهم . وكان ‏ رغم أله تر يمه درنية ابعر كف 
يعرف بين واجات الارد كحو لاده والاحتراة الواجب للدين . وكارك 
ساسته كته أجيانا عل قود انشايفة ؛ ولكنها لى يكن عل الخصوص 
تركة إسلامية ! ْ 


وهذه ألوان قد لاسن الوطنيو نف الوقت الحاضر إدرا كباء ولكننها 


قَّ بداية زقياط:ا 0 زادذدت دن نر الشيخ عل توسف عل [أشعب : 


اماد 

وكان الشيخ على بوسف بتخذ أحياناً مظور مدافعم عن الإسلام ل 
.منه مركا للغّءور الوطى . وكان ل دن هذا «التكتك» هو أن 
تجتمع كل ااقوى المشتتة حول فكرة وا<دةعامة وقوية » وخلق عاطفه 
القاسك والترابط عند اجماهير ؛ وه العاطفة الى لا يتم بدونهاعمل . وفضلا 
عن ذلك ذقّدكان الشبيخ على يوسف ف بداية 0 ,تخذ عل 0 
نان ادير من أ ات المارزة اأىكانك حمل إلى الجريدة مر 
ملاحظانها . وتلاصة تجار ما فى حا ةكرت الإدارة » أو لتسبير 0 
ط ريةها اأسوى وكآن| كي رجال ايلاد اقتدا رآ علام يرا افون 
فى عمله هذا . وكان قات القعر رو بد ذلك . ؤكان قارىء لان حال 
التحرير قط من أعدته زهر م الفكا المصرى . 

وسرعان ماغدا ( المويد ) بفضل هذه الوسائل إ-دى الصدف العر بيه 
ال وه ٠‏ قر وه الناس من طنجه إلى لهند ء وهن تركنا إلى زتجبار . 

وقد أفلح عل «وسف فى بعث الا <ساس ف قلوبمواطلئيه بشخصيمم 
القومية . لفرط ما استمع إلى الحديث عن علاقات مصرء وعن ماضيها 
.وحقوقهاء ولفرط ماناقش معاو يه الاعلام ف الساسة العامة » وعلاقاتما 
بالموقف الراهن كان اسةتحضاره للءعصور اغايرة هد إلى كن حصن 
الإلمام ما يقيح له إيقاظ الذكربات ائم#يدة - ببعث فى نفؤس قرائه الامان 
الاستفيل : 

اتدكانت تلك مر حلة أول- وان عليا أن عتازها. كنت أرى .أن 
سو اضرف أن انقل شنا ناما يدون فترة اتفال ح إلى ثور 
الاحداث الجارية الساطع » و أن تزعجه يقظته_ببوسر مفاجىء . 

وقد كان عل «وسف بارعا فى استخدام الر باط الطبيعى القوى الذى 
بررط المصر يين منذ عبد بعيد ءا فى تأسيس وطنية على اماس ف كلك 
العاطفة العميقة الجذور . وم يكن تعلده الديى يؤثر إلا قليلا على نرعاته 


يتصور مدير كعضو فى الآسرة الاس لامية الكبيرة الثى كان يرى ألا 
'انقصام أهر عنما 
وظالما قلت لنفمى : إن ما يؤسف له بالخ الآسف أن يكون تعليم 
اأأشسخ قد بأعد به إلى حدما عن الخضارة الاوربة وتارخبا : ولعله ع وهب 
من ذكاء ؛ واعر يز له المليمة 2 الحقائق السياسية كان قد غدأ رخلة | م 5 
بودال فد واشعه أن نسم الحركة الوطتية طابعا أ كثرمطابقة لاواتقع والحاضر . 
وكان مع ذلك قد زار أوريا ؛ وخاصة فرنسا وا اترا وتركيا . ولكنة 
ظل مغاق النفس أمام مفاتن حضارة لم سن يعرف غير واجباتها ١‏ 0 
إغراء اليادشاه 7" الذى كان قد استقيله . 
والق أن الف خ على يوسف لم يكن ينانا ل رح| تركا اذا 
كان ف بحص الاحمان قل أبد الخلفة . فانه : يكن اعىق سلاطان القسطاطينيه 
بواعا زعم الإسلام ١‏ 
00 جل الذىقاد الرجال ؛ وأدرك معنى الآمة »ومعنى الإخلاص 
عصرياً قبل كل شىء . وقد نجم ‏ أي ما كانت شخصيته وآراؤه ‏ فى 
ظ اه © ١‏ 
وندع هذه المذكرات التى أمدتنا بأصدق صورة نعرفها لهذا الكاتب 
الصحقى وتعود يانه هن أو | : فنرى اأشيخ عليا و د.أ :به أديا أومتعاطا 
الأدب؛ وذلك منذكان طالبا يتاق العلل فى أروقة الآزهر. ولكنه كان أدييا 
بطر نقه قد ول" إستطيعون أن يدركوا أن لذب لفظ ومعى وأعالون 
وعاطفة 6 فم إذن لسيخ مكار لكتان واحد ؛ وصور كثيرة لط ورد . 





(1) باقشاه فارسية مءئاها الاللك, واعله بريد مها هنا (المظاهر الملسكيةالرسية)أو محوذاك. 


0 1 


ا وتألف للشبح على يوس ف من اي الل ا 00 آن. : 
مهاه «نسمات السبدر» . ولابأس من أن نقتنطاف مله تموذجا لشعره .وآخر ؛ ِ! 


لنثئره يرد المعرفة . ١‏ 
ا الشريخ عل اورسف قوشا: به الب ا الخالة ن الساداك تميزتنا + 


ديح 6ه ٠‏ حثما ا ملووف قدوكفا . عفن عب عل بحر الحوى وقفا 
قدغادرتهحّداة الظعن فى شف . باحادى الظءنرفقاً بالذى شغفا : 
ناشدتك الله أن تمرر بذى سل فاذكر أخلاى»عبداً كان قد سلا 
0 المد ينشدم 2 صلوا صحيم غرام صبرثه ضعفا 

إن لم تعيدوه وصلا اد مث غلا يلو مدان عل المالق بن وفا. 

فيه :فس روح وتسأمه ْ عد فياحبذا ما كان ملتحفاً ظ 

فذاك مولى له الفضل منزلة عليا تسامتعلى السادات والشرفا ‏ 
دراه بر اعد مسكنييا ‏ رالمدة متررا رنعفا 

٠‏ الأنامن الدهر إلا من إلوذ بد ٠‏ والاربالجارق 2 اارر ع كاده 

ولا بأس ذا الشبعر يصدر من فى فى مقتبل العمر ؛ لولا مابه من خطا 

صرق ا لا ان على قارى. اليك الثال . 

9 وقال نه رجلا برتبة المبايد : ظ 
باك شى وفى أفن فكل تماق إل و 
وإن قلت يادهر هنى أيرى يقول وها أنا من لى منى 
تتاهاتك أل نات المسال ‏ وخندزت عرقاء كل 201 3 

وقال فى غادة : ظ 
حك لقحديها لاقنت ١‏ عل عنا ‏ م كن 
اهنى فضنت ولكن بعد ذا منت بقرب ©> 





..0ا١ نسيات السدر ص‎ )١( 
3 نفس ااصدر ص ل ا‎ 0 


هم 


" وغل هذا العا تلم فى | كثر شعره . 

“أما انث نه ما كتب إلى بءض أصدقائه بعد غببة طويلة 0© 2 

«يا أشواق مالك كل وقت تعبثين بالميج » و أتواق مالك قد أهدييت 
إلى أحشاق الو هيم ؟ وأن تطيت التفين ولا (نين؟ 

فياقلى ما أجراك بالمودة إذا لم تراع عبود الآودة اال اال 
واللة © فلا خلة ؟ وأين. حا لفت كالاحباب بالوفاء والصفوة وعدم الجفاء؟ 
وأنن انيعائك إلى الوعد بالرسائل » وسعيك فى توطيد الوسائل ؟ 

فكن طوع بد الموى ء وأسير الجوى» ولو طال التوى: ووهت 
اللقوى ؛ جزاء تأخيرى رد رسائل الصديق الصدوق », الآشبى من الصبوح 
والغبوق » امنتبه إلى حفظ خلته » وازدياد مودته . ونظرت إك نفسي نظر 
الشاى ٠‏ دعوم إلى تقدم العذر عن هذا الثوانى . فثارت - وهى خجلة 
الوجه ‏ إلى وجه الاعتذار عند إقامة الاعزار . 

ولكن على بما لدى السيد من المكارم ألأنى إلى امتعطاف المراحم . 


فعذرى ب وخاتك افوقو ماخل وى 


من الفتور الشديد . و 0 
الذى فا عله هل يذ ارما لا ينقضى عن زمن التأخير ؛ وعفوك أوسع 
من أن برد ضاحت القلب الكير . وهو غير عدي . وإن كنت استحق 
الما و امات د وها آنا | مط ل كن الثراى بعد هذا اران 
والسلام ». ظ 

الك صورة موجزة » بل لنحة خاطفة من أدب هذا الفىفىصياهلا تاج 
منا إلى تعليق بعد الذى بدا فى سطورها من ميل إلى السجع , والجناس 
وتشبه بكتاب العصر » وكتاءة الرسائل الاخوانية على طريقة الشاعر فى 
قصائده الوجدانية . 


. 1 فس الممدر سه‎ )١( 
. (؟) الخلة بضم الذاء الصديق يستوى فيه المذاكر وأاوّاث‎ 


ل ظ 
ثم انتقل الفتى ؤأة إلى عالم الص-افة ‏ وبدا للناس خاقا من طراز آخر . 
1 يومد أنه إعا عارس فنأ غير ذن الآدب. . وككانت الاقدار سخية 
على هذا الرجل حين كشفت له ى نفسه عن هذه اأوهبة » و<ين زودته 
فى الوقت نفسه بطائفة من الاخلاق انى لابد منبا لصاحب هذه 
الأو هيه : ظ 
وعندى أن الصحن كالسياسى يحب أن يكون رجلا شديد اليقظة ؛ 
حاضر البد.مة : هادىء النفس » قوى الاعصاب » هاكرأ , بعيد الذور بقدر 
المستطاع ؛ لاينفعل انفعال الاديب » فيثور ثورة يظن أنه يقب بها الدنيا 
ويقعدها . ولا يعاج الأمور بسذاجة رجال الدين » فيعتمد على النصح 
والارشاد وحدهماء ولا يعمل عمل الفنان » فيضيع وقتا طويلا فى قطعة 
فنية وا-دة بريد أن يخرجما . ولا يخاطب الناس من أبراج عاجية تيعث 
الرهبة فى نف وسهم ؛ وتياعد بدنه و باهم . 
وكذلك الشيخ على يوسف . كأن يعرف لنفسه غاية يسعى [ليما ٠‏ وبرعم 
لنفسه طريقة سلكها فى سبيل وصوله إلى هذه ااغاية . 
فأما ا دف فالاخذ ببد مصر والإسلام فى محنة هى أشد الىن الى 
مرت بهما ؛ وهى حنة الاحتلال . وأما الطريقة فصانعة الانجايز. وأخذم 
حيناً بالتشدد ؛ وأحياناً باللين , وبذل النصيحة هم فى ثىء غير قليل من 
السخرية ؛ حى يعرفوا للاسلام حقه من جبة ؛ وسيروا على هدى من 
المؤيد سيرآ حسئأ فى انباض مصر من كبوتها من جبة ثانية . ولعل مصر 
فى تلاك الفترة العصيبة التى مرت ما ل تسكن محتاجة إلى كانتب صحق قدر 
ا<تياجما إلى كاتب من هذا النوع . 


والخلاصة أن الرجل كان معيد لا قوى الحجة . تأصع 0 .أن فر دسب 
المأخذ . كل ذلك فى هدوء . وسخربة : ولين مس »؛ وإصابة هدف . ولعل 


الالالا 
ذلك ما عناه بعض الستثيرقين بقوله عن صاحي ١و‏ بد 0 قدمنا ب له 
استطاع. أن مخدم مصر أ كثر من عشرة رجال عكن أن نسمبهم لهداية ارك 
العام الإسلائى وتكيفه, 

فاهو الاسلو ب الذى اضطنعه الشييخ على يوسفف لأدا. أغراضخه 
الصحفية اختلفة ؟ وما خصائص هذا الأسلوب ؟ وما الصلةبينه وبين صاحيه 
وبينه وبين الظروف اللرطة .به ؟ ظ 

ه فى هذا المةام بجدر بى أن أنيه إلى ثىء جدير بالانقباه : ذلك 0 
حسن الببان »:وجودة المقال لا ترجع قَْ جميع الأ<وال إلى إلى تمكن الكاتن 
من ناصية الاغة ٠‏ وتفقبه فىأسالءبها » وبصره مواقع اللفظ منها .واستظبارة 
لصدر صا من بلاغات باعائها ١‏ إلى سن ذوق » ورفاهة حس 2 عيثك 
تبيأ له أن يصوغ فكرته أنور صياغة . ويصورها أبدع تصوير ٠‏ بل إن 
ذلك ليرجع فى بعض الأحوال ٠‏ وهى أحوال نادرة جدا ‏ إلى شدة نفس 
الكانب ء وقوة روحه ٠‏ فقد لا يكون الرجل وافر الخصول من هتن الاخة : 
ولا هو .على خط كيير من استظبار عدون الكلام » ولا هو بالمءء بتقصى 
منازعات البلاغات ٠‏ ومع هذا القدر ير تفع بالبيان إلى ماتتقطع دونه علائق 
ددم ٠‏ ذلك لكأن شدة نفسة , وجبروت فكر ته تألى إلا أن تسطو بالكلامء 
فتنمزع البيان | نتزاعاً ٠‏ ولعل فى بيان السيد جمال الدين الآفاى ‏ وهو 
غراب عن العربية ؛ وقامم (بك) أمين ‏ وهو شبه غريب عنها : أبين مثال 
عل هذا الذى نآول . 1 ناجب القارىء أشد العسب إذا زعت له أن 
المرحوم حسين رشدى (باشا) - وكان رجلا قل أن تطرد عل لسانه ثلاث 
كلدات عر بية متواليات ‏ لقد كان أحياناً برتفع بالعبارة إلى مايتخاذل من 
دون جهد أعيان الببان . 

والآن أستطيع أن أزعم أن الف شيخ على يوسف - على أنه تعل فى 
ازع واس قدت د تظرر هدرا من ماهر اللاغة 


سد 718 اس 0 


فى منظوم العر ببة واتورفا إلا أنه ل يكن مدينا فى بانه لشى. هن هذااء 
بقدر ما كان مدينا لشدة روحه وسطوة نفسه . وإنك لتقأ له المقال بخلبك 
وبروعك . وتشع رأن أحدال ينته فى بيانه منتهاه . ثم تقبل على صيغه تفتشما. 
وتقرهاء فلا نكاد تقع علىشى. منهذا النظمالذى يتكافه صدور الكتاب . 
ومبذا أنشأ ال جل لنفسه أسلويا د عل الصحيم. ‏ لد خط 1 القورئ' 
بجا من البلاعة شر ها تعاهد عليه الناس من منازع النلاغات ٠١‏ 

اوشىء آخر يجدر بنا كذلك أن ننبه عليه قبلالاجابة عن هذه د 5 
هو هذه الملاحظة اطامة. فى تاريخ الصحافة وخلاصتها ؛ 1ن جر يدة الْوْ بد 
تعتير من أولى الصجف الى ظبرت عل أنها يومة: منذ بداية صدورها . 
وإذا قلنا صحيفة يومية ٠‏ فقد قلنا كل ثىء عن أسلوب اأسيد على يوسيف 
فى كتابة المقال الصحى. . ذلك أن الفرق حكبير داثما بين كاب الصحف 
اليومية وكتاب الؤلات الأسبوعية والشبرية . وهو فرق أن من اله 
الذى تاجح لكانب الجلة الأسبوعة أوالشبرئية ولا يتاح لكاتب الصحيقه 
أليومية . 

والزمن عنصر هام فى هذه القضية الأدبية : ولا ينبغى للناقد أو المؤرخ 
أن يغفل عنه أو .مله . وفرق كبير بين رجل صحى يلنصق إلى مككتبه فى 
أأصحيفه لا رحبا فى وقت من الاوقات » ورجل أديب لا بحاس إلى 
مكتبه 1 أو 2 اقل بان أصا بعه [ ادي 0 


والآن رصم انا أن تظراق أسلوب الشيخ على بوسف فرعأ ع 
بصفات ؛ منها عل وجه الاجمال : 

أولا :. شبوع اا وخ الماطقية فى الكتابة . ولهذه الروح الأنطقية فى 
عبار الشبيخ على «وسف 3 عدَة .: 





)0 ااشيح هيلك ا اليفسرى, :انان ا الجزء الأول ص م د هاه * َ 


0 


ننها ‏ تأليف المل عل شكل مقدمات وتائمة؛ نبد1 المقدمة بقولكا 
<ولما) أو( لما كن ) وف النقجة دائما يكون الجوان . وهها - أعن :من 
مظاهر الروح المنطقية فى هنذا الآساوب ‏ شيوع الناقشة فى غضون 
:المقال . وهى مناقشة على طريقة الآزهريين « أو طرزيقة الكتب القدعة .:. 
.وتمتاز هذه الطريقة بق وهم دائما : فإن قل ىكذا . قلنا كذا وه اكثيرة 
“الدوران فى كتمهم ودروسهم وأحاديثهم . 6 من مظاهر الروح المنطقية 
فى هذا الأسلو ب [ كثاره من التقسهات ٠‏ ومن التعريفات » ومن 
التلخيصات الح . 


ظ وقد هرت بك أمثلة كثيرة دا الأسلرب الخطق با فى مقالة له 
بعنوان ( ما هى الحسكومة النبابية) وقد ذكرنا طرف “هلها : ء 


ولعل أروع مظهر للروح المنطق فى أسلوب ذلك الصحفى إنيانه بالحجة 
لالدرية : يدمغ ممأ حجة خضمه: والدليل الواضم يفحم به معارضيه . وحين 
'امتعرضنا مقالات قصر الدوبارة وقعنا على ثىء غير قليل من هذا 3 ١‏ 
ولعل من مظاهر الروح المنطقية أيضاً فى هذا الآسلوب عظيم اهتمام 
الح فق ١‏ كز لحان يكنا زه المقامة والجاعة . 


ولعل أخر ما تراه من مظاهر هذا الروح المنطق فى كتابة السيد على 
:بوسف هذه الخاصة الى نشر حرا فى الاسطر التالية : 


انأ : اعتاد لكان فى أحكر الآحان على سان ب الاستفبام 
الا نكارى الذى إشميع فىكثابته دائما عقب فراغه من مناقشة اراي السام 
د الاجتاعى الذى يعرضر له . وف مدل هذه الهالات يشعر الكائن عادة 
ظ برغبةه الملحة فى استكال حجةه عن هذا الطر راق ؛ فيندفع قَّ سيل من 


هذه الاسياة الاستتكاربة ظ يلق مدأ قّ وا عرانه 3 1 ئ ورم ٠‏ حسوامةا 


سوا فا 7 ا 


الذى حملبم عل العاف معه فى الرأى ؛ ليدسم لهم الطريق الصحيح الذى. 
ينبغي أن يسلكوه ‏ حتى يضمنوا لانفسهم النجاح. والسداد . ظ 

والأمئلة عل هذا كثيرة جدا لكل لقال كا الكاتب الصحفى الكبير 
لاحتاج فم اك إعادة العثل . 


ظ ثالنا : اعتياد الكانب عل الواقع امحسوس يشتق منه الدليل الذى. 
بسوقه علجة رأيه فى مسألة من المسائل , وتنكبه طريق الآدباء المعروفين 
بالتسلق على كلام من سيقهم من مُشهورى الرجال ؛ وذلك فى ميدان الشعر 
أو الحكمة أو الشعر أوااقصص أو القرآن.ولاشك أن ذلك أثرمن آثارعةل. 
واقعى قبل كل ثشىء؛ وأثر من اناس الشيخ فى الحياة المصر بة النىبراها ماثلة 
أمامه داعاء ذيرها وشرها. 5 لاشك أيضا أن هذه قاعدة عامة من قواعد. 
الكتابة الصحفية الى عرف مما هذا الرجل . فبو يشّق ذليله من الحوادث. 
اليومية .لامن بطون الكتب الآدبية أو الفاسفية , مع قدرته على الوصول. 

إلى هذه الكتب » والانتفاع بهاء والاستشباد بكلام ذويها فى أزاذ : 
ومكذا يد الشبخ أن فى الواقع المللوس ما يكفى دائها لإقناع القارى.. 
بوجبة نظرة. وهنا يبلغ الحذق نالف حداً يشعر فله القارى. أله إعا بترا 
وجرة نظره هوء لا نظر صاحب ال قال . ظ 
وليس معنى ذلك أن الشبخ أعرض إعراضاً تامأ عن إبراد ال+ك. أو 
الحكايات والشعر أو الأهثلة ال . بل معناهأنهكان مقلافى ذلك إقلالا أخرجه 
من دائرة الفن أو رط الآدب الى خط الصحافة .وف هذا الحدط الاخير 
كان له من الا سياد يفو ال السا سه من العرى و االساية فى اللاو اه 
ما حتاج إليه فى تقوية كلامه ؛ لا يعنيه شىء وراء ذلك ٠‏ ظ 
أنظر إلى قواله دلقد ذهب المار شال تاىمن قله وهل للو رس اثادر عدير 
سأك باباءون فى قفص من د لاما بفعل . وجناب الاورد قال. 








را ا ل 
لملكته و حك مئة وأفئه : ميان نيك ؛صر بحفة راضية اضعة : و لكنة ليفعل. 
وإلى قوله : :رأى بعض المكاء رجلين لا وفترقان : فسأل عنهما ؛ فقبل 
إنهما صديقان . قال قبا أجدهماغىء والآخر فتير ؟ وحن نول : ثما بال. 
اللورد كرومر يريد بنا أسوأ المذاهب فى الوطنية الخ. . . 
تلك العبارات و أشياهها آمثلة من اقباس الررجل . أو من ' اعتباده عل 
كلام غيره متّى خدثته نفسه بشىء من ذاك . وقلءا تحدثه . 
رابعاً : مساواة اللفظ للعنى . والحق أرن الشبخ كان من أولتك. 
الكتاب الذين لا :ومنون بالماامة. فى الول » أو الآسراف -فى اللفهل + 
والإطالة فى الكلام : أو الإسباب فى الغبارة حين لا حاجة إلى هدذا 
الات . 
لاحب أن يكيل الالفاظ كيلا بغير -ق ولا أن يلق القول جرافا 
لغير غاية . وإعا كان يعطى لكل معنى .حةه من الالفاظ الى يكون محاجة. 
إلا . ولكل قضية حقرا من الد 3 الذى تتطلبه . 


أولاعما: ميل اارجل إلى الاعتدال وريه النضط والفسشن ف المال : 
وأأثانية : شْله بالمعان ؛ ؛ واحتفاله ب لا 1-6 الى عر ص على نقاما: إل 
قرائه : اك 0 
تحريحة الممى , بحيدتة الاسةد لال : دو جية فى المائل المالة , أو المعارى + 
5 النظام القضاف , والنظام الإدارى ‏ على -د قول كروهر نفسهكا تقدم. 


اراوس 
خصومه ؛ 6 0 وحاربهم 00 'ميدآن لكفاح لمق . ظ 
والكفاح السيامى ظ 
عل أنأسلو 00 قد عمل أحبانا إلى التكرار المقبول » انسياقا منه ى. 
لحجة جدلءة , أو لحجة خطابة نراذ مما التأثير على نفس القارى.؛؟افى قوله 
فى بعض مقالات قصر الدوبارة قاصداً اللورد كرومر : إساءات خالدة 
ها بقيث #قار بره فى الوجؤد.. إساءات لا تقف عند حد القراءة: ولكنها 
ثبت فى نفوس الأوربيين أن المصريين على ما وصفهم به الورد الح .. 
. وكافى قوله فى بعض. تلك اأقالات :. 
.١‏ ركنت اللوده وى وتتكر_اره هذه القبارة ق بطالية خمين 1 
ذقرات من فقرات ا قال ا 1 
. خامسا : زهد هذا الصح الكبير فى البديع والحسنات ٠‏ بل زهده فى 
ظ هذا الذى لاغخاو منه ثثر فنى مبما كأن قائله » و نعى به مسيم امو سيق للكلام. 
أو تساوى أ كثر العبارات من الناحية الموسيقية الخالصة الى راد ما إراحة 
أذن القارى. .. : ظ 
وإذا ذهبت تسأل :لم أعرض الشيخ عن كل ذلك مع قدرته عليه مي 
ا أدء وجددت ا به اذو منها : 
)١(‏ اهام الشبخ اهتاماً قو نأ المع الذى يدور اق ذهندء 3 ظ 
الرجل السام المسوول عن كل عبارة 5 ينطق : عا فهء أو إعاءة :تخرك 
مهأ يده. . 
(ن) نظر الشيخ إلى أنه إنما يكتب فىجريدة:يومية » لا جر بدة أصبوعية؛ 
كا كان يفعل امو يلحى وغيره هن الصحفيين قبله . والجريدة اليومية لا :تبح 
لصاحا فتسماً من لوقت ف الاسلرت. والأنو ف الغير . وامالفة فى 
التنظيم والترتهب ٠.‏ ظ 
(ع) عناية الشيخ دأ 1 بالرد على مزاعم الاوروشن ف صحفوم ال#دلمة 


وتقاريرم المتباينة .. وقد صرفه كل ذلك عن العناية باللفظ ٠‏ أو توخى 
:اجمال أو الحسن ٠»‏ إلى إتقان الفكرة وتوضيم المدنى + غير مبال با نحسنات 
أأبديعية الب قد تعيث بالمعنى فى ذهن القارىء العادى ‏ » وتعيث به فى ذهن 
'القارىء السدامى » وخاصة إذا كانهذا القارى. أجيدا با لعل له بالاخة العر بية ... 

(: ) علىأن الرجلكان ‏ يا عرفنا ‏ شديد المكر معةدّد الشخصية ». 
'بعيد غور النفس ٠.‏ وقد جعله كل ذلك لا يتحمس فى كتابئة ويثير .ولا 
يندفم فى مقاله يتور » يا عل العنيان الددن فطروا عل الماح والقرد. 
وثم >سبون أنهم يحسنون صنعا . / 

وهكذا عدل الششيخ عن ا#سنات اللفظية الى لا تساوق شخصيته 
كرجل صحئ وسياسى فى وقت معا . ولا ننسى مع ذلك أن شيخ عي | 
يكن خطيبا , ولا كان يصام للخطابة . ولم يكن اضر »ولام ن أصحابالمابر 
'الخطابة العامة . وى نظرى أن ذلك سيب من أسبان زهد الرجل ى لمعم 
الكلام : أو فى التقسيم الموسيق للعبارات . واو أن الشبتم كان من فرسان 
الخطانة : أو عشاق الحاضرة لآثر ذلك فى أسلوبه هذا النوع من ااتأثير ؛ على 
االنحو الذى تراه فى الطباء » والحاضر بن ؛ والممثاين 

اميا : إثار هذا الشينخ الاساليب العصرية ٠‏ والعبارات المتداولة , 
بوالألفاظ الجارية عل الآلسن » وامعانى الدائرة فى الآذهان . كل ذلك ى 
غر ندل أو إسفاف . أ هروط با لاسلون إلى مستدى الحافة 14أى دول 
به إلى الدرجة الى لا ترتضيرا الخاصة . 

ونحن نعرف أن هناك فىكل اغة نوعين من الأاساليي : 

أو فيا : نوع مدل فنه الكانب إلى النشيه ها أمكزه بالقدماء حين تغر به 
جزالتوم ف الأافاظ . أو دين > به إأبوم تحمق ف الفكارةاء أو حين 
قستوريه منهم صورة بيازة حسنة , أو تنمرق وتجميل لدكلام على نحو ما . 

والاخر : أوع لا تحب كاتيه التقيد بالقدماء » ولا يعنيه أن ينشبه بهم 


ا 


ىٌّ أناتي , ولأدرضب ف استمارة تى : ن نات »ولا جيل إل اسلق. 
عل بعض كلامهم . 

والنوع الاول من أنواع الأساليب إرستقراطى! انزع ٠‏ موكل بالحال » 
يتبعه أ ىكان . والنوع الثانى عصرى الهج يعيش ف الواقع الذى وجد فيه ... 
ولكل من النوعين <ظ من الحسن على كل حال . 

وقد كان ليخ على يوسف - فى مدان الصحافة ‏ من أولئك الذين. 
ؤثرون ااضرب الثانى . ومن ثم عرف أسلوبه ( بالأساوبالسيامى ) ؛ لآن 
فنه من المبزات الساسية أ كثر ما فيه من المبزات الآادبية .. 

أجل ند عرف أسلريه ذر بالامارت الماش ) عن عرف اأعاري 
مصطق كامل ( بالأسلو ب اماسى ) :هذا الادين أذى إلى ]2طاية مزه إل 
الكتارة والصدافة . 

ونا كانت اأؤيد عثل االاخلوب السانى ء د بالك ل ا نري 
إن اناف 2 نان لسارت اشالى ٠‏ وهكذا !0 ل راد يل 
الأخرى فى مدان المركة القومة ؛ و الس حاف الرطة. 
( فاللواء ) يا قلنا بثير اجماهير » ومهبج الشعب » ويبعث الحقدفى الخوس» 
وبوفظ الكراهة فى القاوب . ظ ْ 

(والؤيد) دير الطريبق ٠‏ ويناقش المسائل فى هدوء » ويعلق على, 
الحوادث تعليقاً حكما دقيةأ ؛ وينتقد ولاة الآمور فى الصمم . 

. أفليس من حق الشيم على بوسف بعد كل ذلك أن نقول عنه إنه زعبم 
المدرسة الحديئة فى الصحافة المصرية » لا بنازعه هذه الوعامة منازع . ولا 
ينكرها عليه مشسكر ؟ ويستطيع كل ناقد أن يحدد فضل الشديخ على يوسف 
من أبة ناحية » ولكنه لا يستطيع «طلقأ أن يسلبه هذه الرعامة » أو يردم 


من هذه الموه.ة : 


لحم 


ور د 
وهكذا نرى الفرق واضحا بين الشخصيتين اللنين تحدثنا علبماق جر أبن 
عن أجزاء هذا الكتابٍ ؛ وما شخصية ا مويلحى » وشخصية على بوسدف : 
فأما الاول فرجل له فى الادن جولة . وين احترف |اصبحافة از ماعاكا 
الإظهار أده وفنهء فكأن >#رص على الاخن من القّر أن ؛ وعلى الا ستشهاد 
بكلام الشعراء » وعلى الإنيان بحم الفلاسفة من العرب والأوروبيين على 
النز! ٠٠‏ وعلى إ:قان الصور الببانيةء بل اللوحات الفنية الى يقدمها للقراء . 
وأما الشيخ على يوسف فقا نجد عنده شرا من ذلك . وهو إذا اتجه 
بذهنه إلى معنى هن معان القرآن ؛ أو فكرة من أفكارالكتاب :أو أسلوب 
من أسالب الشعراء أنى بهذه الأشا كلها بسرعة عجيبة » وعدم اكثراث 
بالاساك اد الثوالت الادية الى وضدى فيا : 

ومع ذلك فقّد مر بنا كيف أن لبعض الأدباء قدرة ما على العرث مهذه 

القرات .: بتكن عبث فى فى ذاته. يقبله الذوق » ويستريح له الخاطر , 

وتالذ به النفس . وأماعيث الشيح على بوسف فليس فى شىء منكل ذلك . 


١ 


توق 0 سبة مه ٠. ٠‏ فرثاه فى ( المؤيد ) بكلمتين قال فى 
ف ذمه الله ياعسر . 

فقد صاحب هذه الجريدة الساعة السادسة بعد ظر أمس ولده الوحيد 
شي ر #وسف ,» ف الحادية عشرة من عمره ؛ بعد مرض قليل اللا.ا م » كشثير 
الالام . فإلى لله مابك ياعمر : وإلى اله مآبك أمها الزهر الذى قطفه الموت 

دق ا : 

إلى الله ماك يها الكبد الذى يمثى على الأرضص هن لاه 

الردية سهو ا الثير » “واو استطعنا لكان . القاب . 


5 
بل هناك قلبان أولى مما أن يكو نا قيره 3 والده الحزين» وقلب. 
أمه الشيكلى . 1 
فل عشر ل ل أى فى ٠١‏ رجب سنة م١‏ امتلا” 
دنا فر اعم ور[ ؛ وأفعم قلبانا در | و جورا ارك عر : فلا غرو أن. 
على * اليوم هذآأ ألبيدت ع وكل قاب فه م ا ده 5 والءاة قصاص .. 
ظ إلى الله ماب 4 ودع فى هذه الحاة ‏ ولاك وما أن رد الودائع ؛ 
فالوداع الوداع ياريحانة القلب , وفلدة الكبد النى لا أجد على فراقبا سلوا 
إلا التأمى عا ودع به 0 أله صلى ابنّه عليه 00 انه ابراهيم عرد 
ما فاضت روححة : 
« إن العين لتدميع 1 وإن ن ألقاب ليمع ؛ ولا نقول إلا 0 له 
وإناعل فراقك ياابراهيم لزونون :0 رإناق رإنا إله راععون 5 
الذى تخطى قدرته كل قوةء وتفقد الحتا لكل حيلة . فإذا لم كن اماف ار 
وذد عظم الاصاب 1 وحن '| قرة فنا مسي إل الصير ( فاتصير طورعا 0 
ااا رن امار كرت الرسالة ) 
وهن معاق أ شيخ على نو ساف هده 0 أ 0 اكير اساعيل : اغا غ2 
ار ل 4 قل أنه أر 2نيا با دو مود ونشرت هذه الآ مأث. 
فى ا ويد وهى : : 
امال الحين زور أوالفة اد.هوى: ". والبزت أنسا. عمل 0 القمر 
3 خل أفقَك افك الظلام به و ال م م كلاعال بكالكدر 
ق الى قليان نانا ٠‏ باتصديما "١‏ وفيما إذ قضيت .بار تستهر. 
وأعين أربع نى عانك: أبى - 7١‏ ودن دكاء التكال الشيل والمظر 
قد كنت ركأنة فى الببت واحدة بروح فيه ويغدو نحتها العطر 


ا 
إفارحل تشيعك الأرواع جازعة . فى ذمه الله بعد القن .باعمر 
ودع عنك أببسات صبرى رغم رقبتها * وأصابتها جميع المساعر الى 
أزدحمت فى قلب هذا الشيخ » وانظر.فى هذه لسار 0 ل كنبا 
الرجل مرة أخرى فى رثاء و لنده : 
فق البوم التالى نشثر لشب ف مد دده عه الثانية بعنوان : 


ن الدنا إلى الاخره | 
فى الساعة ااثاائة ل 0 مسن شيعنا: جارة عير من الذار الدنا الل 
الدار الارة 


خرجنا من الدار وله وشب في * فألغها منذ كان طفيلا حبو ؛ إلى. 
أن صار فى عشى ع مشية الخيلاء .. هن الدار الى كان يضق فناؤها على 
سعته به » فيذهب إلى الشارع . 20 هات ؛ تحيط به الخدم من أن 
يصيءه أذى ال ذلك اللحد ااضيق الذئى لا يستطيع أ ن بعش فه إنسان. 
ساعة هن اأز مان » ولكنه مع ما به هن وحشة ووودة أوسع المنازل بعد. 
الموت ؛ وأنسها لمن يلق انه طاهر أهثل عر . 

خر جنا به ٠.‏ لا 5اكان مخرج ف عر بته إلى المدرسة , يصحيه خادمه » بل 
ولا على الأعناق . مودعا خاهير المشيعين » ى سرير كا تزف العروس 
فى باراير أل بيض ٠‏ وعٍال بالزهور . ولكنه كان زفافا محرنا » يعلوه. 
جلال الموت خطيبا يصبم ٠‏ الصبر أجمل » والذاس ,يصيحون . 

سار مشيعوه جميعا مطرق الرؤؤوسء كأن علها اأطير» و تتاف أن 
يطير » إلا رأسين كانا ياتقيانالىالنعش بنظر ا تالمليوقف 0 الجرن 
في مقدمة الجنازة ء ورأس والدته التكلى فى موَخَر'ما . ة ل أن 


هامة .ودويا قلان مستع رأن ؛ وموجتان زافرتان ١‏ 0 واجفان . 
1 لا الصبر لضارا أوارا . ولذابا استعارا. والصبر أحمد العواقب فى مثل. 


1 لد 


هذه الماك ١‏ لاه فضلة بحل ا دور القنائل الفدل . ولكنه ينا 
-منتهى ضدف الوق . ظ 
م م 

فانظر فى هذا الإبجاز الذى :وخاه الشيخ ابل المساواة الى ذقنا إلنا 
عل أنها سمة من سعاته فى الكتابة . ثم انظر إلى طريقة الرجل فى الاستعارة 
.من كلام الشعراء : فإنها طريقة موجرة شديدة الاختصار , ولولا أن العيث 
بكلام رسول الله صل الله عليه وسل لا يجوز على هذا النحو لما وجدنا 
“المدرث بر مته فى هذا أأر ثأء . 

وتأمل معى رجلا فى مكان الشرخ على بوسف » مات وحيده ء وكان 
[الرجل من الكتاب أو ااشعراء ؛ أو من اافلاسفة الحكا. تأمل معى رجلا 
فى مكانه من هذا الطراز» ألا تراه يكتب فى هذا امجال مقالا غير هذا 
'المقال ؟ ألا تراه ميل إلى الاستشهاد الكامل بكلام المعرى حيناً وأبى الطيب 
'المتنى حياً » وابن الروى حينئاً , وبالقرآن حيناً . وبأقوال الفلاسفة حيناً 
وهكذا؟ 

لا شك أن امجال هنا أدنى لا صحؤ . ومع ذلك فقّد ظورت خصائص 
الأساوب الذى عرف به الشيخ على وسكت فى الاذب: فاذا هى. قربية هن - 
خصائصه فى الصحافة . 

2 

(و بعد) فإنى أخشى أن يغهم من كلائى هذ| أن أسلوب الشي.على يوسف 
قليل الحظ من اجمال . أخشى ذلك بعد إذ أوضحت فى جلاء أن مضدر اجمال 
فى أسلوب التسبخ ذاتى بحت . فأسلوب هذا الرجل صورة صادقة من هدوء 
نفسه ) ووضوحفكرته ؛ واعتدال مزاجه واعتماده على قو ته وإبمانه بالواقع 
'الملموس ؛ ومرله أحيانا إلى السخربة الخفيفة التى تصيب الحدف منها ء وهى 
:فى الوقت نفسه تعمل عملبا فى نقوس الصوم السياسيين ؛ بل صورة من 





يله أحانا آخرى إل إحداف الموازنة الى يستعن. ا دايا عل إظبار 
الحقيقة . ليؤمن ها أصدقاؤ هومءارضوه عءلى السواء . وتلك جمبع,اصفات 
الصحق الناجم الذي يعرف أن من أيسر واجباته نو الصحيفة اليومية ال 
بديرها قيامه بكتابة المقال الافتتاحى كل يوم » فيةبل على كنتابة هذا المقال 
بالسبولة الى يزاول مها كل فرد من أفراد الآمة عمله البوى . 
( والخلاصة ) فى المقال الصحن على يد الشيخ على بوسف أنه لم يعد 
مخاولة بداثية ضعيفة »5 كانعند رفاعة الطرطاوى وتلاه.ذه , ولا مو شرع 
إنشائيا أنيقا : كا كان عند أدبب اسدق ؛ ولا درسا دينيا أو اجتياعيا أو 
أخلاقيا كبير اك كانعند الشيخ ممدعبده , ولاخطبة من الخطب الطويلة ‏ 
5 كن عند السدد عبد آننه النديم ٠‏ ولا معنيا فيه والاغة التقاردية ( اكلاسكية) 
القديمة كا كان عند ابراهيم المويلحى . بل إن الال الصحق ااذى كتبه على 
«وسف كان مادة حعفية ويحة بكل ما#مل هذه الكادة من ممنى . وكان فى 
الوقت نفسه هطاقا من جميع قيود الماضى الى "فيد ما أو اك الاذياء 
والصحدفيون ص ذكرناهم ق معرض اأوازنة بينهم وبين هذا الشييم : وأم 
من ذلك كله أن السيد عل يوسف كان .بي . فى هذا الاماوبا أعاكين 
جد يد على نفسه ء لا عل غيره من أساطين اكلام . 
وذلك معنى قولنا عن هذا الصحفى اافذ أنه : كان >ق زعم المدرسة 


س" 
الصحفية الحديئة فى مصر . 
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فحت داس فى ممر وااشرى , كا عو لادان ف أور ويا كف أن 
أزهريا بسيطأ كااشيخ عر يوسف يستطيع فى وقت قصير أن يكون صحفياً 
ناجحا إلى حد أن وصفه بعض المسنشرقين ؛ كا تقدم القول فى ذلك ؛ ,أنه 
.أكبر صحفى العالمء بل إلى الدرجة التى و#صفت بها جريدة المؤيد بأنما 
لاة 


: د امهس سر ل 67. 


ولءا 


ل مصدر هذآ العح أن 1 ثقافة الأزهر 4 قو-تب دها قد لا اعان 


صاح<ما على أن كون ادال اأضحافة . ون نعرف أن ه_ذه 
الثقافة الآزهرية الخالصة لا تعدو العلوم النقلية المعروفةمن ناحية؛ وبعض 
العلوم العقلية » كالمنطق وغيره من ناحية ثانة . 

وإذن فلا مفر من القول مأتما الموهية ؛ مما الله من يشماء من عبساده : 
فتظبر عند أول فرصة تلاثم هذا الظبور ‏ وتظل منذ ذلك الوقت مصدر 
إشعاع قوى اه الك بهار فى صادي هذه المو هه دأو أبوغ عظم ل به 
الآذواق عند قراءتما لثرائما الطيبة . ولا غرو فى ذاك فن ااشغراء من 
فس عند قراءته بأنه صاحب «٠‏ نبع شعرى » يتفجر منه الشعر فى سرولة 
وبسر » ومن الشعراء من تحاول جاهداً أن تحس فى شعره بوجود هذا 
البع » فلا تفلح فى هذه 0 ظ 

اق أننا عدن نقر أ لله شيخ على #وسف ؛ واطيل قرأ دنه ) و حين تعادر ظ 
هذا الشديخ من لال صحرفته» قمر عور أنو اثوياا تناف حضرةر + فكدا 
بك عاق هذه الدكاية من معن ١‏ 

بل إن قراءتنا لآثار هذا الرجل ؛ ومعاش رتنا إياه من خلال صحيفته 
تتهض دايلا كافيا على الفروق الواضحة بين رجل الص<افة ورجل الآدب 1 


ا 
وه الفروق الت أثير نا [امها فى خانمة الجر أن السابتي 00 ان 
هذا ٠‏ و ني اناس علينا هذه التفرقة . لظتهم أن كل أ ديت هن . الادباء 
إستطيع نكر نعدفا ححا و أن كل صحفى من ااصدفيين فى استطاعته 
أن كرون أذيا بارزا ؛ إذ ليست الصحافة والادب بزعمهم ؛ غير القدرة 
البيانية الى الايد هنا لكل مزيما : 


0 ب هن 00 ف 3 ان ا 5 أن يكون 0 
0 أن > 00 0 الناحيتين ١‏ أكث تذوقا منهق 0 ااه 0 


ب إذن أن تدرك 2 أن أأصعداوة 0 أدب غيرى 4 ععى أنه أدب 
بعى فيه الصحفى احير ه لا انشسه :/ أذ معى أنه دف د داعأ ب جتمع : ورهن 
هنا اختلفيث المى هيه الصعدو.ه عن 3 هي الآادبية اخختلافا بيدأ . 


وأقد كان الشيخ على «وسف من أو ليك الرجال الذين أفردتبم الاقدار 
بواحدة ووَطٍِ من هانين الموهبتين ؛ ونعنى ما الموهية ااصحفية . والرجل 
الصحى حاجة دائما إلى هضم المسا'ل العامة فى اجتمع هضما جيدا ٠‏ وهو 
حاجة بعد ذلك إل السطوة اانفسية أى يسطو مها على هذه المسائل العامة , 
فاذأ هم هى جزء من نفسه وروحه وعقله وقليه » وإذا التعير عنها تعبير عن 
ذلك كله فى وقت معأ ٠‏ ومقياس هذه السطوة النفسية فى الكاتب الصحفى 
شيئان , هما الوضوحواخاسة . والكاتب الصحفى لاببلغ ءنهاتين (اصفتين. 
مبلغا ما إلا عن طريق السظوة ال نتحدث عنما . ١‏ 

ولقد كان الشيخ على بوسف واضحا .كا كان إلى حدما - متحمسا . 
وذلك أن تحوسه من أوع آخر غ, الذى أرأه على رصيفه فى الصحافة 
والسياسة ‏ مصطفى كامل ٠‏ وصجع ذلك [ اهو 00 زاجءوف 
النشأة » وى الاق » وف الشخصة . 


00 


ثم إن مصر فى حقيقة الآ ل يكن طا عرد بالطريقة التى سلكها رجل 
كعل ,رسف فى الكتابة . فد ألف المصر يون منذ بداية القرن الماضى أن 
بشرأوا ارجال من الكتاب تخرجوا فى الآزهر الشر يف ٠‏ ورما ألم بعضبم 
تعليمه بعد ذلك فى أوربا . ولكن منذ ظرور الصدافة الشيعبية المصرية ظهر 
لمجا لذ هر ين كنات اتمون ,اقاقغو ا ,ثقافة لاعت إلى الا رسيب 
وكان هلا وأواتك يكتبون بلغة زوعى فما التنميق الآدنى مراعاة تلفت 
النظر . وقد أطلقنا على هذه اللذة أو الأساوب االكتانى اسم «١‏ الطريقة 
الكلاسكية فى الادب أو الصحافة » 
أما 0 على يوسف برعم أنه يمن تعلدوا فى الازهر :ول يتموا 
تعلدوم ىَّ ا فاته منذ جال :402 فى مدان الصحافة الشعبية الومية 
وجدناه يهدم لهر ائه تموذجاأ جديدا من الكتابة العربة ؛ وهو موذج قد 
لااستطيع > ين الدثين أن تذرك مقداز مافه من التطور أو ااتتجديد لآن 
ضافتنا ‏ فى الهقيقة ‏ وليدة هذه الجبود اا بذها أمثالااء شبخ على بوسف 
فى الر بع الآخير من القرن التاسع عشر » ثم نسينا نحن هذه الجوود مدل ألفنا 
هذا القط من الكتابة الصحفية . ومن هنا ينظر التاريخ إلى الشيخ على 
يوسف على أنه زعي مدرسة حديكة فى الصحافة ؛ أو صاحب طريقَة جديدة 
فى الكتابة ٠‏ له هذه الطريقة التى تجرى عليها صدافتنا فى الاعم الاغاب 
إل البو . 
والخلاصة : أن مل أراد آن يعرف المراد” بكلمة ر المقالة الشهدية ) 
عند إطلاقها » أو أراد أن يعرف الفرق بينها وبين المقّالة الآدبية الخالصة 
عند إظلاقها فليقراً مقالات ااشيخ على بوسف فى فى اأؤيد . 
غير أنه لاغى لصاءت هذه الطريقة الى ن ,صددها عن النزود من 
. الآدب الكلاسى » وإن ظبر لاقارى”ء 0 لاأثر هنا الادن الكلدسى 
القديم فى طريقة جديدة فى الكتابة كتلك التى اتبعها الشبيخ على وسف . 


ا 


لغبذا لو أدرك الناشئون ى ااصحافة هذه الحقيقة , فأخذوا أنفسهم أخذآ 
ور بذلك ؛ وروا لآنفسهم خحصولا كبيراً من الآداب القديمة , شرقية 
كانت أم غربية . : 
1 داكن الضيخ على يوسف ريسا لتحر بر المؤيد ؛ فأفاد من 
:ذلك فائدة ليس [ك [اكارها أو <صرها من سيل : 
من اجتماع له بقادة الرأى فىهصر », إلى حيازة لمكتبة ضخمة لانستغن 
عنها أسرة ااتخرر فى أى وقت » إلى تنظبم للقصاصات الصحفية الى لابد 
عنرا كذاك لكل مشتغل هذا الفن ٠‏ إلى أطلاع واسع ودقيق ومتصل على 
شى الصحف الوطنية والاجنبية الى تناقش المسائل العامة فى هذا القطر : إلى 
غير ذلك من الأآمور الى جعات الرجل يلتصق عكتيه فى إدارة المؤيد ؛ 
لاببرحه ليل نهار . وقد خلق منه كل ذلك شخصية كبيرة لرجلعرف كيف 
يقود اأرجال » بل لربان سفينة ؛ هى سفينة الوطن الى كانت تسير فى حر 
عاصف بالأمواج ٠‏ مشممول بالظلام | 
0 
والمقال الصدى يا نعرف - على ثلاثة أنواع : 
منها النوع العرضى ‏ بسكون اراء. ‏ ونعنى به المقال الذى تحاول 
فيه الكانتب عرض فكرة من الآفكار على صفحات جر بدثة . 
.ومنها النوع النقدى - وفيه يعمد الكانب إلى نقد فكرة .أوموضوع , 
أو اناه من الاتجخاهات فى السياسة والاجتماع . 
ومنها النو ع اأوالل - انشمة إلى الو ال . وفيه ينازل الكائب صمه فى 
اارأى ؛ وهناوته فى العقيدة » ويصارعه مصارعة ندل على قدرته الصحفية , 
وممارته السياسية ٠‏ ودهائه العةلى الذى ينبى ألا يفارقه فى وقت من 
الأو قات . 


ظ وكثيرا ما حدث أن يتازل الصحق خصما له » فلا يبادله هذا الخصر 
ضر َ اضر باه ١‏ أو را رأى : فيمذى المناذزل الاول فى كتابة ممالا نه ١‏ 

وتو جه ذرباته ص بأخذه #ىء من الاعاء : وق هذه الدالة الآاخيرة 
بطلق الصعحدفيو نُُ عل هذه الات النزالءه سم أعلة الصحف.ة . 

والذى لاقلف 3 أن مقاللات الشريخ عل ودف بعثو أن « قصر الدو بارة 
بول وم ادر رقاء كانت من ذأ الدوع الأخير : فقبأ ل 0 أب حملة 
شدواء على اللررة للررير » ومهكى ب ده | له 3 وَإِك ساسته ضر بأت. 
مد واليات ١‏ حدى شق شك ع ونال من «تصيمه 1 وانتقم للوطن مما رى بك 
من التهم الشستعاء . 

وإذا لم يكن قل إل عن ذهى اء من || تأر ء ذانى أ نر إلىهذه اللقالات 
على أنها من أولى 0 0 3 ف 0 0 بة » إذا 

5 55 بح على دوسف ىُ اه الصحفية بأنواعبا الثلا نه 0 
عل حوان أن غيره من كتان المقالات رما ل سن غير نوع وأاحد ممأ . فإذا 
وائته الظروف أحسن نوعين فقط . وهذا المقياس الآخير فى تقدير نجاح 
الصحق نظيره فى ايدان الآددى . فيمثل هذه الطريقة رأينا القدماء يفاضلون 
بسن الشبعراء | ن تسق هن هر لاء أن يعول الشعر قٌّ أ راض كثيرة 
كان ق نظر القدماء أشعر عن لا كن إلا غرضا | واحدا أو غرضين فقط 
من هذه الاغراض ٠‏ 

تلاك ناحية من نواحى الفضل فى هذا الرجل . وأخرئ من نواحيه 
أيضا ء فى أثة وقف وحذه.فى أول الآمر يناضل الا-تلال الر بطاق 
فى مصر مناضلة قوبة متصلة » ومضى فى نضاله زهاء خمسه وعشرين عاما 
دن دياته وحأة مهس * هىألمدة اح أقاما كرومرجيار الاحتلال البريطان 
مسيطرا كل السيطرة على أداة الحم . وإن المؤرخ لير حقا لخالة مصر 


- ظ 
لو أماخات ف تلك الفترة من كاتب كا لشيخ على بوسفء؛ يذود ع امنيا 
ويصون مععتها و سمعة الإسلا م معبا فقأحر جَ الأوقات . 

دض فك كان ال جز الا 2 الدى قام عرءة. الدفاع عن مصر فى 
ذلك الوقت هو مصطة فى كامل . وَهَذا الاخير هو أدل زعم حدق ق لاحرثة 
. الوطنية فى الديار المصرية : وهو أصدق داعة لها فى ل زف خرن : 
وإى هذين الرجاين على كل حال يرجع الفضل كل الفضلف بقاء “صر كرعمة 
على نفسبا » وذلك فى أثنا أء هذا العود اأبعرض من عرود التاريخ 7 
الحديت ‏ اوى أثناء تلك المقاومة العزيقة إلى رذها الوطرون ص 
الاحتلال البريطانى . 


على أن براع اأشميخ على بوسف قد امتد فى غضونكحررره ‏ المؤيد , إلى 
جميع المرافق الحيوية فى الديار المصرية ؛ وذلك فضلا عن الناحة السياسة - 
التي أشرنا الها . فكان له رأى.فى كل زاحد من تلك المر اي العامة » وكان 
شدي القظة ا تصدعه الجكرفة و الإحتلال ىكل منها . بل إنقل اش ركان 
موجها لا » مزوداً [ياهما بين دين وآخر بإرشاداتهالسك.مة: و تصاتهالغالءة . 

ل 3 اشبيخ على بوسف جهوده فى ترقية امجتمع المصرى 
والخاق المصرى ؟ أ وهل ينسى التاريخ هذا الشيخ عله فى التشجيع على | [أشاء 
الجامعة المضرية ؟ أم هل يشى التاريخ موقف 1 الشبيخ من اخديو عباس 
حين راجعه فى إداء قانون المطبوعات اسنة 865و وقد كانهذا اقانون 
اذى هو وليد اثورة ااعر [.ة اده ثىء افى ذلك اين بإعلان 3 
. العرفية التى جاءت لنق الخرية والصحافة 3 الشعبية ؟ 

5 الإسلام والمسدون فالله تعالى وحده هو القادر على أن وى 
جزاء الششيخ عن ذلك أحسن ال+زاء . 


د ينه 


ا 

قلنا إن السيد على يوسف يمثل فى التاري الآدنى الصحافة المصرية 
عذها جد يدأ فى الكتابة , وذهينا إلى أنه يعتر رأس .هذه المدرسةالجدبدة 
هن مدارس الصحافة . وحين أردنا أن ناتمس العلة لذلك و جد ناها أو لا 
فى هذه الظاهرة اطامة , هن أن جر ردواار يد كانت من أول الصحفت لوفة 
ف مصر .. ومن الحقق أنا كانت دن أطوطا غيرأ فى' ذلك الوقت . 
والصحافة اليومية هى المسئولة عن هذا الأسلوب الجديد فى الكتاءة » على 
حين أن الصحافة الاسروعية أو ااشهربة ترتفع عادة بالآساوب الكتانى 
إلى ددجة أعلى من هذه . ومن ثم نظرنا إلى كائب كالموياحى فى جريدة 
ه مصباح الشرق » على أنه آخر من مل الطريقة « الكلاسكية » أو القدعة 
فى الكتابة والصحافة . فى حين نظرنا إلى الشيخ على يوسف أنه من أوائل 
من عثلون الطريقة ادي . 


ولقد كان المو ياحى مفتو نا باز الةاللفظية أحياناً .وبالتشبيهوالاستهارة 
أحاناً ٠‏ وبتوشيح الكلام بالقرآن والحديث والأشعار . وح اافلاسفة 
أحيانا . وعبئا حاولنا أن تجد ظلا هذه الميول الآدبية فى أسلوب على 
.«وسف؛. الهم إلا نادرا وفى مناسبات قدلة . فدانا ذلك على أن عيارة هذا 
الصحق الاخر . وإن كدت بالوضوح والبساطة , ققد كان يعوزها ثىء 
غير قايل من امال ؤالا ناقة . 

ولقد كان شييها بعلى «وسف فى كل ذلك رصيفه فى الصحافة «١‏ بشارة 
نقد ساح جر بده الأهرام . وهو رجل لايجيدانكتابة على انبج القدم , 
وإعا يحيدها على انيج الحديث . ومن هنا صم النظر إلى هذا الآخير على 
أله تلسذ لللدرسة الى ين إلا غل يريف , 


00 من دق الأؤرخ الادنى قَّ الحقيقة أن يفاضل بين طر بشتّين دن طرق 


سوسس لم ظ 

الالآذاء ف الادت ؛ دن كله نس فى الرائم ع قف عتداحد الرصف فيا 
وعلى الرغم من ذللك وان لدبت غيرة على الاسالي الادمة رعا ل لك 
[خفاءها أو التغاضى عما يصيببا أ-.اآ من ااضعف أو الخور. وهذا الآديب 
حين: يقرا السجلقة الشعية اروفة ناا نعة اطول 0 ى العام 
كنا تابه الصدفية وننظر إلى لق ابه كاله أشبخ م على «وسف على أنه الرجل 
اذى تحيل ارا ورد هذا ادم النسى للعبارة الصحفية , ما دام فى 


الإمكان أن لسمو الصحدق 57 العيارة ال سترى ارات من الآدن : 


على أن هذه وإنكانت رغية ف نفس الآديب » يبدا طمعا فى الودول 
اانا الشهدة إل الدرجة إلى رضي داف الاعة : إلا آنا لنت 
ما سول حفيقة ؛ بطر[ إل أسبات شواء وعوامل حافة .ولع ار هله 
العوامل أن الصحافة أدب غير خالد . وأنها موجبة على الشعب كله على 
اختلاف طبقاته . ومن ثم يغود الآاديب فيلتمس العذر لرجال الصحافة 
.وخاصة إذا كانوا من أصحاب الجرائد ال.ومية . لا المجلات أو النشرات 
'ألدورية . وخخاصة كذلك أن الذوق الآدبى العام أص بح لا ميل إلى الطرق 
الفنية القديمة حالمن الاآ<وال . بل غدا هذا الذوق 0 النظا ر [والقدم؛ 
-وخثى على نفسه من الدأثر بهء بله التتحمس له . وكل ذلك أ: راهن أثان 
الصحافة اليومية » وليس إل ,ااتخاص منه سبيل . ومهما يكن من ثبى. فإن 
للطرق الحديثة فى الآداء جمالا وروعة لا يقلان عن جمال الطرق الَدة 


-وروعتيا. والادت فيه غل أى 5 ون أشاله ع هو ف التعب . 
اذ افيه كينا 


:( وبعد ) فقد رأيت مخ ا 
وما كتيناه 1-7 الان دن "اريخ كم ]-<ه أن دلأ الرجل العظ, م كان 3 
رجال عظاء ٠‏ عل الآقل : 


هده 


أما ( أوهم ) فااشيخ على بوسف مدير الجرندة وفى من أعظم الجرائد 
البومية فى الشرق ؛ وأحكثرها رواجا » وأعظمها خطرا على الاستعار 
م فى . فلقد كانت ( الم بد ) مزيراً عاما يتحدث من أعلاه الع بخ على 
بوسفت؟ وأكابة والمثفةون معه ف المذدى السياس "؛ والمهي الاجناع . 
ولا جدالق أن هذا الشركان ب أعن الما ر كبا فى ذلك الوفت . ومن" 
اعدها در رأفجليا سيجر | فى قري المع ور لواش فى عل السواء. 

وأما ( ثانهم ) فالشيخ على يوسف رئيس لحزب الإصلاح عل الميادى. 
الدستورية . وهو من أل لحرا لصي نحنف المابون )رمن 
أنفعباو أجلبا قدر آفى نفوس الوطنيين . وقد كان الآوروبيون >سبون هذا 
ارب حسايا كيرا ؛ ويضعونه دائما فى المنزلة المقابلة للحؤب الوطنى الذى 
برأسه «صطؤ كامل . بل أن من الباحثين النصفين من ذهب إلى أن مضر 
امتااءت أن تفرد ون هذا الزن المعتدل أصضعاف ما انادت ين احري 
الوطن المعروف يبتطرقه . 

وأما (ثاائهم) فالش.خ على «وسف عضواً فى اجعية العمومية عن مدينة 
القاهرة . زاخمة العدومية وإن كان راما اعتشاريا خضاء إلا انها 
أناحت لبعض الشخصيات الكبيزة أن تظبر على المسرح » وأن :قود دفة 
الأمون وأن كون فاتائر كياق الساستين الذاعلة والذار جه لاديار 
المصرية . وى مقدمة هذه الشخصيات غل «وسف وسعد زغلول . وقد كان 
هذان الرجلان فرمى رهان . وفارمى مب دان "ا يقول القدماء ‏ 
يتساجلان فى الآهور العامة اأبى عمس مس تقبل اللذد . ١‏ كون غنا صل 
إكراميا وكو ميا . 

ذرة يكون موضوع السجال مدت امتياز قناة السسويس . وأخرى يكون 
موضوع اأسجال جعل اللغة العر بية لغة التعاء الآ لى ق الامدارس: صر بة 
وهكدا. الى أنه لو 6 ااه ا مصر فى ذلك الوقت. 


7 


أعظم قوة أ كانت عا ع ع4 ٠‏ دل 9 و لل 8 أقدر على العمل ايكان أأ. بخ على 
تو سف أول مور ى دل من ذأت اليك هن" «دسدن الرأى والاخللاص 
للوطن ها لا يستطيع مصرى غيره أن ,رذله فى عصره [ 


دو ما رأبعهم ) فالشبيخ م على :وساف زعم ٠ن‏ زعماء الإصلاح فى مصر . 
ولا ديب أن التاريح نفسه ينظر إلى الشسيح هذه النظرة » وأ نالشعب المصرى 
أفسه برى فيه هذا اارأ ذاعن 0 اشر نك إله العاف وين المية . 
0 تتعلق به القلوب إذا قبل : حدث اختلال أو هياج فى النفوس 
وا وال ٠‏ ون النامن ينتظرون كلة ١و‏ بد وصاحيه ف تلك الساعات 
الخطيرة الى تزرع الشهب فى اأرءوس , أو اللحظات القليلة أو الكثيرة الى 
«تحرح فا ااوقف إلى حد بعيد . وكان على أشي م مركزه هذا أن 
إيفكر فى الإصلاح هن وجوه شى » وأن عبط :نظره ااثاقب يكل ناححة 
هن نواحى الخراة المصرية . لا بواحدة أو اثنين منها . وكان الرجل مستعدا 
ان دل رأيه فى كل عسألة دن المنانا الى نهم قو مه رحك دك : 


«وصاحب فضل لا سديل إلى [نكاره على اللغة العربية أولا : والاساليب 
الآدنة افسهأ 5 ذلك . ظ 


فأما فضله على اللغة العر بية فد جاء من دفاعه عنها دفاءاحاراً فىمواطن 
شى : مها اجعية العمومية » حرث وفف هرات يناضل عن هذه 1 
ضد وزير المعارف العمومة ٠‏ وهو يومد سعد زغلول . ول يكن من رأى 
هنأ الوزرأ ن جعل اللعة العر برة لَه | التعليم ى المدارس المصرية ؛شازالب؛ه 
القبب: خ على يوسف حى أقنعه وألرمه الحجة وريه إلى صفه » فرح به العة 
العر دة رجلا فوق الرجال . وغورا 0 عه القرآن لا بدانيه رجل آخر 


ش هذه الصفة . 


- 

وأما فضله عل الأساليب الآدبية فقد جاء من الصحافة الى جعلته 
استحدثت ف لاد العرق أسدهى 3 كدر الاك 74 فاهتدى ذاك. 
الخض إل تفوس القراء ا رغيله ذى كدر فن الا وضار الى غافت له ند 
التقدم ٠‏ وصيره ف ثأر الصيدافة المرة واخرجه اناس 1 ادن الذهب + 
لسو أة ع وأصق من الزجاج 3 وأحل من الماء ال لال : 

فبذا هو الشيث على بوس.ف . وهذا هو اارجل العظيم الذى قلنا أنه كان. 
د رحال علاء : لكل 1 م مم أ مك 4 أدست 00 


0 

رحم الله اأشيخ عل فد كان قطب الرحى من هذه الآمة كلبا » وكان: 
الرجل المرتجى فى كل عنة من الكن الت مرت بها . فكان قلءه نبراسأ ببدى 
اسائرين . كنا كان عقله :ورا إلا أقذف الله به فى قلوب المصربين ٠‏ وكان. 
ذا خلق قرى أعانه على المووض يذلك العمل الذى أعد نفسه له-. ووقف 
د.اته عليه . 

( وعد ) فك كنا اود أن تم هذا اموه من التكييّاتن عن عل رسفن 
بطائفة من العاذج الصحفية للشيخ عل يوسف ؛ وذاك على طريقةنا فى. 
الجر لنخاص الى لي . و لكن الو ل امند بنااق هذا الجرء إل ١‏ تددن 
المد الذى قدرناه له . لذلك آثرنا أن نكت هنا بنموذج واحد فةط من. 
كتابة السيد على بوسف ؛ هو رده على خطة الاورد كرومر عند وداعه.. 


لقد تأنق الشيخ على بوسف فى هذا الرد قليلا 7 غر عادئة :و أظال: 
فيه كثيرأ على غير عادته أنا:. ولك لان .أن أأوقت كن «دعو 
الكانت إك الامرين معاد» وأ ساعة كانت أهنا للصرى من ثلك. 
الساعة الى يترك فا جبار الاحتلال منصيه » وبرحل عن أرض الوطن © 


حه_لة الوداع 
وخط.ة الأورد ل 1 


تمفون والفلك ارك أدائر " وتهدرون سيرك الاثدان 

وقف الخطياء مساء اأسدت الملضى موقف الممثلين فى دار ( الآورةا 
الديوية) حكون على الماضى والمستقيل حكم الأقدار فى الكائنات ويبرمون 
وبنمضون وبرقعون وذخفضون ؛ والناس إسمءون غتارين أو مكرهين ؛+ 
أن فرسان هيدان الخطابة كانوا ثلاثة لا بزيدون ولا ينقصون ولو أن 
الموقف كان رأ لكل قائل لسمع ااثلاثة ما بكرهون5 قالوا ما حبون . 

فلنا إنهم وقفوا موقف الممثلين . لانم كذلك فى حقيمّة الواقع وقد 
مثلوا آخر فصل من رواية كايرة الحوادث . عديدة الفصول: طوبلةالمان. 
بطل وقائع,ا وفارس معمعاتما ذلك الذى كان آخر الخطا. فى الفلة كلاما : 
0 أشدم إبلاما وأ كثرم لاما . 

وقف لعل أخر سلطة له فىهذه الديار واسان حاله .ول : 

دما ثى وقوفك ساعة من باس ع . 

مثلبا فى مكان هو البق ١اكان‏ عظة اقائل .وعظرراً لسلطان راحل ويد 
ناسل واعدق ما ضرب من له من الآمثال م لكل مقام مةال» . 

رقفل أن يذكر شيا عن الخطبا. وختطبهم يحدر بنا أن نذكر شيا عن 
هذا الأسلوب الذى اختير من أساابب الوداع » وماذا فضلت <ذلة الآويرا 
على المأدبة النى كان براد عملا فى أو ل الآمى ؟؟ فضلت لآن القوم لم بريدوا 
مظبر ! كرام الرجل الراحل [كراما معتاداً فى مثل هذا المقام , ولكنهم 





) 00 د هذا المقال قُ هاية تاب بمنوان - ْ 
مقالات مسر الدويارة 0 ره ريده المؤيد فى الأوضم الذئ أشر نا إأعه فى مياية هذا اأمقال. 


0 ع9 لال 


أرادرا مظاهرة سانة أساسبا ساطة المكرية وأناطها فوى الاحتلال 
بعردة عن الآمة والامة بعيدة عنها . وقد بالغوا فيها ماشاءوا وما استطاعوا 
أن «الدوا ف هد المظااهرة بتضد أن يذهب" من تفوس المصر يكل أثر 
ان ,أن اللورد مستقبل لاسباب سياسية » وحتى يستقر فيها أن اعتلال 
ضحده هر أأياءف الآول . بل والآاخي: عل استقالته من وظيفته .ولو أنهم 
أحسنوا الصذيع مءه اتركو ا هذه اأمظاهرات الى حمات كل الناس بكل 
ما جرى فيها على فبم أن ار عل راعل طزق امل : وفكرة أعاك لا بطل > 

وفوق هذا - أنهم لسوء الحظ لم ينجدوا فى القيام ,المظاهرة اأسياسية 

ا أزادوا » منيا بل فشلوا فى تكو ينها من الامة . وقد حاولوا ذلك بواسطه 
ساطة الحسكومة الخلوطة بقوى الا<تلال .وا نعكستالاية عليهم ٠‏ فل يكن 

من الوطنيين فى هذه المظاهرة سوى نفر قليل يعرفون بسياثم ؛ وبكادون 

يعدون على أصا بع اليدين والرجلين ؛ وى رجال الحكومة الذين ثم 

صنا ع اللورد والذين يمن عليوم بوجودهم فى هيكلها.ولم يكن نالأورومين 

سوى بعض الرجال الرسميين ونفر من <سنت حاهم على بد الاورد 

مناسرات شتى » أو من جذ بتبم جاذبية حب الظرور فوق المسارح : والخشر 

٠‏ فى غمرات الجامع من النقيض إلى النقيض . وما أكثر المتحذلقين لذلك 


م وصف الكانت رقعة الدءوة التي وزعت على الآعيان والوجراء 
والموظفين لحضور الحفلة . وسخر من هذه الرقعة » ومن طريقة توزيهها 
بوسائل القور والقوة ٠.‏ 

7 قال : ظ 

٠‏ و إذأ كانما يذل من ارد والعناء سيل الوصول إلى الغرض المعيار” 


ب- 

'الحقيق للفوز أو الفشل فان ها بذلته الحكومة وعناصره! التافة فى مدسل 
جعل هذه المظاهرة السياسية عثلة اللأهة المصرية حذافيرها وعنواناً كاملا 
على قدر شكرها لارجل الراحل جاء دللا على أن اافشل كان أعظم ما يمكن 
أن يقدر لعمل العاماين . وعلى ه-ذا القياس كان الفشل أيضا 5 الدعوة 
العدومية لحضور غير المشتركين فى الاختفال , فإن بعض المدرن كارا 
إنسوقون الاعيان سوقا إلى القاهرة : ويصحبوتهم بالرسل فى مثيم » حتى 
إذا جاؤا إليها أنى أ كثرم الخروج من الفنادق التى نزلو! بهاليلة الاحتفال . 

ولا تفسير لذلك الفشل العظم » وهذا الإباء الذى عم المدن وااقرى 
[ أن اللوردء واو أنه احنين كثيرا فى هذه اللاد فقد أساء كثيرا فسا ؛ 
وكانت سيئاته الكبرى فى أخريات أيامه » فل ينسها الناس لآنهلم ,ترك 
فى جعاب تقريره الآخير سباما مؤذية إلا س.ددها نحو مهبر والمصريين . 
وو مبادئهم وعقائدم . والذ كرى تغلب بالسى. من الأترال . والبرة 
بالخواتي من الأعأل ! 

0 

أما الاحتفال نفسه فل يكن مظاهرة سياسية لإ ترام ارجر عل ر عله 
يا أرادوا : ولكنه انقلب بما جرى فيه مظبرا عدائيا هن اللورد لير 
الراءون ء ول برو الراوون مله فى مقام و 10 المقام ! 

دعنا من كون رئيس الاحتفال أخطأ فى أنه ل يكن المذكلم الاول وما 
عرف <دى الآن أن رئيساحتفال ؛ وريس وزارة فنا ققدم 00 قَْ 
الكلام . ودعنا من كونه خطب بالفر تساوية ولم حمل للغة البلاد نصيباً من 
كلامه فى احتفال كبذا .ودعنا من زعمه أنه يعثل مع المتكرمة قامواافه 
السواد الاعظم من الآامة المضرية: والسواد الاعظ مخالفه ىال رأى والةول. 

دعنا م نكل هذا وانظر إلى خطب-ة اللور السداسة ال حدما ؟ عثابة 
ؤضيته الاخيرة : وعاقة أعاله قى عصر - 


0000 
فنا كانت الامة امم نه داقفة در فك الام ١‏ متطار ةوق ذلك 
الر احل العظ والشبي الحكي أن يصام ما فرط منه نحو الشربعة الإسلامية 
عا قدى عا ادر ار الادن ؛ وو مط المصرية ما وصفها به من العقم. 
ا مدى ل بينا هى ترجو ايدان ن يختم هذه اافرصة ااساعة ليأسسو 
الجراح اتى ج رحبا ويضمد السكاوم الى فتحبا فى جسهبا ما تقدم , وماأراد 
أن يحعل وطنيتها أعجو بة بينالوطنيات » وجامعتها كشك ولا بين الجامعات... 
ونا كان سمو أمير الللاد تعظف و يتطاف و بالغ 11 ام الراحل عند 
رحيله متناسيا المرازات السياسية اا طاما كان الأورد هباجا فباغيرعادل. 
و لا متلطف , ينها كان هذا إذا ببركان ٠‏ البيروةراطية الى تشأعليها الاورد. 
ومارسها كل حياته حتى رن فم | أ كير هن كلاهيرة فى تواريخ الحكومات. 
المطلقة قد انفجرت نرانه » وقذف بلظاه على الاحياء والآموات . 
وقف 08 عطا وهو يدافع فيد السقام : وججاذب دا الخصام 1 
خال فى خاطره أنه مفارق قصرأ #رى من تحته الانهار » ومالكا 0 له 
الول وا نيار » وتارك خصوما قد يتوضون امم نازلوهفغابوه : أويتوم 
هو أله جا | قهم فأغضيوه , 
وقف اللورد وله.نفسان : نفس نزاعة إلى حب البقاء » وأخرى '#ول. 
كف القا. بعد الاتعفاء؟ 
وقد ذك أَصَدهًا. ه القلواين كا بعل ٠‏ وأعدا 00 ثير بن ك5 توه ع شبمرك 
وساء وترخص وتشددء وعدد وندد . ووعد وتوعد؛ وأرغى واد 
وحار وأنذرء وح وقدر .. 
:زيما أخرج الحزين جوى المزر نإك غسير لائق بااسداد 
انا :فاتك المتلؤة” سلما ' +ن-فاعى على رقاب الجياد 7 


)١(‏ رعم فس اافسرون أن سلياق اشامل بلامانات اللناد ل ناته سلا الصبر » حت 


ا لا 


وقفا الاورد خطبيا زر حل عن باذ أقام م | أكثر سى ات ع2 فظن 
الثان أنه يد وداع شا ذا 3 جيل أهاءها مده وماضه الطويل ليد كرولا 7 
جميله معهم بعد قراقه . فإذا هو قد جمع فى ساعة واحدة كل أغلاظه الماضية ؛ 
ومثل فى هذه الساعه الزائلة كل مظاهر السلطة والاستيداد الب عرفت عنه؛ 
وزاد غلبا اخعاة أضعافها . 


وعدي أن إنداط بقدر أن سي إلى امه ادير ها واماضيا وخادر ها 
وأحاا وأمواتها كا فعل جناب الاورد فى ساعة وداعه» فإنه فى هذه ااساعة 
ل فى نصف ساعة بالتحديد طعن عل أمير اليلاد طعا جارحا لءواطف 
الآمة ٠ك‏ طون على بصائرها فقال نمم « 0 و د ع الس فندلى 
الذى 0 بعد ها أساء للأمة فى حادثة دنقواى الحزنة أعظم 
اه دشير | ال 1ه 2 لا أنفع ا هى الذى رى األامة 
بالتعصب ء ورى در ادها بارتكات ارمرة كذ : 


طعن الأورد ف ضفب ساعة عل الرحاء والاموات 03 رشق المر دوم 
اتعاعيل (باشا) وهو بره هام جار ده دن الآمير سجس ال (باشا) 2ه 
الكبر فى غى عن سا ما لو لى يتفضل ضور الاختفال بوداعه هذا 
باحثرامه دام) » وكان له ىَّ عبكة أعظم أثر فى ود مة اليلاد هاه خدمة 
حقيقية ؛ بأختذه اجمعية الرراععة الخديوية تحت رئاسته ؛ وبذله عناءته الجايلة 
1 ترقية شو ونهأ سه وماله . وبع ذلك بر اللورد أنه خلءق بكلمة ا 
يوجهها إلله فى جنب ما وجه من عباوات الثناء لغيره من الآحياء والاموات. 
حم وغصب على افسهءن ذلك وأ عىعءلى -.ادهذيحا وذطاءأ لرقامها وسءةانها ودير قآبة إدمراعلية 
دوحصها الفعدر الرازى 6 ود فعفك ف دحصما الثم 2 ماك الوهات التحار فى كنتابه ) قصص القرآن ). : 


0 دن 00 3 اوالكات رابك أن يقوك ل راكت 0 قَّ إظهار در نه 007 


44لا سس 


ل يكتف اللورد بأن به الآمراءمنالعائلة الخديوية جما فى «اسماعيل» . 
ول قال عن المرحوم «توفيق» قولا أشبه بالمديج فى أسلو.ه وهو عبن اطجاء. 
قال عنه «١‏ إنه يشترك كثيرأ قٌّ إصلاح موس » ان عليه بأنه كان ذلك 
يعرف قدره وهر كد ه. تعر رضأ بالجذاب اأعالى الد.وى الذى لم كانه مزه هلأ 
الذكر يض بل طون عابه بعد ذالك طعنا صر كا وكاد يسبه سبا | 

خص اللورد أشخاصا معدودين بثنائه ‏ فذكر فى أوهم الطيب الذكر 
نوبار (باشا) . ولكنه1يذكر أثراً طيبا له يستحق هذا الثنا. سوى أنه كان 
الختاط الاو ل لخطة تعديل نظام الأمتازات الاجنية : ولكن الخطب 
لو أنصف الرجل فى قبره لقال إنمشر وعه فى تعديل الامتيازات كان غذالفا 
لهذا المشروع الجديدا؛ لآن نوءار(باشا) إنماكان يطلب تعديلبا بإعطاء انحا م 
الختلطة سلطة الى قَ الجنايات والجنح ؛ كا طابت اجمعية العمومية ذلك 
منذ سسنين . وكان أشد الناس اعتراضاً له فى طريق نجاح هذا المشروع 
اللوردكرومر الذى يزعم اليوم أنه متمم عمله العظيم . [ 

ذكر بعد ذلك رياض (باشا) ؛ وأطرى شجاعته اتى اشئهر ا فى زهن 
إسماعيل (باشا) قائلا : 

د أنه علق الجرس بعنق اطر » . ومغزى هذا الممل أنه لم يكن يبالى 
إذ ذاك أن ضيه مكروه من ذلك المسئد الذى كانت تمنو طيه 
الوجوه”'2 ولكن اللورد لم يقل أن ريا ض(باثا) لما أراد فى زمنه أن يعاق 
الجرس ف عتق ار قطعءت هذه العنق ‏ وحلف اللورد آلا فود © إلى 
نه | كمه ما دام هو ف اليلاد؛ وزاده عةوبة أن رفت ابنه من وكالة 
الداخلية فى اليوم التالى لاستقالة أبيه من الوزارة ؛ فكان المستيد إسعاعيل 
أخف وطأة على رياض (باشا) من المندد كوي : 


دك بحل ريا (باشا) مصطفى شبعى (باشا) صديق اللوردالءز دز الذى 


020( رابك بامستيد هنا الخديو اماع يل 3 
(؟) الضمير في ( .»ود ) راحع إلى رياض . ' 


كان ينتظر اناس أن يقول عنه ما قال وأضءافه ؛ ذلاك الصديق العزيز الذى 
حاف له يوم عاد إلى رثاسة اانظار فى سنة هوم١‏ أن يبق فيها ما دام حا 
ومأ بق اللورد فى مصر . وقد بر فى عينهكا بر فى ينه عن ررياض ( باشا ) 
ولكن الناس لا يحكرون لمصطق فبمى (باشا) <5 الاورد له فى كل ماقاله عنه 
إنه أتكر نفسه وعرف الاورد فاستحق أن يكون سا اام فى عينيه 
لآ فى عننى الامة حمر نة ٠‏ 

وذكر بعده بطرس غالى ( باثا| ) قدحه سعة اليلة العقاية فى حل 
المشكلات ؛ وه كلة صغيرة جدأً فى جتب ما أدى من الخدم الجليلة لليلاد 
فى حل الشكلات بين الاورد والجناب العالى من جبة ٠‏ وبينه وبين ةناصل 
الدول من جبة أخرى . ظ 

5 ذكر من بعده سعد ( ياشا ) زغلول بالمدح والإطراء الكثير . 
ويشرنا أن مدة تجر تنه كانت قصيرة عند جنان اللورد : فصر :ا او مل أن 
يدخل فى مناصب الحكومة العلياكئيرون دن أمثاله القادرين على العمل 
بعد ما كان اللورد يتبددن! بأنه إن لم يؤد مدة التجربة بنجاح يضطر إلى أن 
سم كل أعمال الحكومة العليا الإنكليز ويقول على المصريين فيها السلام .. 

عل أن اللورد بعد أن ذكر هؤلاء ااثلاثة من النظار أعرض عن ذكر 
بقية الاربعة الباقين : فر نشر إليهم بأقل إشارة كأنهم ليسوا نظاراً فى 
الحسكومة:ولا عمل طم ماما فيا . قتساءل التاس الس دؤلاء هن صنائع 
اللورد أيضا؟ أولم يكونوا مثل مصطق فبمى ( باشا ) تخدمون بلادم 
بالسكرت غنده ؛ أو > قال هو أ: 

دبالسكينة والهدوء » والابتعاد عن التعرض للغير والدخول فا لا يعتى 
أو م كانوا على غير هذه الخطة ؛ فل كرو اين عل ؟ إن كن الاعر 

كذلك فلساذا هو أَبقَام فى مناصبهم مدة اثثى عشرة سنة لا يعماون-عملا 
يلبق أن يذكروا به فى مل هذه الحفلة . وتساءل الناس كثيراً عن إغضاء 





د سس 536 يك 0 0 : 


اللورد عن ذ سود ب و وي فاه النطار 
المسكوت عنهم يعرفون هذا السيب ! 
ْ 0 5 

ويد غااقال عن نمض كار الاخار محا وثناء و إعجابا وإطراء عاذ 
إلى المصريين فذكرم يهنن الاحتلال عليهم ؛ وقال إلا أصدقما يقال عنهم 
من أنهم ناكروا اميل » كافرو النعم . ولكن إذا صمم ما يقال عنهم من هذا 
القبيل فرو ينتظر شكران نعم الا-تلال من أولاد هوٌلاء العميان . 

وبعد ان رى المهر يبن 0 السهم الجارح انتقل إلى : اح لم ك1 
اساي ( الذى زعم أنه كان تصب عنذه ماد لد وظبفته فى مصر ؛ وهو 
أن إسى إلى إعادة الاتفاق الف رنساوى الا نكابزى إلى ما كان عليه . والذى 
كان بودى به على الدوام ذلك السياسى ااطائر الصيت (غامبتا) قاثلا : إيا 5 
أن تقطعوا حبل النحاافة الانكليزية . كذلك هو بوصى قومه اليوم : إبا؟ 
وأن تقطعوا حبل الاتفاق الفرنساوى ..كأفا اللورد الذى ينسى ااتاريخ 
يظن أن جميع الناس ينسون التاريخ مثله » فينسون تلك المتشونة السياسية 
أو الجلافة العسكرية التى كان يقابل السير ( أفلن بارت )20 بها خصومه 
الفرنساويين فى مصر على الدوام » وأنه كان حارب النفوذ الفراساوى فى 
كل مصاحة وفىكل طريق » وأنه هو الذى أنحى عل العلوم والآداب والاغة 
لفرتسادية ف عدار تن الجكرمة المر يق ركنت برانا لامك وله 
هو الذى أقفل جريدق الأاهزام واليسفور الكونبما فر نساويتين وما عادتا 
إل نامر من لدنم وأ شاف 5 لاسشراق ماده تعر ع واللكن لسر عل 
كل قدم فر نساوية قدما انكلزية » وكل ثىء فر أساوى مثله ال#ليزياً : لتدخل 
سامه الا خلال عل المدر بن دن كل بان 


اي اكد 





)0010 هو رومن لفساة اء 


أ ادالاو د 1 زمر اروك 6 ما ققدم أن بعدد مثئه على مصر والمصر يبن 
من الوجبتن المادرة والآدية . فذ كر التقدم المالى إجبالا لعله أن الناس 
جمءون على الاعتراف بفضله فى بابه . ثم ذكر التقدم الآدى تفصيلا فأخذ 
بعدد للناس فصوله قائلا : هل السخزة باقية ق مصر ؟ هل لعنهالرق لازال 
حالدة عليها؟ أليسكل شخص فيها من الآمير إلى الصعاوك أمام القانون 
ا م بنقط الناس إل العمل والكدث؟ أليس صغار الناس >نون 
مار كدم الخ . 


٠‏ واقد ناك اللورد أن شكرمة مصر كانت قد قزرت قرارها ق أمرا 
:( العونة ) قبل الاحتلال » وكانت سائرةق ط بق الانفيذ , و أنأول معاهدة 
لالرقكانت بينها وبين انكاترا .قبل عبد الاوزد بسئين . وأن النظامات 
القانونية الثى سوت بين الآمين والقير فى النباية لم يضع أساسها فى مصر 
اللورد ولا قومه ؛ وأن الناس ذششطوا إلى الكسب والعمل وأخذوا يجنون 
ثمار أعمالهم من يوم بدى. برفع أثقال الضرائب ااششاذة عن كواهاهم » وأن 
مارفع من هذه الاثقال فى سنتى ١٠م‏ و ١م‏ قد بلغ أكثر من داوق نه 
مع أن مارفع من هذه الآثةال فى زمن الاحتلال كله لم يزد عن ..> ألف - 
جنيه ساويا . وأ نكل شىء كان سائرا بطبيعته إلى التحسن و الكال , حيث 
:لولم يكن ف البلاد احتلال لما وقفنا عند ذلك الحال الذى تر كناعايها لخديو 
اسن روهدت أن ما وصلنا إليه عبد هم سنة كنا مدركيه فى مدى ثلا ثين 
مثلا فالتقدم حاصل بطبيعة الوجود وسنة الارتقاء فى الاعمال . ولكن 
الارتقاء الآدى ل يكن يبق واقفا عند الحد السلى الذى من عاينا به اللورد 
كرومر . فإن هذه الوجوه الى ذكرها سلبية لا إجابية »كبث أنوار العلوم 
فى البلاد وكتأهيل المصربين لآن يحكوا أنفسهم بأنفسهم ؛ وهما العاملان 
القويان فى ترقية الآمع من الوجبة الادبية . فأما مابوجد فى البلاد الآن 
من هذين النوعين فن عمل الشعب لامن عمل الاحتلال ولا من اآشجيعه 


فالا ندفاع فى طرق التتعلم وتحصيل المعارف للذ كور والآناث ليس من عمل, 
الا<تلال الذى لو استطاع أن يوقف هذا التيار القوى المتدفق فى وادى ٠‏ 
اثل من رات اهله افذر © و[ر. ‏ المل اأقديت إل العمل والكسي 
والاشتخال بالممن ارة وما أشبه ذلك مما يعد من قبل تأهيل المصر بين 
للارتقاء الذاى [ءا جاء كله من طبيعة قوة احتكاك الاقوام النازلة فى البلاد 
وتشعب طرق العمل فيرا لا بعمل! لا نكايز » ولكن بواسطةةوةالاه:.ازات 
الثى جعات الأجانب هن كل أمة فيها أسوة بالإنكايز فى العمل والكسب . 
ولو استطاع دؤلاء أن بقطعوا طريق الكسبعل النزلاء وسواه إيحصروه 
فى أنفسهم لما تأخروا طرفة عين ! ظ 

وهل يشدى حك فى البلاد خطة اللوردكرومر فى التعلم وساستهالعلبية 
فى نظارة المعارف التى حصرها فى أمرين : نثشر التعليم الابتداقى البسيط 
قدر الإمكان ؛ وقصر التعليم الوسط والعالى معا على غرض واحد ؛ٍ هو أن 
يصنع من الناشئة المصصرية القدر اللازم لوظائف الحكومة فوط ؟ ! 

أراد اللورد بعد هذا كله أن حى الآءة المضرية بكلمتين ؛ إحداهما: 
موجبة لأميرها المعظم . والاخرى موجبة إليبا بالذات ليدطا على مستةيلها . 

واستطرد من ذ كر الارتقاء الآدنى إل التعليم العالى إلى ذكر الجذاب 
العلل الخديوى وأشار إلى كل الذين شاركوه فى العمل » وساعدوه على 
ترقية البلاد من الاحماء والآاموات . وانتظر سامعوه أن أفى على 00 
أمير البلاد بما ليق له من التجلة والإعظام : وبالقسط الذى يناسيه من الثناء 
والاطراء على ماجرى بو أسطته وعل يديه من الاعيال ل تدزى إلى عورد 
الاحتلال : وكلبا بأوامر من الجناب اأعالى و بمشاركة له محسوسة فى العمل ». 
ونا كان الناس ينتظرون أقو اله عن موه إذا هو قد خرج 00 نعم 
الاحتلال على مصر إلى التمكم على أمير البلاد وتقريعه بعبارة ماوءة بالاحقاد. 


وخالية م نكل ذوق وأدب ! 


ا اه 


مضى عل الجناب العالى الخديوى جااسا على عرش أجدا ده العظام. 
خمسة عثشر عاما وكسر ٠‏ برأس لس اانظار » ويناقش اللورد » ويجادله فى. 
المشروعات ولا يظبر هما إلا ما يواؤق عليه . و5 له من وقفة حالت دون 
أخطار كار . 

مضى عليه ذلك الأمد الطويل وهو يصدر الآوامر العلية علىكل نظامات 
القضاء والإدارة والمالية » متوجاأً عمل المصلدين الذين يستمدون السلطة 
الشرعية منه بإفضاثه الشر يف . مضى عليه ذلك العبد المديد وهو يع الناس 
كف بتقدمون شنا ؛ واسسيقون شأرا فى الاععال الزراعية وااشروعات 
الاقتصادية الكنرى » بإحياء الموات من الآراضى الواسعة واستثارها .حتى 
إنه أحيا جانباً منالصحراءتث سس اليوم فيباحكومة علية شاسهة الأطراف. 
وسيكون لعمله العظيم فى استعار ما بين مريوط ومرمى مطروح أعظم 
ذكرى تاريخية . ال . وللكن جناب اللورد لى يكشفف وجود الجناب العالى 
فى مصر إلا من ذلك الحديث الذى اطلع عليه صدفه فى بعض الصحف 
الفرنساوية . وما كاد يذكر اسمه الكرع بعد هذا الا كتشاف حتى عيره. 
بالفضاتم ال تجرى بين يديه فى دبوان الاوقاف قائلا : إن سعوه قادر 
عل أن يبطل هذه الفضال فى الديوان ٠»‏ وأن يطبره هن الآدران المفسدة 
للآدان والاخلاق , 

نم طفق الشديخ على يوسف يدافع عن ديوان الأوقاف . إلى أن قال : 
ظ َم عع قبل عشر سنوات أن أموال الآؤقاف تصرف فى سبيل 

الرسالات السياسية فىأوروبا : وتعطى متها الارتبات لمصطق كامل وأضير ايه ؟: 
وقد اتذذ اللورد تلك الإشاعات ذريعة إلى التداخل فى شئون الآوقاف . 
ألم يتقرر لنظارة المالية من سنةه14 أن تشرف بسبب تلك الإشاءات 

عل دروآن الأوقاف وتراقب <سابات دخله وخر ده ؟ 

م بمعن النظر ويدقق البحث موظفو نظارة المالية فى دفاتر الآاوقاف» 
ويقلبوا أوراقها ظبرا لبطن » حتّى بروا هسوغا اتلك الإشاعات الباطلة 


ْ الوق 0 ظ 


فلم بحدوا شيئا ‏ ألم تضع نظارة المالية طريقة لضبط حسابات الديوان 
موردا ومصرفاً قد جرى عليها العمل بعدذلك إلى الآن تحت مراقية النظارة 
وإشرافها ؟ ألم تنسخ الطرق القديمة لحسابات الآوقاف الختلة » وتستيدل <1) 
:طرق أخرى من تمل نظارة المالية قد وحدتها بقدر ما يجين الشرع 
الشريف تو حيدها ؟ 

فإذا كان'الآم ركذاك فى الديوان ثما فى إذن تلك الفضاتم التى يلوكبا 
اللورد بلسائة » وعلا بها ماضيه ؟ 

و ذف شرع الأورد لنقسة -. وهر رجل شرف مؤدب ' أن شرل 
عن دزوآن الأوقاف ما لا بقال أفظع منه عن هوأخير الفسق وحانات 
الفجوز لا لسبب غير كون الاوقاف مصلحة إسلامة صرفة ؟ 

10 اللورد الجناب العالى الخديوى بأنه لم يعمل شيئاً ما لإصلاح اجام 
الشرعية . كأنما هذه انام قم من أقلام الخاصة الخديوية » هع أنه تابعة 
انظارة الحقانية . ولم يعود أنالجناب العالى وقف فى طرق إصلاح استطاعته 
وإدادته الحكوءة هذه انا ؟ . 

الس أكر إصلاح فق هذا اليان يأى من قل اتغاب الأشخاص 
الذن يتولو ن العمل والقضاء فى انحا كم الشرعية ؟ فبل اناب العالى الخديوى 
هو الذى ينب القضاة والكتاب » أم نظارة ال+قانية ؟ هل الجناب الءالى 
الخدبوى هو واضم لانحة اناكم الشرعيسة وتعليات الققضاة والعال أم 
'لاك النظادة ؟ ' 

ه[ انان العلل الخديوى هو الذى يضع درجات القضاة؛ ويةرر 
مرتباتهم بمثل ما يعط صتار الحجاب ف امحا؟ الاخرى ؟ أم تلك النظارة 
#ال+اضعة لارادة المستشار الا نكليزى ؟ 





) لأف الباء لاثرك . ( الولف‎ ٠ صحتها من الناحية اللغوية : تستيدل بها عارق أخرى‎ )١( 


ف مدل مو فيه أن وها 5 حَىَ دل الناس عل مكنو نأت صردره من هذأ 
الرحيل الذى هو فاعله بالرغم عنه » ولا يمطلق إرادته | 


. ألم يكن عند الاوزد أساوب لتحبة الآمة فى شخص أميرها المعظم 
الت من هذا الاماو باق وداعه ؟ وهل مثل هذه الكلات اتى افظبا 
:فى آخر موقف له صر هى الوصية الى تركها البصر بين ؟ يعلمهم ما كيف 
تادرون فى غاطية أولاء الامور ؟ وأى فرق أن ما قال اللوود عنه ايان 
العالى الخدنوى وما كان يكتب المقطم ارا مظاهر وقاحته عزه ؟ 

لقد حيا اللوزد الآمة المصرية هذه التحية المؤلمة اأتى حصها ها حصب ؛ 
ثم حياها تحية أخرى موجبة لما بالذات » ليدطا بها على مستةيلها فقال : 
( أما الاحتلال الانكليزى فباق فى مصر إلى الآبد) . كأنما اللورد غار من 
(الزرقاوى ) و ساءه ما أصاب تنج.مه عنه ؛ فيزه فى نتجته أو كأا هو 
.مصرف الأقدار ؛ فنطق عا قال واثهًا من جيروته وقدرته . وقد غفل 
عن كورب المقادير لا تلق بأعنتها إلى تلك التقارير ؛ فإنها بد الله القأدر 
فو قكل قاهر » والقادر فوقعناده ؛ يضر فبا كيف يششاء ؛ لا م بشاء الاورد 
وغضيه وحوده ]| 

توعد الآمة ببقاء الاحتلال خالدا وقال : إن بقاءه يستلزم أن كون 
الكلمة العليا له فى مر . فلا يظنن” المصر بون أنهم #ررون بوما هن رق 
هذا الاحتلال ؛ ولا رجن أرى عكيوا أنفسهم بأنفسهم فى حال هن 
الاحوال 5 أنذرها بأنه واقف لما فى انكترا بالارصاد جاهدها 
.و جادها ! 


فأ هذا من دعوأه أنهلم مدقل إلا لآن وطأة امرض قل ثقأت عليه؟ 


0 

وان الأطاء مره انا فن المي حى سر ون ال اموت الدى تدده 
آنا آنا ؟ والقارىء لماكتب المقطم ‏ نقلا عن الوكالة الانكليزية فى بيان 
اك الاستقالة بوم ورد اير يخيل له أن الرجل لم بق بائة و بنن حشر جه 
الموت إلا أن اودع يسلام ! 

قاله قدوقف أ كثر من ثلاثين دقيقة ينزل الصواعق من فه على 
مصر والمصريين ء وينذرم ينه معد . انكاترا لسرا هت وهناك 
بالمرص_اد ؟ 

ما اله كان كشى فى مو الآويرا عا ضاي 7 عثى الممثل القدير 
متكبرا متجبرا عختالا غضوباء وصوته فى بعض المواضيع يكاد يسقط 
العرش على الفرش ؟ 

ماله وهو يتادى بأن اركة الوطنية الموجودة فى مصر الآن مطتعلة. 
لا تستدق شيءًا من ااعناية والاحترام ‏ بناشدكل الآورودين ى مصر 
ويدعوثم إلى قوة الاحاد ليقاوموا هذه الحركة وفوا صوتما من الوجود 

ماله وهو يظور أأثقة التامة خافه السير غوزست يكاد يتم نفسه عليه 
وصياً بحذرهكل الذر أن حيد عن خطنه عنة أو يسرة »كأنما خلفه سيبق 
كواحد من النظار المصريين حركة كالآلة بين بدىه وهو فى الكائرا »يا كان 
رك وهو ق مصر 0 

ماكان أغنى اللورد غ نكل هذا التفاعل الغضى الذئ بدا عل ىكل كلية. 
فالا فى تيه ء تع قد انان عن موققه . ولسان اله الول 700 

لدي ناسين أرععو 7 أ لي الام آلا أتضعضع 
فسبحان الذى لا يرول ماءكه » سبحان العلل القهار «قلب الايل والنهار .. 
( الؤيد فى +؟ ربيم الأول ا امايو سنة ١5817‏ هده باه 41 )0 


اد لما فت 


صفحن الشك 


ق اعذق اله لف دبن يجب أدادة : ولسره الآن كثير] أن و ديه : 
بوهذا الدن هو واجب الشكر يقّدمه ‏ أولا ت اضرة:السيدة الجللة 
بثينة هام كر عمة المغفور له على (باشا) يوسف ؛ فقد أطلعته هذه السيدة على 
طائفة صالحة من الرسائل اأتى كتبها والدها مخط بده . وكان المؤاف يرجع 
إليها فى بعض ما يتصل حماته الخاصة . 


م إن المؤاف يقدم الشكر بعد ذلك لشي ترم هوارحومعطية أفندى 
:شلى . وكان من بعماون قديا فى جريدة الأؤيد . 


والحق لقد يان هذا الشيح عثابة وثيقة حية بنارت إلها عل اما من 
:بالعصر الذى عاش شه صاحدب ااترحمة : 


فإلى هذين أكرر شكرى وفاء بما بذلاه معى من جود . 


عور اللطيف عورم 


ا 007 


وعد 


قدمة تارضية 5 
القعل الدول د حاة عل 1003 ليوك 
الفضل التاق :عل بوسف وجر 20 ال ا ا ين 
الفصل الثالث :١‏ عل يوسف وقطايا ااويد .02 . ألن.وى 
الفصل اار ابع : على يوسف و الاحتلال البزيطان 10 
الفصل ا امس : على بوسف وحرب الإصلاح عل الميادىء 

المسدو له 6 2 01 2001 للا 
الفصل السادس : على بوسف ومقالات قصر الدوبارة بعد 

بوم الاربماء 10 
الفصل السايع عل يودفك واار عر المصرف ل 2 6 
الفصل الثامن : الل السد عل يومف 010072 0 يالا 
الجاعة ل ا ا ا 0 


العوذج 4 98 8 : : 0 : . نا 





نكن ذا 150 راضم 


2 لد | هط لج 
5-7 ض 
3 5 | د 


>> 


عناط غ18ذدا 





00 060 


و2 2 /ع ل 


ولوب لك ' اا ا لل د يس ب 2 اكه كن ا د 
# ا ل 1 


وبشحيات 


7 .0 يوس صب اننا || ا ال ا 7ج ليد نا ا- ‏ جو نت ب 0-7 لجنا حدذ انها 0 1 ىن واه حو حت بت يك حا لوده 


5-0 ادر 
جديعه- +-”- 


8 ده 
- 5 على ل 3 عا رك رب ل 0-5 8 1 : 3 ْ 
/ يع ل ارح ب سبي جه كور اح وب بلسي حا برقيو ما أ يي كه 0 : 2 اج كذ كله طم اد عه ع ربد عدي لي ل 7 دي 
-3 / غ125 | الى شيك عب ا د حد هر نيو ججح يضر يصرروك احم 
بويت ل عي اكب 0 ال اللا 7 ا بلا تر عك 1 1 
اس اقب يدل كو _- 0 


ا .4 حك 5 لت عه بض 0-1 ع حب كه .مر 7 عي 


052 كبك آّ ا ا ا د 51 2 از 
يك 7ك 110 وا اديع كجك يه 5 2ج 
1 هءاج , 1 اا ا 

روك بك 5[ د 1 وين نيك يعدت عابي يهجةيه 


65 

ل سد سو 

لح فقن 0 

ايو - ع يل .لم 
/ 3 


عي كم 
ل اسيك 77 2-2 


بف خك ع يع وا 50 - عات 
: #عسيين 


1 ا د ع7 7 2 
عه سا 7 -- 2 5-7 ١‏ سف سدم 
1 0 


تعد : 2-2 2 ٠‏ 
جد بريه يد دده 


عع 2 ١‏ مستي اي كي فور تا بم له د د مد 5 ا يج عه د 


3 عت قار دحك كم م عه جقك سر كد يم 5 


1 38 - 
ا ل 2 .نقحت بيه 
7 كم كي ل ل شي كر ره بع أ إن بس جح ومين انوت ١‏ 00 


رس 
: , : 1 ب ودييهدروه 


كور ا ا 3 ف مساجو كذ يجا 
عد ا ري" 0 1 


حم سه ع حو ني و بك عب ها لامها ع 2 


3 1-7 قله : 1 1 7 ل 3 : : / 
عد ول خوك حوس ب ا او ا ار تي 92 كه د , | ويم عبد اسع صر ينو < بح عي يوم 1 يان جا ا 
* شع 3 3 9 اب سأك 1 ا : 3 كك م لع 
عر راسي ضر يحي كرا لسن قر لي فى مممريسضمر ع يسيب هم ! و ب كام 2 2 
5 9 0 / ألو كي 7 كحضا ب 
أ عه 2 د 


9 كير : 1 جر نقظييظة وله الا روه اليو ان صل ١:‏ 
و زع 1 : د اس تيك || | 4 5 : ١‏ 6 نا بد سود يذ" 
“يس جو اح ع ا 00-7 0 - 2 : 1-7 ع 7 2 2 1 3 عم م 
3 و اكاك يك ينهد ا - 8 / 007 لات يح مر 1 مالحة ”سه هد يعد جا بكري ار اي د ا ريه و 
83 5 3 خ- لل 5 ب > كار حيس" “اا 7 م / 9 
>< را و يه 0-0 تح ب ا نايك يك يجيه 0 تبس ال بعد ظه ا يح يت بو سس 7 
1١ ٠. ١ 4 1: ١1 7 : 7 79‏ 


ايد ب كله يشب_الما مدا اكه - 


خم حي اباعييه 3 / 1 7-3 
الج يد م 1 1 1 , 5سا 2 1 5 8 ع 
4 5 ب 2 2 3 م 5 1# / - 4 هه عض . 
ل ا ا ل ل ا ل ادع 0 لس أ فيه 1 عات 2_---00- اا 


ةيه حت كوه 
ا" ايام اب لل جه إلى الى سحشر طم طرف بام عام 0-0-0 عروم حي لح 4 ] 


ار و 1 : ٌ دجاه ١‏ 

0 : . 1 .2 اي ل ل سي بس ساسا 03 ا . ا كر الل 00 اال عرسا كا دوين ا 8 3-3 ' 0-5 يرد -_-5 حم إلله كم د جك يه كد عط د عه جك ا . 

١ 5 2 01 5 5 1‏ 3 بو اسه نك موسي لمكي | حمطا ودس اع 0-0 ١‏ ا.. 5 1 7 اراق 5 0 9 لجسل 7 5 طق 0 ِ / 8 0 < 1 99 

ا ل دا حل ابوج اس سب الس د د حم ست : دوحل شع | ملك كك د طن باو لي بك ست سب جه ردج لاحر د ع ره حو جر ري ا د د د 1 0 00 وو ع يخ عسي اي ا ل كسد يك و ااي يي سك لو ين ب حي ارب قد ا 

لحر ا ع ا مي كر ار و ار و ا ل الس كد اط تح 2 جا اس عضا يو د بس سر بس ب سي بار بسر لبس نمدا عم وك اهم عه كو سيج لت فى ريد ل عو كب في روي ع متها كا ع برعت سا نك عاك ل ا اه 0 / - / 5 ا 1 د ١‏ ططخ 0-1 0.١‏ الت بحا تع د بم يوار ويا وميا بود اح نك لالس سم سس بيب سح د ب 
3 - 1 - . 0 لاا َ 1 َ و 0 نك 0 ِ 3 - : 71 1 


5 . نكي لسك 1 4 د 5 7 2277 1 0-5 1 1 3 / 2 ١‏ 1 0 / 
يسبيب سس ا سه ور يح ارو .اللي فض .جر لس لأليى بلللقوي ب« أن الو ا بيعت به 0 / إل ع وك إأسر كاد لك د صست حيس يق عاك كد ال ص كر هد قذي بك د اا ا ا الا املا 1 1 6 / . موت جد كه يح 1 يظه ركذ ار 3 اد الى مد الى لبي بجت يه ترح يه د وريد يداني 
7 1 م حي - ا 8 37 ينف يقد حدق د حه يد ل د 1 


ف م 
الاوة 1 ا -” 5 
و لين احم ودج حل يد ير بنتقى - كمي عه عط وس د كد 00 / ديت يذ شلجرييهد 
, 1 و ب مسبو يداك يوس نت , ار ع رمج عدار د ا عم د يذه 5 ديد 


2 1 -ك ةا سس 3 1 1 - 
لأسي اقبي ظهر كا سو لبي علب سور ب ا يسا واج سي م سه ع 2 اود 2 ل ل ال اللي كت ين ا اس اد 


5 5 محر كين صو جح عت مر زر عه عنام حر جم د شم و 1 13 | 1 ا مسي ا د يد اه 3 
اهيدي يات كر الى 1 ل و جولتك تياصجصسيع ع حي ع حم وبر ب ا ا 6 ا ل ان صن اك سي عق حم بش يسبت ترط إن ال ريت © الح عد 1 ١‏ ام ل لتك كر ا د 0-2-5 ا “ب ير هيه ااإضاتية ار يت ع يت رع ب ابي د ار 
واه 1 : : ا 0 1 جك : : : 3 : 9 ك3 . : 00 ال : ميهد 11 دير 1 ات . 0-1 : 
وي حا سا الى - ل ل 2ل ل ل حل عي مين سورده شع ار ا ل رو 2 3 23 د كم 2 1 أن فص شبك رقي جرت فك حدك عوشي فيه + 0 - ع 2 رسج 0 ا 0-235 و كيد كيم سورع يك يي 5 9 
عي 5 كك اي ير ] 1 7 5-5 2 7 ال ا ا و / هيد 0 خم الوسر : 3 للد © عكر حب 5-0-5 يه 0 - 1 حل - 0 8 ي8> يم 
ع 5 1 ظَ 5 0 - . -- 0 8 . + 10-0 3 - / عه 1 2-0 1 لانن ٍِ 3 
ةا > عي ٍ ع معو ع حي سوم ا الريك بي : د قاط لي بت | 3 جك اقرب سف ارو حوب 4ه ب 017 ل ا د 2 ا ام 1 احج د ال و دام . ١.2‏ - - اا | 
- | 2-5 0 3 «زحقك. : بم " لصي كم ك0 _-م 1 لسر م" - 1 5-1-0 ل > اكيم - 1 م2 فد ييه 0 1 امد 1 1 4 
8952 ع وسيم و ا جح ع هم ل ب 1 ١‏ > دايا ودى ‏ خسب نعي إلى كد كه 1 ناا عم الع هد 5 5-5700 1 4ه > ا ا 52 ا 017 1 2ط 1 | 0 - 
ا نا ل . سس 0-7 لم 0 اع 7 -. ا | 1 ا وى - . 1 41 -00 
ع ني بع ع بن مسر ع ع أ كع لوي توم ؛ ع تكن صم هت قن عه يشيع ييه إن شبح - ٍ]/ ا ال / 1 ا يو يك د 2 يي ري د ب ١‏ 2 تيس 1 
1 0 - 35 ا : 5-5 ا ل نًُ اسهد ها 5 - : - 5 5 عض بي-ه - _ 1 
ح سي ا ا ار 91م | ا اكه آله تس خا ب ا 0 موجمام بشو د 0 وب خمججضية 1 9 كه ال بيعت 50 الوق دقار ب 2 وي د ١‏ جا رع جورين ري ريطت جب 1 
0 --_ر ِ- م 5 ا ال ا تت 03 ١!‏ 5 1 0 5 اليد كد ا 8 ا 5-7 ع ورم : مم 8 ام إعه 
ب 1 لباه ا 1 5 5-0 2 : اكد -5 ظ حر يط : 4 8# 5-7 ا 1 طخرية انا 1 0-3 
5مك 1 ا" م ير اع 1 3-5 : 5 شرت عاد هه : / 5-0005 / اشح كد مك يك يط يق / 
ج---5 5 5-5 0 1 3 هاس , . ل : _- / ]. 2 5 : كه رمم 5- 4 
الي رك ل 2 ا50066 0 > > بر رول ا 2 كن 5 كك كه >0 لوس كت سد ك2 سار | اس 2ه 0 ال ل 2 2 2 
00 ّ حرو الور ال ا ل يي موريس اسع 0 اس | الت الريك 0-7 جص سن بطر عابط يقد حت هر ناحبس 3 0 3 ضبط جعة بيه 05 لماجي يكار ب ا و د ا 5 
- الا : اد . 3 تح مور ا عم يسار > إن 527 ل 1د بن .ا 1 كد ْ]/ 5-7 تت ا ا 0 
1 -- الكس باح ات بكر لافيت شر و ا 1 9 1 كم صمح ا ا ريو يم اج شم «ا عط ايع سر قر ] بدت بصن لقو جا عيب" 1 ااي م ل ]ا َ 1 قد كه وح تور ينوت به عد بيك تاد يك بار د 
:باحس - 50 0 7 سد واب سي لين | ني / / 1 7 ا 5 3 ود ا ا در 2 ]7 4 0" 1 4 1 13> تطلك 0 5 ده يلك 
2 هباج و ار ا 1 --75 7 « سبي نهر عن 2 1 يماحم عع جح . ذبمد هك هيا قبر يه لل وجي عوك د 65 كك رسيي جه فس حي ال ع ل رن م جل م اس فصي جد رد كاي 
3 نينا ع ا كم : > اسع لد هود سه د 1 با "يتين : ا يذ عد د د رد عها 1 جد ةمد > اعد حك يد يد ري رك ري درا ري وك 2ك يك 0 ٍ/ د 
7 , 1 ا ا م 5 3 0 ا ل 3 000 احكييكج 24 3 . “ايك ب 3 ١‏ 
كت سا الام فش رشيئاية حت يف 0 3 5 طم صر وان مر كم قر علط بد ع يا ع لك .آي 2-0-5 فوت | 2 00 قد جايع ييه عد . ١!‏ ف 525 1 > 7-2 --د جح د 1 
ب ١‏ بتاضاتيى حصدانا : ١‏ ع متحي بور - - 9 1 0 لذ : 0 عَح جا هه جه د دية 0 لد الس غ1 22 بثو 1 5 ١‏ اج جيك يسح يد 1 الا ير حي ل ب ل :+ 3 
١ 1! 5‏ 0 - : ع ريح ير ل ل ؛ مان ضح بيك انعم ويد كد كر كر كي يد كه حك كه بق اك كت يك عه على 5 وذ كم 8 و اوري مصيه ص 1 رجاه ا وا ع ول حل ميك 8 3-0 ٍ : 2 ك2 يد ىد 
ح" الات ييل + كود الحم حي ف الي اس لاك بيس 4 احم حم 0 2 يما 22د حي جه عقب جه 5 و 3 جك اكوم 1 ١‏ 5-5" حا يعد اعد هق ا : ا 2 > بي" 
١‏ . : دا" 1 / 5-7 كب يح ل 0 ا ا ا فى ل نحن كي طو شري ب ب قري سه ا ل ل ب شك عي اق يي / ات هوكم يمح يلاحل ١‏ ل _ + 1 0 نيط ويد يي جا - 1 1 1 
ا , كسكي فق * : عيحخ , . الا ويد وى يلقم 2ك 2 لفن > 35 2-7 0 01-6 ل عد 5-7 0 > 2 جد 
اا ا ا ل 0 , ب اس عو رمي | للم حا 3 لت 0-0 55 يت الا 0-5 1 يلات 77 آ؛ 9 1 1 : كاج ره ياي يبظ ييه يك يها يو الف ؛ --00 
. -دت---0 ا 2 90 > 6 اف بت جام 38 يسا اله يناك ل تن د سوه محم تيع يل انع اي ل م1 ل امساح الم ا نيد ع او رود يس د مك م لوت جاه وكد عي لك ب 00-7 1 / َ 1 
٠ 1‏ 7 جا فى يل كسار عب رس رس علس ا للك كي رو هل ع د مس ا ا معد 1 زر « ؤي تلم با ب عدج بن كد لد 2 نفك 1 0 0-7 ا عدا ك 1 / : فبويك ين + اتوي مدرو يي عم م السمؤاسيرة د ميرك ل 
حا الا ىد ص نا ال سام 7 1 7 1 ار )2 تت ا 0 / 52-5 و سر سر قد لوك هد تخ 1 وه كد كر م ا 5 --- 1-7-6 1 : : هس ع 
ا حر و حر د عابر 00 0-0 كر 1 ج شيهد- 32 الو لدت اك كدان وت عي ا نر يو مد وه قل ايد حا ل وى لد د ري بلبايك لطس به : جك حيار ولي ود يك ع جد جك وك ويه وك رع جد ريم 
2 لاعس( ابت الح" عر 0-7 ٠‏ 0 00 5-5 9 ف يك “رهور. 00 -00 ند حيبة عناين... لد 3 - 0 شدايه : 3 2 ١‏ 3 2-7 1 
اسم 1 بيت مو للحت ع حم حي و حير ويه كوك برحل ب ير 0927م ا 6 را هم 5-0-5 -- 1 ل - طلم جك قح لفك د ال ا - ال 2 5 1 ] ِ با | | ليت حت اك لك ل لح ار 1 بيت عدي كيه بعك ده يعد لكايه - 
نال حور اح اك رك كبر ا حار حل 0 ع لوا يسيك اانا لنت و ': وق ع تدر لي يسع ب 0 3 ا 06 . 0 0 0 127 
١ /‏ 6 - 5 .: ااا 1 -_-ِ - 2 ا 9 8 . 
ل م د اك اح ل ل د حب كيم سم ا زبخي لاح كا رن يلين > 5 3 جعدره ا 2 اذى كم --2 عالتحيك م يا جل ايم 3 1 2 3 ايك عيذ د ريط 1 إل يويك ع اج يو ييه عي مط مد هذ طاايدة ب 
1 0 : 0 2 3 ## ايم ساد سد 7 كفا لم لع كر مقو يعر سباكم > ا اذ 1ك ل 3 5 ك0 7 077 ور عع يد جد ا 5 بي 
اش د عو م بكم ساو اررض إلى 1 ا يح 0 لاي 20000 1 - 0-0 راسي و + قل ضحت كاده يكم كك له . - ليد عن كه 2 يكلاديك بي بت نح 
مز ل , 2 6 ايه / 7 0-6 ك5 | كل 1 >> 2-5 م 1 جات 1 : 5 شخي كيه عر حبري ب ويه د ريا وعم كك قد 1 ادي ولي ا 2 ' 
: للدت لتم 1 اي ا ا ا 0 - دا وم + ”" لتت الت شك اك د ' 0 لوكي ا 4ك له كد ا ا 0 طش الل ييه عت يح 0 2 هنا - مك لاج شمريطبيعة اميك 
الات توا ل ار م ا ني م3 8 ١‏ - 6 0 ذل ل اه حراس - ١‏ جع عا ا 2 0 7 3 1 2 7 / يأووع سه سه ند ع يشت يه باز ها رسشحع 1 1 1 
ا ”0 شك نش بكم 10 ُ عه عديت حم يكت جلي بن جد 20 الييك ١١‏ 5ه عدي 5 0-0 الات 0 اكات اك 21 ا كا لا رت اش 2 شرح ات اللا سه كك 000 2 592 + 5" م لي ع يت 05 
عد عا د فم طاتا 9 3 اد 4 | ١ , ١‏ 1 - ا -١‏ 56-5 5 د دس 7 السو د : ك2 032ل متك جا 00 ذه 1 1 
0 : كد سر عر 5 / ىب شي كن ب سوا حو بح يلد ا د ل ا 0 : الي الح 0 اساي و اس اي اق بم ل ل شيتة ا : 1 كّ حار حد ‏ وي 1 5 ا عت ريم يكلا 
+ ل شا ب م ظٍّ 2 5 2 92 1 ةمه بهم ؛ 1 جمد يتيب اس : تع يسنن 3 د 
لكان ىن يي . ع كد 010 : احد ماح نو نمه ريق 1 بيت للد ل ل له شع لماك 0 1 0 1 3 1 : 5 ِ 1 ختد_ قن . ا ا ل لاك عا ربا ته : ةع 
اآ يي كم 31 لت ل عنا 5 3 -- : 2 هدك يد يكل . . ا ل 0 الل ام 5 1 يأو دوت عدن 
3 لسر اس ين ا ل ل ب هنا له 0 3 1 ا الوسيد بن لك نوم ينيدا" , 0 0 5 ووعض جحت ل اسن اه د ' محوي رطا رياو يي الي مما ركه 
1 1 1 1 2 اله 8 / 3 8 8 7 5 - 1 ا 1 اعم ايد - : ل يت 0 
1ك يه و د ب جد لخم اح اسيم لح اك كر الى الى لماع كم ام حمر كفن عس ب ل اتعجضرية شار 0 - دح ب -- 70222 
كله “كر - عبر ام تع سر - كر تطبر خم حر كر ٍِ : 0-7 اياتب : 1 1 م ا 1 001 : يي يوب جه 
5 و 0 5 0 عض 2 ٍ! 23 1 1 أ - د 8 71 ١1‏ 
م كا ِ 8 2 5 - - 1 0 هد 3 0ك ع 1 3 00 7 3 1 
لبح ع _ اجر ع ار اح 5 عرم بس ايه رو كر عير عد ع عن اكمركر سوي يبع 0 -9 وني مكب وس كد 2 بح ١‏ هه دا 3 3 2 2 ل -منهم يقكك ريسك وحك اه رج يكاج ابحرم كاك تك العا أو لوحو اجرج جد و يه بذهم حيسي" كو ري ع ل او ان جوع كه حم جك رجه 
0 0 . م / - "١ ِ ١‏ 0 7 03 1 6 رك عو ادا كه 3 -- 1 , 1 3 بعد مم ليه +١‏ 5 0 ص . 
طن بن كور ب 0 اع 00 - كم سور 5 / م حيرت ا نه ورد خيضيك 50 يزب عاك 8- مجرت 2 : 1 7 صم انل ايع ب بيص ل رس عق ريق ا ود عقر سيول 1 8 تت 1ن ساد يل بر يت 
1 , / : 3 3 - 5 0 / 2 1-6 د برحد 7 7 1 د .2 1 101 1 1 3 5 
اه ١]‏ بيغ ل عبن #و. .وير زوفل :يتين بج ةل 7< 5 2 : ات ات 1 نك 10 1 ات د 00-8 5-5 / 8 6 16 8 9 0 1 1 1 : ل 5 
و كمع لاخر يل ا يمحس شو هم مرح عل جه جد كر رك شري وأ شك ب حك ” لع هب ص 0-0 ام لذن د ل وك الوزن عا يكم ا هد 8 53 3 3 و رايس جحي يحية ىا اج هذ مسووال أ إل وه يكو يفريه اد ليت ل يه لحر دس ره سابر يوس علد اليو ا ال يبظ بط شين - مايه وه 
5 1 ا 0-7 0-5 3 7 وذ حكد 3 كا 2 اث : 5 9 
ِّ 0 , بعس - : 0 ىا عالت عم هن -- 0 علطب يد . ا 0 / 4 1 1 
اي ا د د لد كا الب خاي قر مب لوا قر شب نت لخ حدر ا سر يجي كا انا مشر سي - يقد ير كور بوت كل الل وق وج المي عبرم 0000-7 مد ب ”ص 1 5 4 1 اي جك أ يالف ريلك روك ررس جر لمي ل ا ل با يك ري نت و تسريه يق 5 
2 ان 4 21 - 1 د 1 وي د ل 1 1 [ن شاك اا ا ع : ساسا ليت رعق .كت 1-8 8 5 ا اخسطيات يه م 5 1 1 
مح حي قم الب ل لز يولي ات ل ا لد اش بكم سح حور وى هد ل و ل ا 00 الي ي- ا يت ص تكد ب 1 ل وهاء 0 1 1 35 اجبححبيت يسا يك ييه سم وود كينع ا 7 ل راسد ع ل 3 ن اباد ا ا ا وو بح تفي بي إور لا ييا 
اا 1 3 ١‏ 1 1 1 ين اهم را 5 - 3 : 3-5 د ف 0 2 عه ل كه - 5 0 2 
ا تت 3 2-7 1 د 1 0-5 5-2 ل ب 1 - 0 35 1 حبس به 
3 00 : : عجوي كار 7 34 8 1 ا - لق - ممصا ا ٍِ- 5 جد / كح- سكرما 5 7 00 
3 ا دا ا ا ل ل ا ل د ا 6ظ 0 ل حك 508 “0 3 0 الى ور َه ف ون كه 2 أن حك يه 7 6 كك م 8م . 1 1 - : 0 ات يك يوم لس عار سه 3 ايه وم ابا 
0 / ادا ا 20-2 2 ٍ ١115‏ د 2 عقي ل بو حا 0 قوسا ل رتور 5 8 ا مع وام طعا ا ا ا -- لكيه 
أ اف ار حي يأف سدس كن 1 9 يأب بكر اا د ل لصي ركم 0 - + 14 وى رجه كه - 3 -_- 3 1 1 ِ : عااهه يبا 


يكم يفيت 1 سروك ليك كر ولع يمت حك زلا إن | | 





/ 5 - و بسن - بتتر اح ا د 37 3 8 - رت رع ا ل - 5- 
وله لأسي مم د ااي “حك كم كر 1 د ا ع 3 سيراعم سرج كت واو كو هر مز / 1 27-1 : لحا اا ير ا ال اله و 5-7 00-1 0 2 : 1-0 : 3 ]3 5-2 ا 
ا 3 ١‏ 5 - قت قمر 7 لح حم مترجر 2ب تح - 3 - هباتتت ا لات 20م حي ميقم ججيوت ل شييت_و لسري جد رصية 2ه - 
: 1 1 2 سام د بت اها كك 4 ل 1 0 ييا 0-0 ويك عسو تسد > اكير ا 2 طارتوتك وج عيك لحن 5 9 بز دالا - - خا رعو لووط هد به 4 1 
1 0 خرن عض 3 9 مم 5 : جا : / وك بعد 4 0 1 1 8-1 8 
سعاصي اتا الى ود د سر سي للد كم ارول ,انراد عور دك لض طح كه 1ك تتح كلع )هو - يفم هس ل / ام اد انعو بكر الى كر ّ 6 2-6 22 5 1-5 هبرك بك ا ا كد وجيت مله يطد ني 
: - 2 2 لعجت اس" سل 0-2 , وإ كد يف 7 وكا ع 1 1 : 
. 3 5 القن / : ا اسحتحيدذا - عن - كد 1 د 2 3 و_ اسم 1 0 د يلوه شيو ييه رندةينخ اد - إن رحدة 7 / له | 7 7 / 
7 : هن .عفد لحم ساو 5 8 1 - 0 / _- .عي بيت 2 2-00 3 بعد 3 1 : 0-3 7 جح _ نات 7ه ال . - 00-7 / لاحت رياه 
ب نا الج سح اح سد حدم الى شل دي شر يفم نتم 06د 6 3 7--- د . ال ةدك -- : : 0-0 وه ع حاتي ددن ا 1 ا و د اا اا ا ا يي عد بك عرد 
/ | 1 3 يك د تم 59 0 صن ص سات ا 2 د" - 5-6 مساج يسا : 1 : : 0 هت يع حيك يع حن 3 
/ اميا الت ا كك كا ا ل سم د ع ال طن كلوق ايك - له ١‏ ا ا ل لطر مس 1 افك اا ا 1 1 م 3-2 اكد 7 ادح 7_6 5-5 طح 1 2 0 +7 اكيبير ب اللي لي للا ل جا جاه ميظع كه خاركايىنن 
لل د 1 ارج . ا ل ااا ]د ا د مح 2 له 9 7 7 
3 3 , 3 ضع ال معطي الى _ د 3 ا لت 4 لل - 3 مئة 0 د سرح أي دافيوح حشر توصو 0 / 0 2 7 53 1 8 . يواد الف 
اي اللي اش وي اي حر تا الك يلوقي او مص صم يلم م ل ال طش لل كد بس ك2 بوك > ود 1 دك 2-2-5-5 د ص ساون 0 ل ع ايعاد بكي ور رياس ارو خم جلا ليع جم مسي سوط روط و ركه ل ا ل ل ره رك رت 
: 1 ال 3 1 1 6 ١‏ مسب لساك 4 - وم د ااا || 1 1 «اأشرية 
عت د اكور كن عر 5 2 3 دج ا ال لاإ سين أشن و 00 00# لو حا د ان كك ا انيت ةيتحت 1 
١ /‏ ا ا ل ا ع ا ص نم 3 0 : د 1 : دا هذا / 8 - / : -- لاإ حا 1 
0 ة ا 5 2 الى لس ي نا 3 - 0ك دبعم 2-2 يكم او سابد ل ؛ عم : 0 3 1 تيك اعت 7 ل اي اا ان اليا إد تاعامس له 3 ا 
عه - 8 - ل السية يه حّ 0-3 اس أ كن جاع 1 7 7 4 ب 04 ا ااي 
ا ل ااا ل للا لي سس ال د ام-1 : لس بس ل _>ك 2-7 + 1 0 مكايا عبااصة : 53 بك ١ه‏ إل رد و ع 3 رت لت يد : سي ملعاال عارك د نا وين و عدرفد بم 
9 , : م 3 مس طم حي عي حمر كم 0-7 يق 2 عل ص اح يي الى قد ات و ا يي ا .8 . 1 2 1 ل يو سرع ويه + - 1 1 حت 
١‏ لس -النسنا : 5 , : ْ 
سات عي او لوي ري برض لطي اك سد 35 3-5 2 3 ٍِ 00 0000 : :. 1 ريه 2 ا ل ب ات 
5 7د اسااس د د 5 تان للدي سر لوب طعر حي سف الع ا ميته 0:1 عى السوادا|ا 9-0 -- 7 انين عير ا ع ع ا سن كا 0 ده 
1 عساألنتة ١‏ 5 كو محر عكر ال كه ١‏ 5 بات اا تح ووه حيو يلزه ب اميا د امد يك الت اذ . 
بها فس اقب ١‏ لس م ! عا 2 كت ها فحت 5-3 
لس لقو لعا يها قلي ينات 2 1 ك١‏ : وى 3 هم عوك ظ 07 5 كِ 1 الم ل لجر وتيت نابج بج طحش جة - 
عر : ١‏ ...اسه - 6 : > د كا عد هه 0 4 0 اكد د عم .د -.. 2 5 
1-53 الست ددا د ص يش ين نانخ م 3ه 3-7 د 323 ءءء د هك د 5 5 ور ع ل ا الاي ا م ب الي او هاج م 
: 3-5 5 5 - الك ييل حم قا 4ه 5 
3 د ا 1 , شام 2د : الو عرب جاس: افا اكت "4 8 | |1 هد 
3 5 0 -0 93 7 حج له سب وي حت و لكر طلم .هنح عمسم يف جك ها ا 2 اه ور د شار هدر م 1 5 بام ا “ب حت ع د ب 0 0 
1 0-0 ٍِ عد عو 2 هك مد مه عفد حر 5 5 اك سد ضوع سه ا 77 0 م كه 5 جك 3 0 لاس ا 1 الك ”7 ع >" 5- يافحبذة ريح ع ص جج تت يناب هه جيه 7 هه 
1 امم 1 ل فوس ال 0 8 1 0-7 7-- 1ب هذا 30 ونجل شح وي د اص 1 ل _[رسيا - د ا 0 355 رباك رهد + ا 0 
4 9 1 .2 و : ع 4 - 
95 للا الا ا لا ا ل ف 5 6 ا ار 1 اميه ب المؤعشهدك 1 . 1 : 6 لظا عار كبو ير عتدورقايةت : ع 7 8 سد نك تجح يق ب طوكاب يبط ايه بعت لطم نف مق 
5 - حم لت رص 01 7 ال نك سسأت 38 ا سحي امد جا اناك 1 - م د 
ِ_- 3 3 : 71 5 - - 8 . , اك 7 0 - 0 0 7 5-7 
0-05 ------2 حتده هم "ار اساشاك مسر من عر ار و ا نص كت مما للم وك" فصر | بر عن كد وب : 3 < : اد عبر كك ا- “0 كرحا جم كيو صيجك رب 21ل م بيك ةا عي ا ا ا ا ا سرها يرق لد ليا 1 درت 
1 ل د أغلة عر و لس 1 ا اه عضب يك 5 0-2 يع يك لج "اكد ريع حي 0 وه ججد 
: 1 3 د كام ىع ود كد عه 2-0 ا ا 3 0-0 يت وى تيم 2 - ا 0 ود سوساج هم ابي نهم 
/ 4 وت عن ات يض حو سوم وهر مق اد ١‏ لك د لع لك ١‏ يت ١‏ وى ب يق الكل سر | هم اها , ا 7 شاي يسم 3 5 ل 1-5 بيصا لل ! ا عه ع -- 2 3 ى ف لاج عكايش يي هيةق اام ا مكارتت 0 
0 ا سر حو ع در 3-0 كن كد ا ةديج كبتجطهة 1 , د اك آ 7 
١ 0 00 6 - 1 0‏ 5-5 1 ع 5 > ابن واس 3 يم جل 3 ا : الج ةميد ي- المت اع ار 0 1-00 كد حم هر يت يس 3 22 دا 1 1 
. 2 -م-ت خي 55 85 لك حبر عد عي سر ورين باه ا سم دده د :_بليدتكم ات 0 ا الي سالك ا ل 3 5 كك جح ركيت ابي جو يمكح كع يت - يا نيك 7 حاط ناز +2 
3 ع سس :5د ١‏ بوماحكة جكب , تح مق 6ه تفي |" الحا ا اا با , مو . 1 
رع : 22 كم وه ك2 3 3 2 يي وو - خس علس ا 21 ضيه نسب جا ا 
1 : / ل كه لس رسو داارء + ل يدا افر طهر لجنس تزه ب شل سس ا ع عه , .يدت عط دحت اح عبار شرفية / 1 بس عه 1 كك ل وات جيحاحيفظ ره ف رن سي 
ل . - -_-- 5-2 1 5 5 © ك0 
اش ا شد ا 3 3 5-2 للدي يكير 32 الها كم سيره : -0-- د تدج 5 0 اضر : م لحاس اك ل ل 01 لس لحان 2 2 جح - 2-2 ابيط ا ربدي ب 
م -22 9 دار ىن لض 1 1 ع اليل ل تت 0 لجن د جح “يت د و توا متي > ود امد الل وجح اهاسويي. عت 4 ته الس هدي ا 2ه - ا ب ل اي ل يت لت باا 2-2 ا 0 03 25 
- 1 أ 7 6 1 حي 11 3 0-3 1 كي 
كو و 2 : 0ج يج 1 1ه نل كك 952 2-2-5 وى إن تروت زر 1 ديدم 1 6 ماد ميف اه 
7 5 ”الاتقتحها د يبرت عل ال اس عع بيد يقل | ليح عن عير سد عن ود اح _قنيطة جه 1 د كد كف نقد 7 تح يت د م شاااعء سدع سه حامهم 1 5-7 000 1-0 لع ا د فر مي ا ليه 
3 5 عو إن طن عر 2 حي 2 ف - 3 3 5 3 اياك 3 ١‏ فيكتي كاجده ا د 4 42 . 1-2 ١‏ - اه جرش اكه 3 
: يي ١‏ اقب نون لي ل الى : 3 ِ- 2 7 -9 يه . 95 ' ل الا ال 0-- و 2 كاين >" 2-7 به + ع 
ها لم إلى جه لعب ار اج ال عاب سف سب حي 2 عر عش عد - ع يويك القفى: حسى #وبي م يع - الأو عا لإ ركه _“تطاتية عر كه د هدده شه فى إز سه بش 7د حدر غ1 وات 3 27 يور 1 7 3-15 ِ 1 9 7 ١‏ 2 ا اها 7ه 9 لمم لا 
:9 1 0 ودع . 3 / 3 5 7 57خ - 01 د ١‏ الرية 2- 3 2-7 ل مسد 5 : : تج د 0 د 1 2 
حا نات 7 اسه ا م ل ا ان ا حكر داتس مر - عد حي عل - _نهد يكس السه وناك لصي جه 2 د ابروا ولي - يل تس 7 متت اس راسد بر و عر ل ا تفي اك و اي 0 : > 0 0 20 جح وي ب سر اا ب 3 ريه اع يم / 0 
35 35 2-0 ُش : ىلق 1 1 8 مب لد باحعيشية : ده 5 
١ _- 0 -‏ 5 1 0 1 0-3 3-3 2 مر 2 ا 
و ايفين كيك حيبي امج سد" 3 تييح كدض حو لاجس" حي أ الس لوو لوو او 4 ب د ا 3 بف سر يقت 0 ل ود ده د -3 . اد 6 لي ل : 
ا سو اس 0-7 0 2 1 هب تايداد 2 يودسة يعس 1 -2---- 5-22 الات 
- 7 7 3 92-7 3 8 7 ِ 3 - وود سا حو سبد سان صب اك حبس عم أ ين بيبا ته 7 1 
37م مداع كم لاسر اسم ان لا دا ل دكاتت 2-0006 لاس سكين ا ا الل اي لوزنننا ا ا ا بد الي ل كي اجن اجات 1 3232 و به الاين 7 حب ال 
: ضح طن متكا وس 0-5 ماسية : و ص ١-5‏ 3 1 1 اا امار 13 جين اس خذ د يل و شيك 0 ا 
لماك 1 1 الس وي ل بك و ا المج مق ل وممشيع عم حو طبري به رملا واج وح و يشيية - ها 0 52_43 - عاض يداك أن ١‏ 
َك موتح ره ننه - 3-3 الس 2 ج 22 عر عر جد ع 4 عاب 3 حم 2 37 وس 6 ا 3 مه اه وه ريط ا ا 
ا هم _ و 6 و 0 00 اميه تل 2 0 ا 5-55 : توح جاورا ود ارو ور عروين اكي ا ني 1 0 5 > هف 
2-0 لست ىن إلى مااي 0 ع 8 1 1 - عوك ار يت اتخ ب 1 لح شر ع يضح عع اد كر + ساعد هي 8 2 لحا اها جا اي 2 لاب وإ ايه 5 رودت كه د 0-7 
1 م 6 للزوكم حر سكي كع علي شرب اس ار لين اروس الل و ل 2 د وج ع 
عن تف" : اام 8 4 حّ |/ :1 خب ييح تلق سد الل اسه ساقة ب حاو مستي سان مت اه جر وول أت + بهد 1 ْ 1" 1 000-00-7 ث1 مدا عق --- > ليوا د وخ ا سم 
8 ا الئل كن تيه |7 - 1 1 ْ ا ليسا ا ا ا ا جر لاما سسا ا نك ماحد ل مايش اكه م بج 8---00 ي 1 و 0 
ب 1200 : [ | اس # متكي حورجم كرح اير شير ا ل ا 0 3 و 0 0 و عكد ده 
. 1 3 0 ان كل وس ١‏ مسد يس سو يو د عد عسي م تحر لي اير 3 / 1 0 ل ا و اد ع 3-7 ا 
0 0 الح د ل ب يا نا االلتت ا لسك لل اللا : 1 1 0 سر جحي ل د خرن هه إل تا 1 1 ”5 : !1 1 حك 2 6 1 تيز ون 0-6 0 ماد 37 لت لشن 
؟ : / نمه ماهم -عة ب عه م قل لسع ل عم الحم هك م :هري داح اس 1 1 ع مت قاع يي جه جا نيم يوهي ستصيص تت د وم ب" بالق وى رسع جك ا طلا جه العم وم أ اب 1 2 107 يتن ىر امو عيفد 2-7 
مه 2 اي سس رحس وس اسداس ال-2 تت ا اه ا # 3 ب # ينس اح ا عراس لل ون ويس مواعته 2 ل هس ا حير - 2 
1 2-7 1 : 1 4 بعل بح شت 7 ج22 لشب ا 3 1 0 223 72 نه لح اجرح نرت سم لل ا 
عر اليه 1 اا اا لالص سس حا مد م د ع 3 1 ا | ونكت /: 2-7 7ح 00 3 . ب ٠‏ افماة ع .قل 1 
7 دمن . 8ه ا عحتوز 4ك 3 او ود ل جد ا اج اح ل ل 0.0 --- 
2 لط + ل 58 ) 1ك 3 _--- 5 بت - 5 9 3 
- 1 
3 
07 دا 5 
5 م ة 
1 8 يج 1 5 





